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 الإهداء

 

كثيف،  ي، وتمر معيا الذاكرة عمى زمن فمسطينالبريطانيتمر مئة سنة عمى الوعد 

 د ساحاتو المعنى، وتقف القيمة عمى حافتو في اختبار العالم الأخير.يتسي  

ىذا الوعد، تاه الفمسطيني في منافيو، وتاىت من بعده الثورة، النكبة تتموىا  إثر  

 تموىا التيو...يوالنكسة تتموىا الخيبة، والخيبة النكسة، 

بإرجاع الأرض التي نممك  سطينيًاولفصول ىذا التيو نعطي وعدًا فم وعد،لذكرى ىذا ال

 ومواصمة طريق التحرير... إلى الشعب الذي يستحق، وأملًً بالبعث

أىدي ىذا العمل ليذا الأمل
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 إقرار

ة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي عيا قُد مت لجامىذه الرسالة، أن   دةعأنا م أقر  

أي جزء منيا، لم يقد م لنيل درجة ا ورد، وأن ىذه الرسالة، أو حيثمو يلإشارة ت الإالخاصة، باستثناء ما تم  

 .آخر عميا لأي جامعة أو معيد

 

 التوقيع : .........................                                        

 ميسون يزيد محمد سلًمة.

 م2012/  5/  20:  التاريخ
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 وعرفانشكر 
 

ساس  إراصْ انمششف عهّ ٌزي انشسانت، د. مشٍُس انحب  أ.جضٔم إنّ ان ْأتُجً بشكش

نً فٓ  انجضاء انعهٓ انقذٔش حسه َملاحظاتً، َأسأل الله تًاانعمم عهّ خظ تُجٍٕاتً َإسشاد

 .انذوٕا َاٖخشة

عهّ ، شكش مستفٕض عبذانكشٔم الأطشش انعشبٕت صَجٓ انعضٔضانهغت َإنّ أستار 

 مسٕشتٓ انعهمٕت َانعمهٕت. كما عٍذتً طُالنٓ فٓ ٌزا انعمم دعمً َمساوذتً 
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 الممخص
 البريطانيحتلًل لااحقبة في ،  الشعر الفمسطيني الحديث في تتناول ىذه الدراسة صدى وعد بمفور

 درست ىذا الشعر من الجانبين الموضوعي والفني. إذ ،م1141و  1112ما بين عامي  ،لفمسطين
حتلًل ذي لعبو ىذا الشعر أثناء حقبة الاتعود لأىمية الدور الأم ا أسباب اختياري ىذه الدراسة ف

جتاحت فمسطين في تمك التي مادتو من الأحداث السياسية والعسكرية ا ستمد  ا إذلفمسطين،  البريطاني
قامة الوطن ،يويد فمسطينإلى ت ةحين يقف في وجو المحاولات الراميفكان يقاوم ويقاتل  ،الحقبة  القومي وا 
إيجابية  ةفكان علًم حفظتو الجماىير الفمسطينيةو  ،عمى الثورة ضُ ا، ويحر  جماعيً  اىم   فكان يحملُ  ،لمييود
 والتحدي . ةلممقاوم

معظم  ن  أو ، وضوع لم يدرس من قبل بشكل مفصلأن ىذا المومما دفعني إلى  ىذه الدراسة 
حياة الأدب الفمسطيني الحديث من : مثل وتحت عناوين، ،دون تفصيل الدراسات الأدبية الحديثة تناولتو

والاتجاهات لحسني محمود،   فمسطينيةوشعر المقاومة ال ،يلعبد الرحمن ياغ أول النهضة حتى النكبة
 "ذج شعريةانم " لمحمد عبد عبدالله عطوات، أو تحت عنوان: الشعر الفمسطيني المعاصرالوطنية في 

الحياة الأدبية الحديثة في فمسطين والأردن" لناصر الدين الأسد، وغير ذلك من الدراسات " في كتاب
 .لمشعر الفمسطيني الحديث

ىج اريخي في التمييد، والمنااتبعت المنيج الت إذمي، الرسالة المنيج التكامُ وقد اعتمدت في ىذه 
الوصفي والتحميمي والإحصائي في الفصمين الأول والثاني، أي في الدراسة الموضوعية والفنية، إضافة 

 الى المنيج الجمالي في الدراسة الفنية.
 (13)ن ، استقيتيا م( قصيدة21فيي ) أما مادة البحث، أي الشعر الذي قيل في وعد بمفور

سكندر الخوري و  باغ،ىذا الموضوع وىم: إبراىيم الد   في نظمواذين ا، لمشعراء الديوانً  براىيم طوقان، وا  ا 
ومحمد العدناني، ومحمد عمي صالح، ومحيي الدين  البيتجالي، وحسن البحيري، وعبدالرحيم محمود، 

من لبستاني، وىارون ىاشم رشيد، أما شعر الشاعر سميم اليعقوبي، فاستقيتو افدي، ووديع عيسى الص  
صيدة الشاعر عطا سميمان ، وقوبي" سمير شحادة التميميقبال اليعقان فمسطين سميم أبو الإب" حس  اكت

 رموني، أخذتيا من الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(.
 وأىم نتائج ىذه الدراسة ىي:

ر لًد بصدور الوعد والتنكر لموعود التي قطعتيا بريطانيا لمعرب فصو  الب نكبةىذا الشعر صور  - أ
، ر أىل البلًد منياالمؤامرات البريطانية والصييونية عمى فمسطين وأىميا في حقبة الدراسة، وحذ  

 فكان بمثابة سجل وثائقي لواقع ىذه الحقبة المفصمية في تاريخ القضية الفمسطينية.
رية ح،  والمنظمات الصييونية، وانتزاع اللمقاومة الاحتلًل البريطانيرة المسمحة، عمى الثو  حض   - ب

 والاستقلًل، من أجل الحياة الكريمة.
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د الشعراء موت الشيداء الفمسطينيين إذ أن  الشيادة رفض لمذل والضيم، وطمبوا من شعبيم أن  -ج مج 
وما ىي إلا  الطغاة ليست حياةيتسمح بالصبر والإيمان بقضاء الله وقدره، لأن  حياة الخنوع تحت نير 

خزي لا يرضاه جدودنا الأحرار الذين رووا بدمائيم الطاىرة تراب فمسطين عمى مر الأجيال ، ومن 
 وحياة الأجيال القادمة.الواجب عمينا أن نسير عمى خطاىم، ونجود بأنفسنا لنكون أحرارًا في حياتنا 

فكان مرآة تعكس مآسي وجراح الشعب يونية والمنظمات الصي  البريطانيصور جرائم الاحتلًل  -د
الفمسطيني، وما كان ليذه الجرائم من أثر في نشر الرعب بين أبناء البلًد ما أدى إلى تشر د أىل 

 .فمسطين وتركيم لبلًدىم قصرًا تحت تيديد السلًح
وجدت الباحثة أن  ىذا الشعر يمكن أن يصنف في إطار الأدب الممتزم إذ التزم شعراء فمسطين  -ه

لنيل الحرية والاستقلًل وصنع  وحرضوا شعبيم عمى الاحتلًل آلامو وآمالوبقضايا وطنيم وصو روا 
 مستقبل أفضل. فالشاعر إبراىيم طوقان مثلًً دعا شعبو إلى النيوض وسموك الثورة، وبث الأمل

الشعب إذ أنو لا يخيب في مسعاه لأن مقصده نبيل. فالشاعر صاغ الواقع بذكاء  نفسوالتفاؤل في 
  وحيوية وبذلك لا يتعارض الالتزام مع التعبير الجمالي العميق.

تقان شعرىم إعمى  اوعمى المستوى الفني تبين أن الشعراء الذين قالوا في ىذا الموضوع، حرصو  
الشعرية، والموسيقى، دون أن تمنعيم تمك المحافظة، من  ةالأسموب، والصور بناء القصيدة، و  حيثمن 
 .بير عم ا يجول في صدورىم من معان  التع

خرى تستكمل أل أن تتبع ىذه الدراسة دراسات لتي خمصت إلييا فأىميا: أنني آمت ااأما التوصي 
الباحثين،  باىتمام ةر وىي جديك جوانب في الشعر الفمسطيني لم تدرس بعد، لىنا إن   إذت بو، أما بد

 وتصمح أن تقام عمييا دراسات وأبحاث، مثل:      
رائمو وجرائم ووصف ج البريطانيعيد الاحتلًل تصوير الشعر لحياة الفمسطينيين في   -أ   

 ، إذ أن المقام في ىذه الرسالة لا يسمح بالتوسع في ىذا الموضوع.المنظمات الصييونية
براىيم الدباغ من المقارنة بي -ب        الاسموب، والموسيقى. إذن شعر ابراىيم طوقان وا 
 المغة في شعر ىارون ىاشم رشيد. -ج  
لجانبين، امن  الذي قيل في وعد بمفوروغير ذلك من جوانب وقضايا الشعر الفمسطيني   

 الموضوعي، والفني.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

  



  ج
 

Reflection of Balfour Declaration on the modern Palestinian Poetry 

Prepared by : Maysoun Yazeed Mohamed Salama 

Supervisor : Dr. Mashhor Al-habazi 

 

Abstract 

This study deals with the reflection of Balfour declaration on the 

Palestinian modern poetry during the British Occupation of Palestine between 

1917 and 1948. It has studied this poetry from two sides the objectives and 

artistic. 

The reasons for choosing this study is due to the importance of the role 

the poetry organized during the English Occupation of Palestine, so it got its 

material from political and military events that swept over Palestine in that 

period. Poetry resisted and fought the attempts that aimed at making Palestine a 

Jewish state and establishing native homeland for Jews, so it bore unanimous 

worry and care for the revolution. Palestinians memorized it, so it was a positive 

signs for resistance and challenge.  

What motivated me to this study is that this issue wasn’t studied in detail 

and most modern literary studies dealt briefly with it and under titles like “The 

life of the modern Palestinian literature since the beginning of renaissance till 

Nakba” by Abdul Rahman Yagi, and the “Poetry of the Palestinian resistance” 

by Husni Mahmoud. And the “National trends in modern Palestinian poetry” by 

Mhammad Abdalla Atwat or under the title Poetry samples in the book “Modern 

literary life in Palestine and Jordan by Naser Al-Deen Al-Asad and other 

studies.  

In this essay I followed the complementary method, the historical method 

in the introduction and descriptive, analytic and statistical in the first two 

chapters that is in the objective and artistic study in addition to the beauty 

method in the artistic study. 

For the study material, that is poetry said before Balfour Declaration, I got 

it from thirteen Collection of Poems (Diwan) for the poets who talked about this 

subject. They are: Ibrahim Al-Dabbagh, Ibrahim Tuqan, Iskandar Al-Khouri, 

Hassan Al-Buhairy, Abdul-Rahim Mahmud, Mhammad Al-Adnani, Mhammad 

Ali Saleh, Mohyi Al-Deen Easa Al-Safadi, Wadee Al-Bustani, and Haroun 

Hashim Rashid. But the poetry of Salim Al-Ya’qoubi, I got it from the book of 
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“Hassan Falastin Salim” Abu Al-Iqbal Al-Ya’qoubi by Dr Sameer Shhada Al-

Tamimi.  

The main results of this study are: 

A. This poetry has illustrated the catastrophe since the British announcement 

of the declaration and denies of promises to the Arabs. It clarified the 

British and Zionist plots against Palestine and her people in the period of 

study and warned citizens against it. 

B. It clarified the crimes of English Occupation and Zionist organizations 

and their catastrophe. 

C. It provoked for the armed revolution to resist the English Occupation, 

Zionist organizations and getting freedom and independence for the sake 

of dignitary life. 

On the artistic level, it turned out that poets who dealt with this issue were 

careful in creating the poem, method, poetry image and music without 

preventing them from expressing their meanings. 

The most important recommendations I reached is that I hope this study 

will be followed by other studies to continue what I have begun with, since there 

are areas of Palestinians poetry worth of the attention of researchers haven’t 

been studied yet. Like:  

A. Illustrating Palestinian’s lives its crimes and those of Zionist 

organizations during the English Occupation.  

B. Comparison between the poetry of Ibrahim Tuqan and Ibrahim Al-

Dabbagh concerning method and music. 

C. Language in the poetry of Haroun Hashim Rashid and other fields and 

issues of Palestinian modern poetry from both sides. 

The best to end with “Thanks to ALLAH for everything”.  
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 المقدمة

الحمد لله الذم شرح صدكرنا، كعقكلنا للإسلاـ العظيـ، كنكٌر  بصرنا كبصيرتنا بنكر اليداية، كىيأ لنا  
ليؾ راغبيف، كبعد:  أسباب اليداية كأبعدنا عف أسباب الغكاية، الميـ اجعمنا لؾ شاكريف، كلؾ ذاكريف، كا 

فيذه دراسة ميقدٌمة لاستكماؿ متطمبات درجة الماجستير في المغة العربية كآدابيا، مكضكعيا صدل  
ك  ـ1917لفمسطيف، ما بيف عامي  البريطانيكعد بمفكر في الشعر الفمسطيني الحديث، في حقبة الاحتلاؿ 

 درستي ىذا الشعر مف الجانبيف المكضكعي كالفني. إذـ، 1948

 دراسة لسببيف:كقد اخترت مكضكع ال 

كاف كعد بمفكر في الثاني مف  إذأىمية الدكر الذم لعبو ىذا الشعر أثناء حقبة الدراسة،  – الأكؿ
ـ خطرنا كبيرنا كاجيتو الأمة العربية كالإسلامية بعامٌة، كأىؿ فمسطيف بخاصة، إذ 1917تشريف الثاني سنة 

قامة الدكلة الييكدية لتككف مانعنا قضى ىذا الكعد باغتصاب فمسطيف، كتحكيميا إلى كطف قكمي لم ييكد، كا 
ا لا  إذكحائلان دكف تكحيد البلاد العربية، كرأس الحربة في مكاجية العالـ الإسلامي،  منحت بريطانيا أرضن

تممكيا )فمسطيف( إلى الصياينة عمى حساب أىؿ فمسطيف، ما أدل إلى اغتصاب كطف كتشريد شعب 
بداية محنة  البريطانيربقة الاحتلاؿ  تحتتاريخ، فكاف كقكع فمسطيف بكاممو عمى نحك لا سابقة لو في ال

فمسطيف، فاستمدٌ الشعر في ىذه المرحمة مادتو مف الأحداث السياسية كالعسكرية التي اجتاحت فمسطيف، 
ؿ فكاف يقاكـ كيقاتؿ حيف يقؼ في كجو المحاكلات الرامية إلى تيكيد فمسطيف، ككاف يحمؿ ىمًّا جماعيًّا، كفىعى 

 فًعٍؿ المحرٌض عمى الثكرة، كحفظتو الجماىير الفمسطينية فكاف علامة إيجابية لممقاكمة كالتحدم.

عمى الرغـ مف أىمية مكضكع ىذه الدراسة لـ أجد في الدراسات الأدبية الحديثة مىفٍ تحدٌث  – الثاني
تحت  دكف تكسع عد بمفكرمعظـ الدراسات الأدبية الحديثة تناكلت ك إفٌ عف ىذا المكضكع بشكؿ مستقؿ، إذ 

عناكيف مثؿ: "شعر المقاكمة الفمسطينية" لحسني محمكد، ك"الاتجاىات الكطنية في الشعر الفمسطيني 
المعاصر" لمحمد عبد عبدالله عطكات، ك"الشعر العربي في مأساة فمسطيف" لكامؿ السكافيرم، أك تحت 

الحديثة في فمسطيف كالأردف" لناصر الديف عنكاف: مقتطفات أك نماذج شعرية في كتاب "الحياة الأدبية 
 الأسد أك نجد 
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هذا الشعر في دواوين الشعراء الذين تناولت هذه الدراسة شعرهم، مثل: إبراهيم طوقان، وإبراهيم الدباغ، 
ما لاحظته الباحثة على الدراسات الأدبية و وعبدالرحيم محمود، وحسن البحيري، وهارون هاشم رشيد، وغيرهم 

رة المرحلة و أنها اتجهت نحو الجانب الموضوعي وربما مرد ذلك يرجع إلى خطالحديثة التي سبق وأشارت إليها 
م( مرحلة مفصلية في تاريخ الشعب 1948و  1917التي عاشها الشعراء، إذ تمثل الحقبة ما بين عامي )

ريطانيا سياسة المراوغة والغدر بالعرب، ووقفت إلى جانب المنظمات إذ انتهجت بالفلسطيني الحديث، 
م التي تمثل 1948 نيسان 9الصهيونية في ممارسة جرائمها في فلسطين كمجزرة دير ياسين التي حدثت في 

وصمة عار في تاريخهم الأسود، إذ أنّ هذه المجزرة كان لها دور كبير في هجرة العرب من فلسطين وتركهم 
وربما كان هذا ما دفع  .(1)نتيجة الرعب الذي عاشوه إثر هذه المجزرة على يد العصابات الصهيونية لبلادهم

أصحاب تلك الدراسات الأدبية للاهتمام بالجانب الموضوعي لتسليط الضوء على ما لحق بالشعب الفلسطيني 
في تلك الحقبة من زرع الأمل لعبه الشعراء من ويلات أثناء حقبة الاحتلال البريطاني، وإظهار الدور الذي 

في نفوس أبناء شعبهم لينالوا حقهم في الحياة الكريمة بقوة السلاح لا بالقول والكلام فجرح العروبة في فلسطين 
، وألا تخدعهم سياسته الكاذبة، وعلى الشعب طبّه العمل والبذل والفداء والبعد عن اليأس لمواجهة عدوهم الماكر

فكان هذا ما دفعني إلى والمجد وبناء الوطن. موت والشهادة فالجهاد هو طريق العزة يستعذب ال أنالفلسطيني 
 اختيار موضوع "صدى وعد بلفور في الشعر الفلسطيني الحديث" عنوانًا لرسالتي.

كونها الأولى التي تدرس أثر وعد بلفور في الشعر الفلسطيني في حقبة  وتنبع أهمية الدراسة من :           
هذا الوعد ، الذي يدخل  الدّراسة ، وأنها تُبيّن الوسائل التي دعا الشعراء الفلسطينيون إلى استخدامها في مواجة

لى إفشال هذا ئة هذه السنة ، وما زلنا غير قادرين على استخدام تلك الوسائل بشكل ناجح ، يؤدي إعامه الم
 الوعد ، والقضاء على نتائجه التي ما زال شعبنا يعاني منها طوال مئة عام .

اتبعت المنهج التاريخي في التمهيد، والمناهج :الوصفي  إذواعتمدت في هذه الرسالة المنهج التكاملي،            
وضوعية والفنية، إضافة الى المنهج ، والتحليلي ، والإحصائي في الفصلين الأول والثاني، أي في الدراسة الم

 الجمالي في الدراسة الفنية.

                                                           

 95-94ص دير ياسين،  ينظر: وليد الخالدي، - 1
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بنيت هذه الرسالة على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، أما التمهيد، فتناولت فيه: الأهمية و 
الاستراتيجية لفلسطين وأطماع المستعمرين فيها، وأسباب الثورة العربية في الحجاز وظروفها وأثرها على احتلال 

وسياسة التهويد التي انتهجتها حكومة الاحتلال البريطاني ه، ديونص وعد بلفور ودوافعه وتفنيا لفلسطين، بريطان
والمقاومة الفلسطينية، ودخول الجيوش العربية إلى وطرق نقل الأراضي العربية لليهود، لتحقيق وعد بلفور، 

ية. وتحدثت في الفصل الأول وهو % من أرض فلسطين التاريخ78فلسطين فكانت النكبة التي خسرنا فيها 
الدراسة الموضوعية عن: تصوير الشعر للمؤامرات البريطانية والصهيونية على فلسطين وأهلها ما بين عامي 

م، ومهاجمة العدوان الغربي على فلسطين، وتصوير حياة الفلسطينيين وما لحق بهم من جرائم 1948و  1917
ية، واستنهاض الهمم والحضّ على الثورة المسلحة لمقاومة الاستعمار والمنظمات الصهيون البريطانيالاحتلال 

 والصهيونية في فلسطين.

، اثلاثة عشر ديوانً أما أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذه الدراسة ، فهي :  
و إبراهيم طوقان، وإسكندر الخوري البيتجالي،  للشعراء الذين تحدّثوا عن هذا الموضوع وهم: إبراهيم الدباغ،

وحسن البحيري، وعبدالرحيم محمود،  ومحمد العدناني، ومحمد علي صالح، ومحيي الدين عيسى الصفدي، 
ب" حسان فلسطين سليم اشعر الشاعر سليم اليعقوبي، من كت أخذتو  يع البستاني، وهارون هاشم رشيد، وود

 ؛ إذ لم أستطع الحصول على ديوانه .  ادة التميميسمير شحلأبو الاقبال اليعقوبي" 
أما المراجع ؛ فقد اعتمدت على مراجع عديدة أهمها : الشعر الفلسطيني في مأساة فلسطين لكامل 
السوافيري ، والاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني لمحمد عطوات ، والحياة الأدبية في فلسطين والأردن 

 رها .لناصر الدّين الأسد ، وغي
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 التمهيد

 الأطماع الاستعمارية في فلسطين في العصر الحديث والسياسة البريطانية لتهويدها

 فيها: ةرياستعمالاالدول الأهمية الاستراتيجية لفلسطين وأطماع -1
طة العالم واستعرضنا التاريخ القديم لأكثر من خمسة آلاف سنة نرى ما لفلسطين يخر  إلىإذا نظرنا 

قع و مهذا الفوما يترتب على ذلك من الناحية التجارية والعسكرية،  ،موقعها الجغرافي إذمن أهمية كبيرة من 
يومنا هذا، ذلك أن فلسطين تقع بين قارتي آسيا وإفريقيا،  إلىالذي حافظت عليه منذ أقدم العصور  اتيجير الاست

 بين الموطنين الأولين للإنسان وهما وادي الفرات ووادي النيل، بين العالمين الشرقي القديم من جهة والغربي
ا لأسمى الديانات في العالم، وفي هذا يكمن سر تاريخ فلسطين، ولا مميزً  امن جهة ثانية، ولهذا كانت مكانً 

 إذنسى من جهة أخرى أن فلسطين والمناطق المجاورة لها قد احتلت شهرة بوصفها منطقة اقتصادية منتجة، ن
 .ها الزراعية ومصنوعاتها الواسعةاشتهرت في القدم بموارد

ظهرت الحركة الصهيونية بصورة رسمية حين عقد المؤتمر اليهودي الصهيوني الأول في مدينة )بال( 
قومية دينية عنصرية استعمارية ( تزعم أن اليهود يشكلون  لصهيونية حركة سياسية )، وا1897بسويسرا عام 

أمة مقوماتها وحدة عرقية تاريخية ثقافية بالرغم من حالة الشتات القائمة، ولا بد لهذه الأمة من وطن قومي تقيم 
ية والاقتصادية التي شهدها فيه الدولة اليهودية. والحركة الصهيونية هي وليدة التطورات السياسية والاجتماع

التنافس  :نشوء الحركة الصهيونيةلالتي مهدت القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ومن أبرز التطورات 
 وفرنسا وروسيا، واشتدّ  بريطانيابدأ مع بداية القرن التاسع عشر بين  الذيالاستعماري في منطقة الشرق الأوسط 

م، وخلال هذا التنافس كانت 1870لمانيا بعد سنة أسع عشر، وشاركت فيه في النصف الثاني من القرن التا
 وتربط بين مصلحتها ومصلحة هذه القوى. ،ية في المنطقة تعتمد عليهاإيجاد قوى محلّ  إلىهذه الدول تسعى 

فكرة استغلال اليهود كإحدى أدوات  وبريطانياومنذ بداية القرن التاسع عشر ظهرت في كل من فرنسا 
توطين اليهود في فلسطين لغايات ى لإالتوسع الاستعماري في وطننا العربي. وظهرت في البلدين الدعوة 
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وطن الآباء التي نبأ بها  إلىاقتصادية وسياسية واستعمارية، ومن هذا المنطلق كان قول هرتزل: "إن عودتنا 
 .(1)ملائمة لتلك الدول التي تبحث عن شيء في آسيا" الكتاب المقدس تشكل مصلحة سياسية

 نْ مَ  إلى في مسيس الحاجةتحقيقها لأنها ى لإ االدول تحمساً لهذه الفكرة وسعيً  وكانت بريطانيا أكثر
( فقد وجدت في إسكان اليهود في فلسطين أفضل رق البحر الأبيض المتوسط )فلسطينتعتمد عليه في منطقة ش

 .ستعماريةالا هالتحقيق أغراضوسيلة متاحة لها، 

عن هذا الموقف  اية عامة وبريطانيا خاصة، وتعبيرً وقد أدرك اليهود أغراض الدول الغربية الاستعمار 
أدرك ضرورة التوسع الاستعماري  نْ ل مَ كانوا أوّ  الإنجليز: "إن 1899قال هرتزل في خطاب له في لندن عام 

يا العظمى فوق البحار، ولهذا أعتقد أن الفكرة الصهيونية هي فكرة في العالم الحديث، لذلك يرفرف علم بريطان
 .(2)بفهم سريع وسهل" بريطانيااستعمارية يجب أن تحظى في 

المقدسة وفي الوطن  الأرضإذن فالموقع الاستراتيجي لفلسطين وأهميتها جعل للاستعمار مطامع في 
، كما أن للحركة الصهيونية مطامع ظهرت أول الأمر في إقامة دولة يهودية فيما اعتبروه أرض كلهالعربي 

الميعاد وتتبدى مطامحهم حالياً في توسيع رقعة دولتهم لتصبح )إسرائيل الكبرى( والتقارب في الأهداف المشتركة 
عل للقضية الفلسطينية منذ نشأتها والمطامع بين الاستعمار والصهيونية قديم ومتجدد بشكل مستمر. وهذا ما يج

 (3)وحتى يومنا هذا بعداً دولياً خطيراً.

بعد أن حصلت الدول الأوروبية من الخلافة العثمانية على امتيازات واسعة في فلسطين،  1840 عام
ك الأراضي داخل حدودها وعلى إثر ذلك أخذت الدول أصدرت الدولة العثمانية قانوناً يسمح للأجانب بتملّ 

خلف  وأخذ اليهود الصهاينة يتسترون وروبية )بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا( بفتح قنصليات لها في القدس. الأ
تلك القنصليات للتغلغل في فلسطين إذ كانوا يحملون الجنسيات الأوروبية التي يسمح لهم من خلالها تملك 

 .المستعمرات الصهيونية في شراء الأراضي وإقامة واوشرع ،الأراضي في الدولة العثمانية

                                                           

 4/ 6الموسوعة الفلسطينية ، عزيز شكري، البعد الدولي للقضية الفلسطينية:  محمد (1)
 6/4نفسه،  المرجع (2)
 11-6/2نفسه،  المرجعينظر :  (3)
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واتخاذه قيودًا  التغلغل الصهيوني في فلسطين ضدّ  وقف السلطان عبدالحميد الثانيمالرغم من على 
إلا أن جمعية الاتحاد والترقي التي سيطرت على الخلافة العثمانية قامت بإلغاء كافة  على هجرة اليهود إليها

، خمسالعدد مستعمرات اليهود في فلسطين يتجاوز لم  1882 عامففي  ،فلسطين إلىالقيود على هجرة اليهود 
 (1)مستعمرة. 47 إلى 1914 عامالعدد هذا ارتفع في حين 

، احتلال فلسطين والسعي لإنشاء كيان يهودي على أرضهلادة دفعت بريطانيا ك عوامل متعدّ لوهنا
لفلسطين من خلال دراسة العوامل والظروف  هوخلفيات ولكن من الخطأ حصر أسباب الاحتلال البريطاني

نتائج غير دقيقة ولا يظهر حقيقة الأطماع بأثناء الحرب العالمية الأولى، لأن ذلك قد يعود  تالخاصة التي مرّ 
 إلىالاستعمارية البريطانية بعيدة المدى والخلفيات الدينية والحضارية التي التقت مع الأماني اليهودية بالعودة 

بات عدائية عميقة في الوجدان الغربي الأوروبي تجاه العالم الإسلامي، نتيجة ك ترسّ للا يخفى أن هناو  ،فلسطين
في بريطانيا في عدد من  ااسع عشر كان الحاضر الديني ظاهرً ، ففي القرن التا طويلًا زمنً  الصراع الذي استمرّ 

ب هذا العامل حتى بين رجال الدولة ولم يغ االشخصيات أمثال اللورد "شافنتسبري" و "جورج جولد" وغيرهم
فقد ظهر في شخص "لويد جورج" رئيس وزراء بريطانيا  1917بلفور" في الثاني من نوفمبر الذين أصدروا "وعد 

مه منذ صغره حول النبوءات عن إرجاع اليهود وما تعلّ  ،الذي أثر في نفسه البعد التوراتي للحركة الصهيونية
ه كان يعي في طفولته نّ إ :ة يقولمع لويد جورج غير مرّ س"هربرت صموئيل" أنه المقدسة، وقد ذكر  الأرض إلى

 (2)ا كان يعرف عن "ويلز" التي نشأ وترعرع فيها.عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها أكثر ممّ 

ولا يتسع المجال في هذه الصفحات لتتبع الخلفية الدينية لتأييد العالم الغربي لليهود وادعائهم بحقهم 
 إلىالتاريخي والديني في فلسطين أرض الآباء والأجداد، فكانت بريطانيا الدولة العظمى الأولى التي وقفت 

لها أعظم الأدوار في تحطيم الدولة جانب النشاطات اليهودية العالمية، ودعمت الحركة الصهيونية، وكان 
 ي:أتي لهذا العمل يتجلى فيما يالعثمانية، وكان حافزها الأساس

ضرب دولة الخلافة الإسلامية، وإنهاء دور الخلافة ومؤسساتها، وتفتيتها إلى أجزاء غير قابلة  -أ
ا احتل القدس للوحدة، وذلك استمرارًا للحروب الصليبية، ويدعم ذلك ما قاله الجنرال اللنبي عندم

                                                           

 19فرج الله يوسف ، مساجد فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني، ص (1)
 30صالح، القوات العسكرية والشرطة في فلسطين، صمحسن محمد  (2)
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وما قاله الجنرال الفرنسي غورو عندما  قال: "الآن انتهت الحروب الصليبية" إذ 9/12/1917في 
 احتل دمشق.

التابعة للدولة العثمانية لأغراضها الاستعمارية في المنطقة العربية  العربيةالاستيلاء على الولايات  -ب
 التي تأكدت من أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

وإفشال  ،دولة يهودية لتكون أداة لإحباط فكرة القومية العربيةى لإتحويلها و السيطرة على فلسطين   -ج
ا يحمي ا وقائيً ، ويكون حاجزً بلاد الشام ومصرقيام وحدة العرب بإقامة فاصل سياسي وعسكري بين 

أن احتلال  ومما هو جدير بالذكر .ا، البرية والبحرية كقناة السويسلبريطانيا قواعدها وممراته
من زعماء اليهود  عددًان أكة الصهيونية، و جاء في فترة نشوء الحر  1882بريطانيا لمصر عام 

ود تمهيداً للوصول إلى مع الحكومة البريطانية في إنشاء وطن قومي لليه 1903بحث عام 
، 1897رار المؤتمر الصهيوني العالمي الذي عقد في سويسرا عام قت ن بريطانيا تبنّ أفلسطين، و 

السفير البريطاني في إستنبول يومئذ بذل نشاطاً ملحوظاً في دعم هرتزل لدى السلطان العثماني  نّ أو 
في  زعيم الحركة الصهيونية وايزمن حايم أشادو . ةوحكومته للقبول بمطالب الحركة الصهيوني

مذكراته بمواقف بريطانيا من الحركة الصهيونية حين كتب: "إن بريطانيا احتضنت الحركة 
 .(1)الصهيونية وأخذت على عاتقها تحقيق أهدافها... إن لندن هي الطريق الذي يوصل إلى فلسطين"

-1914ثناء الحرب العالمية الأولى أواضحًا جليًا ظهر تواطؤ الحكومة البريطانية مع الصهيونية و 
أمير مكة في الحجاز بلسان ممثلها في مصر  بن علي ، فبعد أن تعهدت بريطانيا للشريف حسين1918

العربية  ةإخراج فلسطين من نطاق الدول إلى)مكماهون( بمساعدة العرب لتحرير بلادهم وتحقيق وحدتهم سعت 
 الحرب العالمية وخلال ،بلفور لليهودد لسيطرة البريطانية على فلسطين وتنفيذ وعاالموعودة بالاستقلال لتمهيد 

انتهزت بريطانيا فرصة اشتراك الدولة العثمانية في الحرب، وكانت الغارة التي قام بها  1915عام  الأولى
 عام الأتراك على قناة السويس بمثابة إشعار للإنجليز كي يأخذوا حيطتهم، وظل الأتراك حتى شهر نيسان 

، وقد من مصر بريطانياس مرة أخرى وطرد يمهيداً للهجوم على قناة السو يقومون باستعدادات ضخمة ت 1916
عليهم وأسقطت  اا نصرً ويحققو  بالبريطانيينأن يلحقوا هزيمة  1916ع الأتراك في شهر نيسان عام استطا

                                                           

  6/11، الموسوعة الفلسطينية عزيز شكري، البعد الدولي للقضية الفلسطينية:  محمد (1)
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الطائرات التركية )المناشير( فوق منطقة القناة في مصر، لاستثارة همم المصريين وتحريضهم على الثورة ضد 
حتى شهر آب من ذلك العام،  الإنجليزظلت الجبهة هادئة بين الأتراك و و ، ونصرة السلطان العثماني بريطانيا

لي ن شريف مكة حسين بن ععلاإ ك أحداث أخرى تشغل بال الأتراك في هذه الفترة، وهي لولكن كانت هنا
وبيان أثرها على مجريات  الكبرى  الثورة العربية الحديث عنلا بد من  وهنا، الثورة على الأتراك في الحجاز

الحرب وسقوط فلسطين في يد بريطانيا وتسليمها لليهود وتنفيذ وعد بلفور لهم وإقامة الكيان الصهيوني، وتشريد 
 الشعب الفلسطيني خارج وطنه.

 أسباب الثورة العربية في الحجاز وظروفها: -2
كانت  إذالولايات  هذه الأحوال في سوء إلى ىأد الذيالإدارة العثمانية في الولايات العربية فساد  -أ

جمعية الاتحاد والترقي ( التي حملت  تناصب العرب العداء، ومن أهمها ) ةك أحزاب تركيلهنا
 نزعة قومية تركية متطرفة.

وتحريض العرب ضد الدولة وتدخلها في الشأن العربي ة كبريطانيا وفرنسا، الأجنبينفوذ الدول  -ب
 العثمانية.

مطلق  االاتحاد والترقي، وقد عين واليً  ، فكان من أعضاء جمعيةباشا في سوريا تصرفات جمال -ج
الأولى الجماعة  تالصلاحية على ولاية سوريا حسب التقسيمات الإدارية العثمانية، وعلى يده شنق

 .1914من أحرار العرب عام 

في منطقة بن علي  ينباسم الشريف حس 1916 حزيران 5العربية الكبرى في  فعندما انطلقت الثورة
الحجاز كان من نتيجتها استسلام والي الحجاز، وأصبحت المدن الرئيسة في الحجاز في يد الشريف حسين بن 

 (1)علي.

 19عسكري لفلسطين، ففي للاحتلال ال وتزامن مع أحداث الثورة العربية الكبرى أن كانت بريطانيا تعدّ 
 كانون أول 9في و قوات الحملة المصرية(،  القوات البريطانية تحت قيادة واحدة سميت ) تدوحّ  1916 آذار

الحدود بين مصر وفلسطين وأخذت القوات البريطانية تستعد لاحتلال فلسطين. ومع على احتلت رفح  1917

                                                           

 400-385ينظر: عمر الديراوي، الحرب العالمية الأولى، ص (1)
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لال العسكري إعلان الثورة العربية أخذت القوات البريطانية تستغل الظروف العربية لتسهيل عمليات الاحت
يجرون اتصالاتهم مع الشريف في القيادة العسكرية البريطانية لفلسطين وهزيمة الجيش التركي، وأخذ المسؤولون 

وبهذه  حسين في مكة ورؤساء القبائل العربية في جنوب فلسطين لحثهم على الامتناع عن تقديم الدعم للأتراك،
وات البريطانية القادمة لاحتلال فلسطين ظهرها لتشكيل حزام الحنكة والدهاء العسكري البريطاني قد أمنت الق

 وللثورة العربية في فلسطين. ايد لهتزايد التأي إلىبالإضافة  اعربي مؤيد له

)أدموند اللنبي( وفي مذكرة  الجنراللقيادة العسكرية للقوات البريطانية القائد العام لم تسلّ  1917وفي عام 
قال: "إن العرب يسببون متاعب  1917 حزيران 19ي )روبر تسون( في البريطانسرية كتبها رئيس الأركان 

 . (1)كبيرة للأتراك وإن على اللنبي الاستفادة من ذلك"

لى ميناء العقبة اللنبي الاستفادة من قوات الثورة العربية التي كانت قد سيطرت ع الجنرال وقد أحسن
لورنس ( أدوار مهمة في العمليات العسكرية لاحتلال  ل )، وكان لضباط بريطانيين أمثا1917 حزيران 6في 

رئيس الأركان  إلىأرسل )اللنبي( و فلسطين وغيرها من الولايات العربية التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية. 
أن كل حساباته في احتلال جنوب  إلى اع مشيرً يجتياح فلسطين بثلاثة أسابلا العمليات ءالبريطاني قبل بد

نهم سوف يغطون جناحه أو  اى فرض أن وضع العرب سيستمر مرضيً فلسطين حتى خط يافا القدس تمت عل
أننا سنفي بوعودنا واتصالاته من الجهة الشرقية، وأكد أن مسألة استمرار دعمهم تعتمد على استمرار اعتقادهم ب

: "إن أي فكرة من هذا النوع سوف تجعلهم ضدنا وتجعل اتصالاتي ئلًا نتشار أي فكرة مخالفة قاار من لهم، وحذّ 
أصبحت العمليات  1918وحتى نهاية الحرب في خريف  1917. وعلى كل حال فمنذ خريف (2)في خطر"

 سكرية البريطانية لاحتلال فلسطينالعسكرية العربية )قوات الثورة العربية الكبرى ( جزءاً من عمل الجبهة الع
  (3.)مهماً في انتصارات اللنبي في فلسطين وسورياوعاملًا 

وفي نهاية الحديث عن الثورة العربية في الحجاز، ترى الباحثة أن كل ثورة تحسب نتائجها بمقدار ما 
 حققت من أهداف.

                                                           

 55محسن محمد صالح، القوات العسكرية والشرطة في فلسطين، ص (1)
 56نفسه، ص المرجع (2)
 74-60العسكرية والشرطة في فلسطين، ص محسن محمد صالح، القوات (3)
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؟ سيجيب وإذا طرح سؤال: هل نجحت ثورة الحجاز في تحقيق أهدافها بعد تقسيم البلاد العربية إلى دول
الأقطار العربية التي كانت تحت الحكم التركي: أنّ الثورة نجحت لأنّهم حققوا الاستقلال بعد جلاء أهل بعض 

قوات الاحتلال البريطاني والفرنسي عن بلادهم. لكن ماذا يكون جواب أهل فلسطين؟ الجواب هو: إنّ العرب 
 خسروا فلسطين، وأهل فلسطين كانوا أشدّ خسارة.

 هنص "وعد بلفور" ودوافع -3

ظهرت السياسة و سقطت فلسطين بأيدي القوات البريطانية، الحرب العالمية الأولى  اءانته وقبيل
 البريطانية على حقيقتها.

بعد احتلال القوات البريطانية لميناء غزة في فلسطين أصدر )آرثر بلفور( تصريحه  2/11/1917في ف
روتشيلد( أحد خارجية بريطانيا إلى اللورد )ير المعروف باسمه، وكان التصريح في صورة خطاب وجهه وز 

 ي :أتاليهود وكان نصه كما يأثريائهم 

 عزيزي اللورد روتشيلد : "

بعث إليكم باسم حكومة جلالة الملك بالتصريح التالي ، تصريح العطف على الأماني اليهودية أا أن يسرني جدً 
 الصهيونية ، الذي رفع إلى الوزارة ووافقت عليه :

حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي ، وسوف تبذل  نّ إ
أفضل جهودها لتسهيل بلوغ هذه الغاية ، على أن يفهم جلياً أنه لا يجوز عمل شيء قد يضير الحقوق المدنية 

السياسي الذي يتمتع به اليهود في و المركز أوالدينية التي للطوائف غير اليهودية في فلسطين ، ولا الحقوق 
  (1)"أي بلاد غيرها

رادت جذب أنها أ :صدار وعد بلفورإويمكن تلخيص الدوافع السياسية التي شجعت بريطانيا إلى 
ة، واستمالة عطف يهود أمريكا عامّ بة وفي سائر أنحاء العالم خاصّ بلمانيا والنمسا أالعناصر اليهودية القوية في 

                                                           

 45أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ص (1)
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ن تكون فلسطين من حصتها لتكون منطقة نفوذ أوعد بلفور يمهد السبيل أمام بريطانيا للمطالبة ب ، ثم إنّ 
 بريطانية تحمي مركزها في مصر وتضمن الاتصال البري بالشرق.

 وعد بلفور: ديتفن -4

ومن الجدير بالذكر أن فلسطين لم تكن من أملاك بريطانيا حتى يحق لها التصرف فيها، فهي في وعد 
الشخص الذي  ور تعد بما لا تملك وتهب ما ليس لديها ، وتبحث في مصير بلد لا سيادة لها عليه. وإنّ بلف
ه إليه )عزيزي اللورد روتشلد( لم يكن ذا صفة دولية ، ه إليه التصريح وقطع الوعد على صورة كتاب موجّ وجّ 

اليهود  في القانون الدولي، ثم إنّ  اليهود. وإن عبارة وطن قومي لا تفيد معنىً محدوداً أثرياء إنه شخص من 
ة تجعل منهم ذوي قومية واحدة، فهم ينتمون إلى دين وهناك يهود إنجليز ويهود أمريكان ليس لهم خصائص أمّ 

معظمهم  ذهب بطابعهم القومي، حتى أنّ  ألفي سنة في أنحاء الدنيا تشتتًا ت اليهود منذويهود فرنسيون، ولقد تشتّ 
 ة لهؤلاء اليهود بالساميين مطلقًاه لا علاقوقد أثبت كثيرون من العلماء والمؤرخين أنّ .  (1)يجهلون اللغة العبرية

وأن الكثرة من يهود أوروبا الشرقية يرجعون بجنسيتهم إلى قبائل )الخزر( التي اعتنقت اليهودية في القرن الثامن 
لا بالدين وهو ما لا يتخذ إئيليين القدماء ون إلى الإسراوانتشرت في شرق أوروبا ووسطها، فهم لا يمتّ  ،الميلادي

 .(2)أساسًا لبناء قومية

التصريح اشتراط ألا يضير قيام الوطن القومي بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير  وفي نصّ 
خمسين ألف( نسمة يقابلهم ذلك الوقت لم يكونوا يزيدون عن )اليهودية في فلسطين، مع أن يهود فلسطين في 

( ألف نسمة، فإن نص التصريح جعل اليهود هم الأصل، وتجاهل وجود شعب عربي وتجنب 650)من العرب 
 ، وكأن اليهود هم الأكثرية.لية المؤلفة من طوائف متعددةذكر كلمة )عرب( فيه كأنهم هم الأق

 تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين وفتح أبواب الهجرة اليهودية إليها وتسهيل انتقال الأراضي وإنّ 
الحقوق  ر الحقوق المدنية والدينية مغفلًا إليهم مما يلحق الضرر بجميع الحقوق العربية، وإن التصريح ذك

السياسية لما في لفظ الحقوق المدنية من غموض وإبهام مع أن نص التصريح لم يغفل عن الاشتراط بألا يؤدي 

                                                           

 46، صالمرجع نفسه (1)

 150-148ينظر : سهيل زكار، تاريخ يهود الخزر، ص (2)
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ي بلدان العالم، وهذا مما يضمن لليهود عدم إنشاء الوطن القومي إلى الإضرار بالحقوق السياسية التي لليهود ف
ولو هاجروا إلى فلسطين، أما  ،حرمانهم من جنسياتهم في البلدان التي يقيمون بها ما داموا يعملون للصهيونية

العرب فقد تجاهل نص التصريح حقوقهم السياسية في وطنهم، فوعد بلفور بهذه المغالطات إذن باطل من جميع 
 جوانبه.

بأ تصريح بلفور استياءً كبيرًا عند العرب، وطلب الشريف حسين بن علي تفسيرًا لهذا الوعد، وقد أحدث ن
ه لن يسمح بإسكان اليهود في فلسطين إلا بالنسبة يؤكد له أنّ  ة إليه مبعوثًا رسميًافأرسلت الحكومة البريطاني

 والعدد الذي لا يتعارض مع حرية العرب السياسية والاقتصادية.

، 1918أنة العرب الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي )ويلسون( في الرابع من تموز وزاد من طم
 التسوية التي ستقوم بعد الحرب ستكون على أساس حرية الشعوب في تقرير مصيرها.  ا فيه أنّ مؤكدً 

يت ( قيام إدارة عسكرية دعن في يد بريطانيا أعلن الجنرال )اللنبيوبعد أن احتلت القدس وسقطت فلسطي
 باسم )الإدارة الجنوبية لبلاد العدو المحتلة( يديرها مدير عام خاضع للقائد العام )اللنبي(.

قامت لجنة صهيونية برئاسة )وايزمن( بزيارة لفلسطين بتخويل وإشراف الحكومة  1918وفي شهر آب 
 ، مع أن اليهود لم يكونوا البريطانية ، وأخذت تتجول في فلسطين مطالبة بإشراكها في الحكم وإدارة البلاد فوراً 

 . (1)% من مجموع السكان6يبلغون حينئذ في فلسطين 

ولكن الخبث البريطاني في فلسطين لم يتجرأ أن يعلن وعد بلفور بصورة رسمية لخطورته حتى عام 
د ة قتل، فالسلطات العسكرية البريطانية تصورت أن أقل ذكر رسمي لهذا الوعد في البلاد العربية المح 1920

يعكر صفو السكان العرب فيها، وكان من أولويات السلطات البريطانية تخفيف الاحتكاك مع السكان العرب 
الحكومة البريطانية خوفاً من إعاقة الحرية اللازمة لإتمام العمليات العسكرية في البلاد العربية ، ومعنى ذلك أن 

، فكان لا بد غًا يعوق سبل تقدم الجيش البريطاني( بلغ من الاستبداد والخطر مبل)وعد بلفور أصدرت تصريحًا
 . (2)من كتمان هذا القرار الخطير الظالم والسكوت عنه

                                                           

 50-45أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، صينظر:  (1)
 166البستاني، الانتداب الفلسطيني باطل ومحال، صوديع  (2)
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د طي تصريح وعد بلفور وتأجيل نشره هو الدليل القاطع على ماهية ذلك التصريح وما فيه مجرّ  فإنّ 
 من عدم العدالة في معاملة شعب فلسطين. 

وعهدت  ،الانتداب على فلسطينما أسمته ا يفرض أصدرت عصبة الأمم قرارً  (24/7/1922في يوم )و 
( وجاء في صك 29/9/1923من )الانتداب على أن يبدأ  ،عصبة الأمم  عنبريطانيا بإدارتها نيابة  إلى

ن دول الحلفاء وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي "إي :  أتالانتداب ما ي
 ( بأن ينشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهوديّ 2/11/1917صرحت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في )

ر اليهودية المقيمة في ع بها الطوائف غيشريطة أن لا يفعل شيء يضر بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتّ 
 . (1)"ولا الحقوق والمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى  ،نفلسطين الآ

يجد أن المادة الأولى منه منحت السلطة التامة للدولة المنتدبة في التشريع  الصكاد هذا و إن الدارس لم
في واقتصادية أحوال سياسية وإدارية  توفيرالدولة المنتدبة مسؤولة عن وأن المادة الثانية جعلت  والإدارة.

وترقية أنظمة الحكم الذاتي وضمان الحقوق المدنية والدينية  ،فيها تكفل إنشاء الوطن القومي لليهودفلسطين 
 عن الأجناس والأديان.  لجميع سكان فلسطين بقطع النظر

وخلاصة القول إن وعد بلفور وصك الانتداب الفلسطيني هما اعتداء على الحقوق السياسية لشعب 
وعلى الحقوق العربية التي تعهدت بها بريطانيا للعرب أثناء سير المعارك في الحرب العالمية  فلسطين،

(، وقد تجاهلت بريطانيا وحلفاؤها التضحيات والجهود التي بذلها العرب في سبيل إزالة 1914-1918الأولى)
 السيادة التركية عن الولايات العربية.

وأن الاستقلال الذي كانوا ينشدونه  ،صديقة العرب المزعومة خانتهم بريطانياأيقن أغلب الفلسطينيين أن و 
. فكانت الخيانة أصبح في الخيال والذي لولاه ما خرجوا على الترك ولا انضموا لثورة الشريف حسين بن علي

ة فرض بدلا من أن تتحقق أمنياته في إقامة دولته المستقلو  ،والغدر والمكر من بريطانيا وحلفائها لشعب فلسطين
ثم يساعدون على إقامة  ،قلب البلد من خارجه إلىعلى هذا الشعب سياسة مؤداها استحداث قوم يؤتى بهم 

                                                           

 145( عارف العارف، تاريخ القدس ، ص1)
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تاريخ فلسطين منذ الاحتلال البريطاني حتى  العدوان لا يرد إلا بالدفاع والمقاومة فإنّ  وبما أنّ  وطن قومي لهم.
 مستمر دائم.وكفاح اليوم تاريخ نضال 

 انية لتهويد فلسطين:السياسة البريط -5

أعلنت الحكومة البريطانية نص وعد بلفور وانتهاء الإدارة العسكرية في فلسطين، وقيام  1920في عام 
إدارة مدنية، وتعيين )هربرت صموئيل( أول مندوب سام في فلسطين وهو يهودي ومن أقطاب الحركة الصهيونية، 

وضع فلسطين في حالة سياسية واقتصادية وإدارية تمهد السبيل، وتؤدي إلى قيام الوطن القومي ببدأ  وقد
اليهودي في فلسطين فانتهج سياسة تهويدية  لتحقيق أهدافه، وجعل على رأس كل دائرة في حكومة الاحتلال 

ديين، واعتبر اللغة العبرية لغة موظفاً إنجليزيًا أو يهوديًا، وجعل مدير التجارة العام ومدير الهجرة والسفر يهو 
ة، وكتبت على الطوابع والنقود)أرض إسرائيل( بالعبرية ترجمة لكلمة البريطانيرسمية إلى جانب اللغة العربية و 

   (1)فلسطين بالعربية.

وا بإدارة معارفهم ومدارسهم وأشرفت عليها اللجنة التنفيذية الصهيونية، على حين وترك لليهود أن يستقلّ 
واشرافًا، فكانت إدارة مباشرة  نجليزي ومساعدين إنجليز إدارةً دارس والمعارف العربية بيد موظف إالم جعلت

وصارمة، في حين كان نظام التعليم عند اليهود مستقلًا بنفسه، وهذا يجعلنا نصف إدارة التعليم في عهد 
جة العرب إلى تعليم أولادهم، ولا تتيح فرص كانت ميزانية التعليم لا تسدّ حاها محابية وعنصرية، إذ بأنّ  الاحتلال

التعليم للكثير من الأطفال الفلسطينيين، إذ لم تتعد موازنة التعليم في عهد الإدارة المدنية في العام الدراسي 
 . (2)لف جنيه، والتي أخذ معدلها السنوي بالهبوط بدلًا من الارتفاعأ( 78( مبلغ )1920-1921)

 :العربية لليهودطرق نقل الأراضي  -6

انتهج  ،في فلسطين ئيل( أول مندوب سامالبريطانية )هربرت صمو الاحتلال منذ أن عينت حكومة 
راضي الدولة أعن طريق  ،اليهود أيدي إلىراضي الأ شرع في عمليات نقلف ،وعد بلفورل انفيذً تسياسة التهويد 

شراء اليهود للأراضي  لثم سهّ  ،ملف دونأ( 175لليهود من أملاك الدولة ) الاحتلال حكومة هحتى بلغ ما أعطت
                                                           

 64-50( ينظر: أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ص1)
 536-1/530الفلسطينية، الموسوعة ( ينظر: 2)
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جمعية  -1: وهي توطين اليهود المهاجرين فيهاراضي و الفلسطينية عبر ثلاث منظمات يهودية مهمة لشراء الأ
جمعية عدة اشترت هذه الو  ،ارون )روتشيلد(بست بمساعدة وإنفاق التأسّ  ،الاستعمار اليهودية  لفلسطين )البيكا(

 ،القومي اليهودي )كارن كايمت( الصندوق جمعية  -2 .وأقامت عدة مستعمرات في فلسطين ،ماتآلاف من الدون
، وهي الأداة 1931( تأسست عام د)الكارن هايسو  -3 ،ألف دونم (860) 1944عام  حتىبلغ ما استملكته 

كانت تقوم  إذنحو عشرين مليون جنيه،  1945المالية لبناء الوطن القومي اليهودي، وبلغ ما أنفقته حتى عام 
  .وبفوائد زهيدة لإنشاء وترقية المستعمرات ،بإقراض المزارعين اليهود مبالغ مالية لمدة طويلة

وأخيرًا لجأت سلطة الاحتلال البريطاني إلى رفع قيمة الضرائب على السكان العرب ما دفع كثيرين منهم 
لعرض أراضيهم للبيع لدفع تلك الضرائب أو التخلص من الديون، أو لسدّ الرمق جراء سوء الاوضاع المعيشية 

 .  (1)ل البريطاني في فلسطينفي ذلك الوقت، نتيجة للسياسة الاقتصادية التي انتهجتها سلطة الاحتلا

 :المقاومة الفلسطينية -7
من خلال تتبع الأحداث في فلسطين أثناء الاحتلال البريطاني وما اتبعته السلطة البريطانية الحاكمة 
في فلسطين من سياسة تهويد وما ترتب على ذلك من سوء أوضاع عرب فلسطين في النواحي الاقتصادية 

الحقوق السياسية، وترك باب هجرة اليهود إلى فلسطين مفتوحًا، وتواطؤ الإنجليز والاجتماعية، وحرمان من 
معهم في تسهيل تملك الأراضي العربية فضلًا عن دعم اليهود وإمدادهم بالسلاح نجد أن تلك الإجراءات أدت 

عدة ثورات ضد إلى استفزاز مشاعر العرب ودفعتهم للقتال والتصدي لهذا المستعمر الظالم، ما أدى إلى قيام 
ب آفي الأول من  نتج عنها عقد مؤتمر في نابلسو  1929ثورة البراق عام  -1 الاحتلال البريطاني وأهمها:

 وتنبهوا إلى خطورة هذه السياسة في السلطة المحتلة.  ،قرر العرب استنكار تسليح اليهود إذ 1931عام 
حضره مندوبون عن البلاد الإسلامية و في القدس الأول ثم عقد في العام نفسه المؤتمر الإسلامي 

والعربية وقرروا فيه تأييد قضية فلسطين، والعزم على الدفاع عن حائط البراق، والمسجد الأقصى، واستنكار 
، أهل فلسطينة المحتلة في سياستها ضد البريطانية في فلسطين. إلّا أن استرسال السلطة البريطانيالسياسة 

ب الأحداث والاصطدامات مع اليهود والخضوع للأطماع الصهيونية، أدى كلّ وتجاهل ما أعدّ من تقارير عق

                                                           

  65-63ينظر: أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ص (1)
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أصل الداء، وأساس البلاء  باعتباره الاحتلال البريطانيوتوجيه الكفاح الوطني نحو  ،أهل فلسطينذلك إلى هياج 
 وما حلّ بفلسطين من كارثة.

في فلسطين لتنفيذية العربية تطلعت البلاد إلى عمل ثوري أوسع، فقررت اللجنة ا 1933عام وفي   
فحاولت السلطة المحتلة عرقلة هذا  ،القيام بتظاهر عام في القدس وأن يرافق ذلك إضراب عام في فلسطين

القرار وحذرت من القيام بذلك، ولكن هذا كان حافزًا على تنفيذ القرار، فكان الخروج بعد صلاة الجمعة تظاهرًا 
قد استعمل البوليس البريطاني القوة في تفريقهم. وقررت اللجنة برئاسة موسى ، و الاحتلال البريطانيعدائيًا ضد 

المحتلة كاظم الحسيني القيام بالتظاهر الثاني في يافا، وأن تستمر البلاد في التظاهر حتى تستجيب السلطة 
الجمعة، واشترك  التظاهر حدث بعد صلاة  أنّ سلطة المحتلة التظاهر في يافا إلاّ للمطالب الوطنية، ورغم منع ال

بعنف وأطلقت النار على الجمهور البريطاني فيه وفود من دمشق وشرق الأردن، وقد تصدت له قوات البوليس 
، واعتقلت السلطة المحتلة من الشعب الفلسطينيالأعزل، فوقع أكثر من ثلاثين شهيدًا وأكثر من مئتي جريح 

المتوالية وسقوط الكثير من الشهداء إلا أن  ل فلسطينأهكثيرًا من زعماء البلاد وشبانها، ورغم احتجاجات 
 . أهل فلسطينين بمشاعر استمروا في سياستهم العنصرية مستخفّ  البريطانيين

ومما أثار المشاعر العربية في فلسطين عقب تلك الأحداث ما جاء في الخطاب الذي ألقاه وزير 
عبّر فيه عن مدى سروره وفرحه بتنفيذ )وعد بلفور(  إذالمستعمرات البريطاني في حفل صهيوني أقيم لتكريمه 

نشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين وعدم هجرة اليهود كما كان مقترحًا إلى كينيا في أفريقيا، فعند سماع إو 
بريطاني، لأنها هي المسؤولة عن تهويد قوات الاحتلال الالعداء إلى  وافلسطين أن يوجّه أهلهذا الخطاب قرّر 

 ن وتحقيق أحلام الصهيونية، وقرروا أن تسليح اليهود لا يقابل إلا بتسليح عرب فلسطين.فلسطي
ولقد تألفت حركة سرية في حيفا برئاسة الشيخ عز الدين القسّام هدفها الجهاد، وانتقل مجاهدو هذه   

بعة من أتباعه، كانت الحركة إلى أحراش يعبد بالقرب من جنين وبعد استشهاد قائدها الشيخ عز الدين القسام وأر 
 . 1936هذه الحادثة مقدمة للثورة 

لإضراب العام المستمر حتى لتألفت في مدينة نابلس لجنة بادرت إلى دعوة البلاد  1936وفي نيسان   
تأليف لجان في سائر البلاد لتزايد عدد المهاجرين اليهود بنسبة كبيرة ودعت هذه اللجنة  إذتقف الهجرة اليهودية 

على سير الإضراب وتنظيم الحركة التحررية، فاستجاب أهل البلاد العرب للدعوة وتألّفت لجان في كل للإشراف 
 .تقريبًا قرية كبيرةو مدينة 
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الإضراب فلسطين كلها، وكان الهدف منه تبديل سياسة السلطة المحتلة، وإجبارها على اتخاذ  عمّ   
قال الأراضي إلى اليهود، وإنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام قرارات بمنع الهجرة اليهودية منعًا باتًا، ومنع انت

 مجلس نيابي.
 علىفكان هذا الإضراب مقدمة للثورة المسلحة، فاشتد الهجوم  توالت التظاهرات في جميع البلاد،

المستعمرات اليهودية، وكثرت عمليات تدمير خطوط السكة الحديدية، ومهاجمة القطارات والمخافر العسكرية. 
ة عملية تنكيل واسعة لقمع الثورة إلا أن ذلك زاد الثورة شدّة وضراوة، فتألفت مجموعات البريطانيت السلطة وبدأ

والعراق وشرق الأردن، وأصبحت الثورة لها نداءاتها  جهادية، وأخذ المتطوعون يتدفقون على فلسطين  من سوريا
 ومعاركها الحربية، وقد اندمجت الأمة كلها في الثورة.

كان الغريب موقف الملوك والأمراء العرب في ذلك الوقت فبدلًا من أن يمدّوا الثورة بالسلاح والعتاد   
ة الخادعة ووعودها الكاذبة. فوجّهوا نداءً إلى اللجنة العليا في البريطانيدعوا إلى إيقافها، والسير وراء السياسة 

تهاج سياسة جديدة ترضيهم وتحقق أهدافهم. وجاء فلسطين من أجل إيقاف الثورة، وانتظار وعود بريطانيا لان
"لقد تألمنا كثيرًا للحالة السائدة في فلسطين، فنحن بالاتفاق مع إخواننا  :نداء الملوك والأمراء العرب بالنص الآتي

ملوك العرب والأمير عبدالله ندعوكم للإخلاد للسكينة حقننًا للدماء معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة 
 (1)ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم". ،البريطانية

أعلنت اللجنة العليا في فلسطين وقف الإضراب والثورة، وبات الناس  1936في شهر تشرين الأول و   
 (2)ينتظرون مساعي الوساطة مع بريطانيا.

ية يجد أن الحكومة البريطانية مضت في تنفيذ مؤامراتها مع والباحث في تاريخ القضية الفلسطين        
بعض زعماء الشعب  فلسطين على التصدي للمقاومة الفلسطينية  وسجنتل احتلالهاالصهيونية فعملت طوال مدة 

الفلسطيني وأبعدت بعضهم أو نفته خارج البلاد، ثم كبتت كل مظاهر المقاومة، وأنزلت بالمناضلين أشد العقوبات 
ل هجرة اليهود إلى فلسطين تنفيذًا لوعد بلفور سهّ ما أضعف النضال العربي الفلسطيني في حين كانت بريطانيا تُ 

 وإقامة الدولة اليهودية.   

                                                           

 .103أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ص (1)
 .120-99ينظر: أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ص (2)
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الدول العربية في ذلك الوقت مالكة مصيرها لذلك جاء دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله  لم تكن  
( قاصراً على المظاهر المعنوية والمشاركة 1936-1947خلال الفترة ) الاحتلال البريطانيومقاومته لليهود و 

لحركة الوطنية الفلسطينية الفردية. وعند نهاية الحرب العالمية الثانية استقلت كل من سوريا ولبنان، ووجدت ا
مجموعات  1946فأرسلت إليها منذ أواخر عام  ،حالعدة لمتابعة الكفاح المسل لها وبدأت تعدّ  ندًافي سورية س

 من جيش الإنقاذ العربي في دورات تدريب عسكرية.
فيذ عندما شعرت بريطانيا أن اليهود في فلسطين قادرون على شق طريقهم في بناء دولتهم، وبات تنو   

( بإحالة 1947\4\2وعد بلفور وشيكاً، أرادت إلقاء تبعة قيام كيان اليهود في فلسطين على غيرها، فقامت في)
قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة. ولما اتضح للعرب ميل اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة إلى تقسيم فلسطين 

الاجتماع للوقوف  في وجه المؤامرة على عروبة بين العرب واليهود، دعي مجلس جامعة الدول العربية إلى 
فلسطين، وكان من أهم القرارات التي اتخذت: تأليف لجنة عسكرية تابعة لجامعة الدول العربية مهمتها مساعدة 
أهل فلسطين للدفاع عن أنفسهم ووطنهم، وكان من بين توصيات هذه اللجنة فتح باب التطوع أمام الشبان العرب 

كفاح المسلح في فلسطين، وهكذا بدأ تكوين جيش التحرير الذي سمي فيما بعد "جيش الإنقاذ" للمشاركة في ال
. وقد تشكل هذا الجيش من متطوعين 1947من مطلع كانون الأول  وأسندت قيادته إلى فوزي القاوقجي اعتبارًا

الغاية من  فوزي القاوقجي د قائد هذا الجيشحدّ و  ،ومصر والسعودية واليمن الأردنسوريا ولبنان والعراق و  :من
دخول هذا الجيش إلى فلسطين وهي: إلغاء قرار هيئة الأمم المتحدة لتقسيم فسطين، وتنفيذ قرارات الجامعة 

(  1947كانون الأول  9نقاذ إلى شمال فلسطين في)ة فلسطين. وقد دخلت طلائع جيش الإالعربية، وتثبيت عروب
هذا الجيش   أنّ مع القوات الصهيونية والهجوم على مستعمراتهم، إلاّ  ثم توالت المعارك التي خاضها هذا الجيش

 لم يشتبك مع القوات البريطانية بناءً على تعليمات الجامعة العربية.
عركة بمفرده، وقد اعتبرته كانت الحكومة البريطانية ترى أن جيش الإنقاذ غير قادر على حسم الم 

سيمتص قسمًا كبيرًا من معنويات المجاهدين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية التي كانت قد  تنظيمًا عسكريًا
ا ولقيت من الإعداد والتنظيم جيدً  سلحت المقاومة الفلسطينية تسليحًاانتشرت في كل مكان من فلسطين، ولو ت

وات جيش الإنقاذ التي أصبح ما يلزمها لكانت أشد خطراً على اليهود وأكثر تأثيراً في مصير الصراع من ق
 حجمها وتسليحها وأماكن تمركزها معروفة.
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جيش  بقاء على جميع قواتياسية والضغوط التي استعملتها الإبريطانيا استطاعت بالطرق الس إنّ  ثمّ  
ل ة عدة مرات أنهم مستعدون للتدخالبريطانينقاذ في القسم العربي من تقسيم فلسطين. وقد صرّح قادة القوات الإ

في مختلف  وثبت ذلك عمليًا ا،يعتبرونه معتديً  نْ عسكريًا في أية معركة تنشب بين العرب واليهود لمقاتلة مَ 
المعارك التي خاضها جيش الإنقاذ، إذ ما أن يوشك جيش الإنقاذ على السيطرة على مستعمرة صهيونية حتى 

مساندتهم بدعوى أن اليهود معتدى عليهم ما ة المدرعة والجوية لإنقاذ موقف اليهود و البريطانيتتدخل القوات 
 جبر جيش الإنقاذ على التراجع.يُ 

موعد انسحاب قوات الاحتلال البريطاني من فلسطين والتي كانت قد منعت  15/5/1948بعد و  
تلقى جيش الإنقاذ الأوامر من الجامعة العربية بإنهاء  لدخول إلى فلسطين قبل هذا الموعد،الجيوش العربية من ا

( %78ستدخل إلى فلسطين بدلًا عنه، فكانت النكبة التي خسرنا فيها )النظامية مهمته، وأن الجيوش العربية 
 من أرض فلسطين التاريخية.
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 وعد بلفور في الشعر الحديث
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 م1948و1917تصوير المؤامرات البريطانية والصهيونية على فلسطين وأهلها ما بين  -أولًا 
تناول عدد من الشعراء الفلسطينيين وعد بلفور في شعرهم باعتباره واحدًا من المؤامرات البريطانية  

الصهيونية التي نسجت بخبث ودهاء ضد فلسطين وأهلها، وقد جاء حديثهم عن وعد بلفور في محاور عديدة، 
 هي:

 التنديد بالوعد. -1

ونذير شؤم  ،فشكل بداية محنة فلسطين ،م1917الثاني عام صدر وعد بلفور في الثاني من تشرين 
على البلاد وأهلها، وقد صوّر الشعر في فلسطين مأساة البلاد بصدور هذا الوعد الذي عملت بريطانيا على 

 التنكر للوعود التي قطعتها للعرب، وجاءت الصور التي رسمها الشعر الفلسطيني على النحو التالي:تحقيقه، و 

 ربلفو  ةصور  -أ

الموضوعات الوطنية والأحداث  لوا كلّ في مقدّمة الشعراء الذين سجّ  (1)كان الشاعر إبراهيم طوقان
السياسية التي عاشتها فلسطين في فترة الاحتلال البريطاني، وهذا ما أكدته أخته الشاعرة فدوى طوقان حين 

                                                           

م انتقل إلى مدرسة المطران في 1918م في نابلس، وتلقى دروسه الابتدائية فيها، وفي سنة 1905سنة  طوقانعبدالفتاح ولد إبراهيم  (1)
 م.1929القدس، ثم انتقل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت، ونال فيها شهادة الجامعة في الآداب سنة 

جامعة الأمريكية ببيروت، ثم عاد إلى نابلس وعمل في عمل في التعليم بكلية النجاح الوطنية في نابلس، ثم انتقل إلى التعليم في ال
 إذاعة القدس.

والشاعر إبراهيم طوقان هو أمير شعراء الوطنية في فلسطين في العصر الحديث لتنوع موضوعاته، وصدق ولائه والتزامه بهموم 
ر إبراهيم طوقان. إلا أنّ القدر لم يمهله إذ أمته وقضيتها إذ لا يخلو كتاب في الأدب الفلسطيني الحديث، والأدب القومي من ذكر للشاع

 م.1941توفي في ريعان الشباب سنة 
 (1988، دار العودة، بيروت، 4أعماله الشعرية: ديوان إبراهيم طوقان )ط

أعماله الأخرى: الكنوز؛ ما لم يعرف عن إبراهيم طوقان/ مقالات، أحاديث إذاعية، قصائد لن تنشر، رسائل ومواقف. بحث 
  المتوكل طه. )*(  وتحقيق:

 30-19محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص -1* ينظر: 
 7محمد حلمي الريشة، معجم شعراء فلسطين، ص -2 
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، كما لم يسجّله شاعر البريطانيقالت: "هو شاعر الوطن الذي سجّل آلام فلسطين وآمالها خلال الاحتلال 
 (1)فلسطيني من قبل".

 ،ن ما خفي وراءه من حقائق مرّةرفع عنها الستر وبيّ إبراهيم طوقان بقلمه إلى صميم الأحداث، ف تغلغل 
الذي اقترنت بشاعته بجريمة كان لها أسوأ الأثر في تاريخ الشعب الفلسطيني  البريطانيانبرى يهاجم الاحتلال و 

د في أرض فلسطين برعاية بريطانية، وقد وهي جريمة وعد بلفور الذي يقضي بإقامة وطن قومي لليهو  ه، ألاكلّ 
البلد بعنوان في حوار ساخر حين قال في قصيدة  وذلك صورة بشعة لبلفورإبراهيم طوقان في شعره رسم 

 "مجزوء الكامل"       :الكئيب

 (2)في الكأس لوحّه الغضب  فانظر لوجهــــــــــــــــــك إنّه 

 من صرخة الحق التهب  وانظر عمــيــــــــــــت، فإنّه 

 اءعليك صاعقة السمـــــــــــ  لسماء بلفور يومك في ا

 صورت من طين الشقاء  ما أنت إلا الذئـــــــب قد 

 ــــاءائحة الدمـــــــــبر  يَضْرَىْ   والذئب وحش لم يـــــــزل 

على المضي في تنفيذ  لأنه مصرّ  ؛لفور لا يستمع للحق بل يغضب من سماعهيؤكد الشاعر أن ب
  .وعده، فيخاطبه داعياً عليه بالعمى

ه الديني السماوي في هذه البلاد المقدسة، من المخاطبة بالألفاظ الدنيوية وينتقل الشاعر المؤمن بحقّ 
ع في فلسطين وإيمانه بأن واقع الحال في إلى المخاطبة بالمعاني الدينية، وذلك يدل على وعيه حقيقة الصرا 

ستصيبه  إذ الحل الديني، فيهدد بلفور ويتوعده بما ينتظره في الحياة الآخرة: فلسطين والوطن العربي ليس له إلاّ 
 صاعقة العذاب الإلهي جزاء ما سفك من دماء المسلمين.

                                                           

 35( إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص1)
 118المصدر نفسه، ص (2)
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، وعد بلفور حبلًا في أعناق العرب يقادون به كالأسرى ففي (1)إبراهيم الدباغوصور الشاعر الشيخ 
  "الرجز"     : (2)قال يا وطني الأولقصيدته 

 ــــاد مثـــــــــــــــل الأسرى حبل به نقــــــــــ الوطن القومي في أعناقنا

 "البسيط"   : (3)صوت فلسطينوقال في قصيدة 

 ــــــد وتدبيريْ كَ ونسجه بيــــــــــــــدي  بلفورردوا على القـــــــــــوم كيدًا وعد  

 لم يفرط الوعد إلا بعد تفكيـــــر لواقد ساء تدبيره عفواً فلــــــــــــــــو عق 

 حسّ ينبّه منـــــه عقـل مخمـور فهل لصحـــــــــوة مأخــــــــوذ بغمـرتـــــه 

لما اتصفت به من غدر بالعرب الذين آزروها ضد ندد الشاعر بوعد بلفور وبالدولة التي صدر عنها، 
ويرى أن أصحاب هذا الوعد لو عقلوا وفكروا لما صدر  الأتراك، وقد نسجت هذا الوعد أيدٍ خبيثة أساءت التدبير

                                                           

مدينة يافا، ودرس في كتاتيبها، ثم التحق بالأزهر وحصل على شهادة العالمية. م في 1880سنة ( ولد إبراهيم مصطفى عبدالقادر الدباغ 1)
وبللده  م إلا أنّه بقي مخلصًا لمسقط رأسه1946ومع أنّ الشاعر عاش في مصر بعد تخرجه من الأزهر، وبقي فيها إلى أن توفي سنة 

 ار الشعرية منها:فلسطين، إذ كان يشارك الأمة في كل أحداثها، وترك مجموعة كبيرة من الآث
 م.1926، القاهرة، 1ديوان الطليعة / ج -1
 م.1937، القاهرة، 2ديوان الطليعة / ج -2
 م(1920)نظمها قبيل الحرب العالمية الأولىحتى العام  4ديوان الصبا / عدد  -3

 وأعماله الأخرى هي )*(:
 م.1947حديث الصومعة / رسائل في الأدب والفن، يافا  -1
 م.1954وأدب ونقد، القاهرة، في ظلال الحرية / رسائل  -2
 م.1960شهد وعلقم / مقالات وقصائد، القدس،  -3
 رسائل في التصوف وأبي العلاء. -4
 تاريخ الحرية في العالم. -5
 الشعراء قديمًا وحديثًا في الميزان. -6

 34-32محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص -1)*( ينظر: : 
 .6عراء فلسطين، صمحمد حلمي الريشة، معجم ش -2 

 63إبراهيم الدباغ، في ظلال الحرية، ص (2)
 42-2/36الطليعة،  إبراهيم الدباغ، (3)



24 
 

عنهم، فهل لصاحب حسّ منهم أن ينبّه ذوي العقول المخمورة التي امتلأت قلوب أصحابها بالكيد والحقد تجاه 
 ن، ثم دعا إلى تطهير فلسطين مما لحق بها من دنس وآثام جراء وعد بلفور، فيقول: العرب والمسلمي

 إلا إذا غسلت من وعد بلفـــور وكيف تطهر من رجس ومن دنس 

 ـــــــــورجإخلافه فليطعه غير مأ ــــــــــف عن تخلّ  نْ مَ  وعد كأمر بشرّ  

فلسطين ليست متاعًا يباع ويشترى وأنّ أهلها ليسوا وبعد ذلك يتوعد بلفور ويؤكّد لبريطانيا وغيرها أنّ 
 عبيدًا للإنجليز، وأنّ وعد بلفور سينتهي لا محالة، فيقول:

 هدى وتمنح بين العير والعيرتُ  فلسطين في البلدان عاريـــة تليس 

 فوعد بلفور عنها وعد ممـــرور ا لمنتـــــــــدبوليس أبناؤها ملكــًـــــــــــــ 

عر ذاته وعد بلفور، باعتباره أغلوطة يحميها قانون جائر، لا أمرًا منزلًا من السماء، ولذا ويرفض الشا
يجب إلغاؤه، وفلسطين ليست وطنًا بلا شعب لتمنح لشعب بلا وطن، وأكّد الشاعر أنّ وعد بلفور باطل لا يقرّه 

لهم أي حقّ بأرض فلسطين،  دين من السماء، ولا قانون عادل في الأرض، ولا يقبله إلا غبي، فاليهود ليس
 "البسيط"   :  (1)فلسطين الداميةوكلّ ما ادّعوه افتراء، فقال في قصيدة 

 في الجدب من أرضنا زرع لمحتطب ما وعد بلفور من أمر السمــاء ولا 

 أغلوطة منه تدعو النـــــاس للعجب ؟ هل وعد بلفور تشريع إذا فرطــــــت  

 يرضى به بعد حكم الله غيــــــر غبي ما حكمه بعد أحكام السمــــــــاء ولا  

 بنصـــــــــه، ممعنًا كالفيـصـــل الــــذّرب يحوطه باسمه القانــــــون معتصمًا 

                                                           

 2/88الطليعة،  الدباغ، إبراهيم (1)
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قارن بين حال بلاد الغرب وحال  وما ضام الفتى ظلم الأعاديسكندر الخوري في قصيدته إوالشاعر 
الخيانة والحرب التي كانت ضحيتها فلسطين، فكانت الكبش المليح الذي يقدّم قربانًا  كرًاوطنه فلسطين مستذ

 "الوافر"      (1) قال:فلليهود 

 فلا استعمار عندهم بغيضًا        ولا وعد أضاع حمىً وشعبا

 الأفكار ذنباولا حريّـــــــــــــــــــــــــــة تبلى بطاغٍ         يرى حريـــــــــــــــــــــة 

 ، ولا مكان عنده لحريّة الأفكار.فالشاعر صور بلفور طاغية أضاع الحمى والشعب

وعد بلفور لم يسبق إليه جبابرة التاريخ أنّ  حكومة الطورفي قصيدته  (2)محمد علي صالحد الشاعر أكّ و 
 إذالمعروف بظلمه عند المغول، والملك تيمورلنك السفاح،  خان مثل الملك الطاغية نيرون الروماني، وجنكيز

 "الكامل"  : (3)قال

 ا غدا مدحــــــــــوراأوعدته شعبــًــــــــــــــ لذي كا يخ وعدًاما سطر التار 

 وراـأو كسرت شع أن بعت أرضًا  هل فعلت يداك كهذه  نيرون 

 فتصفحــــــــــــــوا التاريخ أو تيمـــــــورا  ام بمثله ــــــــز قـــــــكلا ولا جنكي

 العصور. وبهذا إشارة إلى أن وعد بلفور جريمة عظيمة لم يسطر مثلها التاريخ على مرّ 

                                                           

  73خوري، آلام وآمال، صالسكندر إ (1)
الكلية الإسلامية في القدس، وأمضى في مدينة طولكرم، وتعلم في المدرسة الفاضلية، ثم قصد م 1912( ولد محمد علي صالح التائه سنة 2)

م قال في 1935سنوات، بدأ خلالها يقرض الشعر بتوقيع "بدوي الوادي". وعمل مدرسًا في المدرسة الإسلامية في حيفا. وفي سنة  5فيها 
 رثاء عزالدين القسام:

  ا دم القسّاممنهج الحق ي  افتـــــــــــــح بالفـــــــــــــــــــــــــــــــــداء والآلام  
 فلم ننتفع بصـــــوغ الكلام  ومر الناس أن يكفوا عن القول  

م عمل مديرًا لمدرسة 1948م سجنته حكومة الاحتلال البريطاني وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وبعد النكبة عام 1936وأثناء ثورة عام 
 لدكتور مشهور الحبّازي.إعدادية في طولكرم)*(. وله ديوان شعر مخطوط، توجد عنه صورة لدى ا

 362-361)*( محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص
  20( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص3)
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بمناسبة زيارة "اللورد  1925التي نظمها عام دمشقبلفور في في قصيدة  (1)وديع البستانيوالشاعر 
أنه  مؤكدًابلفور" لمدينة دمشق لم يفته التنديد بوعد بلفور عندما تحدث فيها عن خيانة بريطانيا وغدرها بالعرب 

 "الخفيف"    (2)ليس ضيفًا فقال:

 ـــــد لملح الطعــــــامسمّه مفســـــــــــــ                 لقــــــــــــــــرى لمثلك ضيفًالا يحل ا

 والذي ســــــــــــــــــــــــــــده أمير الكـرام                 سد باب الأقصى بوجهك سـدًا

نعامًا لا يعي  ويوضح له أن العرب ليسوا كما يظنهمبناقض العهود للعرب ومبرمها لليهود ثم يصفه 
 :(3)، قالولا يهتم بما يحيط به من مؤامرات

 مبرم الوعد ناقض العهد حدّث                 إن تحدث عن حـــــــــادث الأيام 

 فإذا هم في الطير غير النعام                 قد حسبت الأعراب طيرًا نعامًا

                                                           

هذا الشاعر لبناني المولد والنشأة ولكنه قضى في فلسطين نحو ثلاثين م في لبنان، ف1954م وتوفي عام 1886وديع البستاني: ولد عام  (1)
وكان يعمل في بداية في الشهر نفسه الذي صدر فيه وعد بلفور.  1917 في شهر تشرين الثاني عامإلى فلسطين  فقد وفدمن عمره، عاماً 

وكان من كبار موظفي الحكومة فرأى في سراي الحكومة في يافا غرفة كتب على في منصب حكومي مع السلطات البريطانية المحتلة الأمر 
 اليهودية" فنظم في الأسبوع الأول من وصوله إلى فلسطين أبياتًا بعنوان "الدولة الرضيع" ، قال فيها يخاطب الإنجليز :بابها "الجمعية 

 فتحنا لكم صدرًا، مددنا لكم يدًا       وإنّي لأخشى أن تـــــديـــــــــــــروا لنا ظهــــــرا 

 أرى الوطن القومي يعلو بناؤه         أرى غرفة في القصر تحجبه قصرا 

وآثر العمل مع إخوانه عرب  1920 عامفاستقال من عمله  ،أكثر من ثلاث سنوات عمله الحكوميولكنه لم يستطع المضي في 
سطين مع أحداثها القومية. وقد أرّخ قصائده وديوانه "الفلسطينيات" سجل واضح يبدو فيه تجاوب الشعر في فل فلسطين في قضيتهم القومية.

 باليوم والشهر والسنة، وأورد مناسبة كلّ قصيدة، وذيّل الأبيات بإشارات توضح الأحداث السياسية والاجتماعية.

م وهذا 1930حتى عام 1917في هذا الديوان نحو خمس وأربعين قصيدة ومقطوعة نظمها الشاعر خلال ثلاثة عشر عامًا من عام 
 )*(م1946يوان طبع ونشر ببيروت عام الد

 263-262في فلسطين والأردن، ص ينظر: ناصرالدين الأسد، الحياة الأدبية الحديثة -*

 164-163وديع البستاني، الفلسطينيات، ص (2)
  163( المصدر نفسه، ص3)
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 ــا علي المقام كنت أوفى قدرًا وأعلى مقامًــــا                 وتدهورت يـــ

 ـارنـــــا وسلام بعد برد من ن             ـد ماذا    مبرم الوعد ناقض العه

 ض للزمامكيف يرعاه ناقـــ            ــام     ـــــذاك الوعد كان نقض زمــ

"بلفور" قائلًا: إن القرى لا يحل لضيف مثلك، فإن سمك قد أفسد الود الذي بين العرب  الشاعر خاطب
العهد معنا وهذه خيانة كبرى ستتحدث عنها الأيام على  وبريطانيا، فيا من أبرمت الوعد المشؤوم إنك قد نقضت

مر الزمان، وإن كنت حسبت الأعراب طيراً ضعيفاً كالنعام فقد خاب ظنك، إنهم من الطير القوي، فلن تلق بعد 
 .لسلام وإنما ستلقى الحديد والناريومك هذا البرد وا

تنبض بالحس الوطني، وتجسد أبلغ المعاني أروع اللوحات الشعرية التي  رسمواومن أبرز الشعراء الذين  
، الذي نذر شعره وإبداعه لخدمة الوطن، ومن إبداعاته المقترنة (1)هارون هاشم رشيدالوطنية الصادقة الشاعر 

                                                           

وجهة روحه ومنبع طفولته. ونال دروسه الأولى م في مدينة غزة الفلسطينية ونشأ فيها إذ مثلت غزة 1927سنة  ( ولد هارون هاشم رشيد1)
م. وعمل معلمًا ثم مديرًا لمكتب إذاعة صوت 1947في مدارسها، وأنهى دراسته في كلية غزة، وحصل على شهادة المعلمين العليا عام 

 العرب بقطاع غزة. وتابع دراسته وحصل على درجة الدكتوراه في الأدب في موضوع الشاعر "حسن البحيري".
 م بكل معانيها، ومَنْ لم يعش في قطاع غزة لم ير النكبة على حقيقتها.1948ش الشاعر أحداث النكبة عام عا

 ومن آثاره الشعرية:
 م.1954مع الغرباء، سنة  -1
 م.1956عودة الغرباء، سنة  -2
 م.1957غزة في خط النار، سنة  -3
 م.1959أرض الثورات، سنة  -4
 م.1966حتى يعود شعبنا،  -5
 .م1968سفينة الغضب،  -6
 م.1968رسالتان،  -7
 م.1969الرحلة العاصفة،  -8
 م.1965فدائيون،  -9

 م.1977الرجوع،  -10
 م.1980مفكرة عاشق،  -11
 م(1981المجموعة الشعرية الكاملة )دار العودة، بيروت،  -12
 .1983يوميات الصمود والحزن، تونس،  -13
 ........ يتبع .......    (1984النقش في الظلام، )عمّان،  -14
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، وهي ملحمة شعرية بلغ عدد أبياتها ما يقرب من خمسمائة بيت من أرض الثوراتبفلسطين وعذاباتها قصيدة 
ت ستة أناشيد، يقص الشاعر في النشيد الثاني منها، الذي يتألف من ضمّ و وزن واحد مع تنوع في القافية، 

لهم ثمانين بيتًا انتهاز اليهود نشوب الحرب العالمية الأولى لتحقيق أطماعهم في إقامة دولتهم في فلسطين، واتصا
بالسلطان العثماني السلطان عبدالحميد الثاني محاولين شراء البلاد، ثم اتجاههم للغرب وتدبيرهم المؤامرات مع 

قال الشاعر  (1)بريطانيا التي أصدرت لهم الوعد المشؤوم وتبنت حلمهم في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
   (2)واصفاً "بلفور" ووعده: 

 الخسيس القذروتحمس   

 ـــــــــــــد "بلفور" الوزيــــروعْ ال 

 ورمى بـــــوعـــــــــــــد الشـــــــــــــــر 

 ألقـــــــــــــــــــــى ....  بالنذيـــر 

 وعـــــــد تزلزلـــت الجبـــــــــــال 

 لــه ... ومزقت السطور 

                                                           

 ...... تابع .........
 (1990عصافير الشوك، )مسرحية، القاهرة،  -15
 (1991ثورة الحجارة، )تونس،  -16
 (1998طيور الجنة، )دار الشروق، عمّان،  -17
 (1998وردة على جبين القدس، )القاهرة،  -18

 (1970أعماله الروائية : سنوات العذاب، )القاهرة، 
 (1970الشعر المقاتل في الأرض المحتلة، )صيدا،  -1الدراسات : 

 (1975ة وشاعر، حيفا والبحيري، )دمشق، مدين -2  
 (1973الكلمة المقاتلة في فلسطين، )القاهرة،  -3  

 467-463محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص -1)*( ينظر: 
 .276محمد حلمي الريشة، معجم شعراء فلسطين، ص -2 

 383ينظر: كامل السوافيري، الاتجاهات الفنية، ص (1)
 314-313، صأرض الثوراتهارون هاشم رشيد،  (2)
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 وبدت بريطانيا .. على 

 علاتها .. خلف البحور          

 وعـــــــد .. سيبصـــــــق كل 

 إنسان على "بلفوره" ... 

 الحقـــــــــــــد في كلماته ... 

 والذل ملء سطـــــوره ... 

 وعــــــــــد بتوطين اليهــــــــــود 

 فيــــــا لذل مصيـــــــــــــره ... 

 وعد .. سيبقى سبــــــــــــــــــــة 

 التاريخ عبــر دهوره ... 

 خاطب "بلفور" ذامًّامن الشر تجاه العرب، ف بلفور وعدعبارات تعكس ما انطوى عليه الشاعر  استخدم
ر أن وما اتصف به من الدهاء والمكر عندما قرّ  ،ا من منطقه الغريببً ت يداه وما ألقى لسانه، متعجّ ما خطّ 

لك العرب الذين لن ينسوا هذا الأسى ها ملليهود الغرباء وجاد عليهم بأرض لا يملكها، إنّ  تكون فلسطين وطنًا
 ولن ينسوا هذه الجريمة البشعة التي اتخذت بحقهم. 

" إلى أن عددًا من سليم أبو الإقبال اليعقوبيأشار سمير شحادة التميمي في كتابه "حسّان فلسطين و 
يث، أمثال ناصر الدين الأسد، في كتاب "الاتجاهات الأدبية الحديثة في دالدارسين للشعر الفلسطيني الح

كامل السوافيري، في كتابه و ياة الأدب الفلسطيني الحديث" ، عبدالرحمن ياغي في كتابه "حو فلسطين والأردن" ، 
الذي استوعب الحديث عن شعر أبي الإقبال اليعقوبي، " الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين" ، أنهم أغفلوا 

وإنّ هذا الإغفال نجم عن عدم إلمامهم بكل ما كتب الشاعر  فلسطينية من وعد بلفور حتى وفاته،القضية ال
اليعقوبي من شعر في هذه المرحلة، وسبب ذلك صعوبة وصولهم إلى شعر اليعقوبي، فكل شعره موجود بحوزة 
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حد أن ر لأولم يقدّ  ،بنه أن يطبعهم يقدّر لاابنه رشاد في القاهرة، وهو مخطوط مجموع في أكثر من مجلد ل
ل إنّه في بحثه حاول أن يحفظ لهذا اق إذفي حياة وشعر اليعقوبي،  هيصل إلى مخطوط شعر اليعقوبي قبل بحث

أى ر و  ةنيفلسطيالاستطاع اليعقوبي بشعره إيصال مشاعره وأحاسيسه  إذالشاعر موقعه بين شعراء فلسطين، 
ول أن يدرأ هذا الخطر من خلال قصائده التي جسّدت حسّه الاجتماعي والوطني حاالخطر المحدق ببلده، و 

 والقومي.

 : (1)الدالية الواردة في ديوانه المخطوط قولهومما جاء في قصيدته 

 "الكامل المجزوء"  والوعد أشبه بالوعيد  بلفور لولا وعده

 وة في التهائم والنجود لرأى من العرب الحفا

قد وبيّن أنّ بلفور في تصريح بلفور وعيدًا لا وعدًا وجهه الغرب للعرب،  (2)اليعقوبيرأى الشاعر    
 لا بشخصه، ووقف الشاعر من بلفور موقف النافر، المشمئز، عندما قال:أصبح مكروهًا عند العرب بوعده 

                                                           

  .158( سمير شحادة التميمي، حسّان فلسطين أبو الإقبال اليعقوبي، ص1)
م في مدينة اللد بفلسطين، وتعلم في كتاتيبها، ومن ثم في الأزهر في مصر، وعاد إلى مسقط رأسه، 1880( ولد سليم حسن اليعقوبي سنة 2)

 وعين مفتيًا لمدينة يافا.
أبو الإقبال واختار لقب "حسان فلسطين" توقيعًا أدبيًا لقصائده. نفته حكومة الاحتلال البريطاني بعد احتلال فلسطين إلى  كنيته

 معتقل "سيدي بشر" بالإسكندرية، لأنه كان من الداعين إلى الجامعة الإسلامية، ووقف يقاوم الثورة العربية التي دعا لها شريف مكة حسين
 بن علي.

ن اليعقوبي في طليعة الشعراء الذين قاوموا "وعد بلفور" وتنبهوا إلى خطورة دور الشعر في النضال ومقاومة الاحتلال البريطاني وكا
 م قصد مكة المكرمة معتمرًا، فتوفي ودفن هناك.1946والصهيوني. وفي عام 

 أعماله الشعرية :
 1907حكمة الإسلام ،  -1
 1933النظرات السبع، القاهرة،  -2
 1954اليراع، القاهرة،  حسنات -3
 الاتحاد الإسلامي -4

 الأبحاث :
 حسان بن ثابت -1
 المنهج الرفيع في المعاني والبيان والبديع -2

 ...... يتبع ...... م1991ا في القاهرة، ه)*( قام نجله رشاد بجمع قصائده التي لم تنشر في دواوينه وطبع
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 دودـــــــور اللــــــــــــــلًا ببلف ــــــــبلفور، لا أهلًا ولا سهـــــ 

متآمر على العرب بإعطاء فلسطين لليهود، الللجميل، و  اعدوًا لدودًا للأمة العربية جميعها، ومنكرً  واعتبره
 قال : إذ

 الناكر الماضي المجيد اةــــــــــالغادر العـــــــــــــــرب الأب 

 ان مريـــــــــدـــــــــــــبكل شيط الضارب الحسب الصحيح 

   ـــة لليهـــــودــــــــــــــــبالعــــــروبــ ــدــــالمؤيــــــــالجاعل الوطــــــن  

ورأى الشاعر أنّ سوء حظ بلفور انتسابه إلى قوم يزعمون أنّهم أهل ذمّة، ووفاء وعهد، وما هم في 
 :(1)حقيقتهم سوى ناقضين لعهودهم، مخلفين لوعودهم، إذ قال

 ل العهودبأنّهم أهن   و ـــــــــــــفي عهد قوم يزعم 

 د وأخلفوا كل الوعود  وهم الألى نقضواالعهو 

التي منحت هذا الوعد، وعدت على المسجد الأقصى واغتصبته،  اليد ودعا الشاعر الله تعالى أن يشل
 فرق بين مسلم ومسيحيّ. فقال:يلم ه عدوًّا جبّارًا ظالمًا، وبعثت لأهله وأبنائ

 ما فيه تمزيــــــــــــق القيــــــــــــود  شلّت يـــــدٌ عملـــــــت على  

 س من مهبط المجد التليد  وعدت على البيت المقدّ  

 بكلّ جبّـــــــــــار عـــنـــــيـــــــــــــــــــــــد  ورمت بنيــــــه المخلصين 

 هده خيــــــــــر المهـــــــودمــح و  وقضت على قبر المسيــــ 

                                                           

 ...... تابع .......
 176حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص محمد محمد -1)*( ينظر: 
 .123محمد حلمي الريشة، معجم شعراء فلسطين، ص -2 

 160-158سمير شحادة التميمي في كتابه، حسّان فلسطين أبو الإقبال اليعقوبي، ص نقلًا عن (1)
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بالأماني، فطلب منهم أن يصبروا على ما أصابهم،  القصيدة أخذ يمنّي أبناء فلسطينوفي ختام هذه 
 فقال:

 بعد الهبوط سوى الصعود  صبرًا بني وطني فما  

 نرجوه بالأمـــــــــــــر البعيـــــــــــد  بالله ما الأمـــــــر الذي 

 الحــــــــــــــر من حبل الوريـــد  فالخير أقرب للصبور 

 ، ولوزير خارجيتها بلفور.البريطانيولا شك أنّ هذا القول يحمل في ثناياه تهديدًا واضحًا لدولة الاحتلال 

قاوموا الوطن القومي  كان في طليعة الشعراء الفلسطينيين الذين سليم أبو الإقبال اليعقوبيوالشاعر 
ذمّ الغرب المستعمر الظالم، فحكمه غير محمود، وكيف  إذاليهودي، وكان أكثر شعره في القضية الفلسطينية، 

يحمد حكم الغرب وكلّ ما في الغرب ظالم غاشم حتى المولودون الصغار، وخير دليل على ذلك، إعطاؤهم 
 "الرمل المجزوء"   اليهود وعد بلفور، شر الوعود في التاريخ كلّه، قال:

 (1)ودـــحكمه، غير حم إنّما الغــــــــــرب، وظلم 

 ـــودـــمن وليـــــــد وولـــ كل من فيـــــه ظلـــــــوم

 ور اللــــدودــــوعد بلف وبحسب الغرب ظلمًا

 فيه من شر الوعود إنًه والشّــــــــــــر يجري 

 صوّر الشاعر وعد بلفور بأنّه عدو لدود وأنّ الشّر يجري فيه وأنّه من شرّ الوعود.

ونبوءة واقعة عن الأثر المترتّب على وعد بلفور، وعن المصير الذي برؤيا صادقة،  وتحدث اليعقوبي
 ينتظر فلسطين وأهلها، فقال:

                                                           

 167سمير شحادة التميمي، حسان فلسطين: سليم اليعقوبي، ص (1)
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 (1)ليس فيها من جرود ر دارــــا خيــــــونـسلب 

 ذات آسٍ .. وورود في فلسطين رياض 

 إت ظمئنا من ورود ما لنا والمـــــاء فيها 

 وبه خصب النجـــود ولو أنّ الماء يجري  

النبوءة، وسلب اليهود العرب أفضل أراضيهم في فلسطين، واستأثروا بآسها وورودها، وعذب وتحققت 
 مائها.

 :المقاومةعلى  الحث والتحريض -ب

، ومنع تنفيذ هذا الوعد المشؤوم، وأنه سينتهي هو وعده بمقاومةبلفور  إبراهيم طوقانيتوعد الشاعر 
 "الكامل المجزوء"  : البلد الكئيبقال في قصيدة  وذلك وعد إلهي، ووعده إلى جهنم

  (2)وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك دونــــــــــــــــــــه رب القضـــــــــاء اخسأ بوعدك، إنّ 

 حطب لها طول البقـــــــاء  وإلى جهنـــــــــــم أنتمــــــــــــــــــــــا

 شعباً هب ناهضالوعد   إخسأ بوعدك لن يضير 

 أبرمتـــــــــــــه فله نواقـــــــــــــض  لا تنقض الوعــــــد الذي 

 ويختم قصيدته ببيان استعداد أسود فلسطين، والأمة العربية لافتداء فلسطين بأرواحهم :

 عزمات آساد روابــــــــــــــض  ويل لوعد الشيـــــــــخ من 

 رق العروبة فيّ نابضع  أتضيع يا وطني وهــــــــــا 

                                                           

 167التميمي، حسان فلسطين: سليم اليعقوبي، صسمير شحادة  (1)
  118( إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص2)
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 في غمار الموت خائض  فلأذهبن فداء قومـــــــــــــي 

عقاب  قد تنبّه إلى ضرورةو  الشاعر إبراهيم طوقان يؤمن بقوة الشعب الفلسطيني وبحقه في فلسطين
أراد أن يعجل له عقابه في الدنيا على  ،ح لبلفور عقابه المنتظر في الآخرةفبعد أن وضّ  ،بلفور في الحياة الدنيا

الشعب الفلسطيني المجاهد لن يضيره  نّ "إ: ويتوجه إلى بلفور متوعدًا فيقول ،والعرب أيدي الأبطال الفلسطينيين
، ويقسم أن فلسطين لن تصبح لديه وسائل عديدة لنقض هذا الوعد ومنع تحقيقه على أرض الواقعإذ  ،هذا الوعد

مت الدماء تجري في عروقه، ويرسم للشباب الفلسطيني الطريق لإفشال الوعد وهو الجهاد ولا لليهود ما دا وطنًا
 شيء غيره.

 العراقي الأصل معروف الرصافيالشاعر على خضوع  اللبناني الأصل وديع البستانيالشاعر  وردّ 
الرصافي في تلك ، ومما قاله معروف صاحب الوعد المشؤوم بلفور،آرثر مدح فيها و  كان نظمها في قصيدة

 القصيدة:

 (1)تبوّأه هربر صموئيل في الصدر وم حافلــــــــــلدى محفل في القدس بالق  

 إليه فلبوا دعــــــوة من فتى حـــــــــرّ  رئيس القدس ذو الفضل راغبدعاهم   

 خلائق منا لا تميل إلى الغـــــدر فإن شئت يا هربر صموئيل فاختبــــــــر   

 الزمن،  العرب وأهل فلسطين لن يقبلوا بوعده مهما امتدّ  لبلفور أنّ  وديع البستاني الشاعرد كّ أو  

 "الطويل"      قال: 

 (2)وعيسى وموسى والوزير من الـــــوزر أنؤمن في "بلفور" بعــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــد  

 لوثة الحبر يكذب ما في الطرس من وربك: لا، فالوحي في الذكر صادق  

                                                           

  104( وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص1)
  110( المصدر نفسه، ص2)
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لقد أبت نفس الشاعر العزيزة الخضوع والذل للعدو الذي اغتصب البلاد وألحق بأهلها الويلات والعذاب،  
 فانبرى يرد على الرصافي مستنكراً أقواله ومواقفه من الذل الذي لقيه بالعز والبشر.

 :(1)قال متوعدًا (أرض الثوراتفي قصيدة ) هارون هاشم رشيدوالشاعر 

 "متفاعلن"   ...  يـــــــــــــا بلفــــــــــــوربلفور  

 كل العرب لن ينسوا أساك 

 يا بئس ما ألقى لسانك ... 

 بئس ما خطــــــت يداك ... 

 عجباً لمنطقـــــــــك الغريـــــــب 

 وما تفتق عن دهـــــــــاك .. 

 قررت للأغراب أرضاً .. 

 كـــــــــــــان يملكها سواك ... 

 تزلزلت العـــــــــــــــــــــروبة وعد 

 منه ... واشتعل الضرام 

 وجلجل الشعب الهمام.. 

 عار علينــــا أن يـكون .. 

 فدونه المــــــــوت الزؤام .. 

 عار علينــــــــا أن يكـــــــــــــون  

                                                           

  314( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص1)
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 فلن نكـــــــــــل ولن ننـــــــــــــــــام 

من منطقه الغريب وما اتصف  نطق به لسانه، متعجبًايداه وما  هتما خطّ  الشاعر يخاطب "بلفور" ذامًا
نار الجهاد، وأقسم أن يزيل هذا العار  مأثار فيه إذامّة، عبه من الدهاء والمكر ويوضح أثر الوعد على العرب ب

 .، وأنه سيفدي وطنه بالأرواحبه متوعدًا بلفور بأنّ الشعب لن يخضع أو يستسلم الذي حلّ 

الوعد المشؤوم الذي كان ثمرة خيانة بريطانيا بد فيها ( ندّ وعد بلفورقصيدة بعنوان ) (1)د العدنانيولمحم
 "البحر البسيط"   وغدرها بالعرب فقال :

 (2)على الضغائن والأحقـــــــــــــاد والنقــــم  يا وعـــــــــــــــــــد بلفور! قد أيقظتنـــــــــــــــــــا فنم 

 لتصبغ الشــــــــــــــــــرق من أبنائهم بدم  صهيون من صوب ومن حدبجمعت 

 من أمتي، ترهب الآساد في الأجم  غداً نسيـــــــــــــــــــــر على أجــــــــــــــداثهم زمـــــــــــرٌ 

التهديد، فقد غيره مستخدمًا أسلوب الحوار المليء بالسخرية و  فصّلهأوجز العدناني في أبياته الثلاثة ما 
رت فيه جمع شتات الصهاينة بهدف سفك عرف العرب مدى حقد بريطانيا عليهم من خلال هذا الوعد الذي قرّ 

أمة لا  فالعربدها بأن جحافل العرب والمسلمين ستدوس جثث الصهاينة ه هدّ الدماء في العالم الإسلامي، لكنّ 
 تهاب الموت بل تهابها الأسد في غاباتها.

                                                           

ولد في مدينة جنين بفلسطين ، وتلقى علومه الابتدائية في جنين، وطولكرم، وغزة،  م( ،1903-1981محمد خورشيد العدناني ) (1)
ودمشق )بسوريا(، وصيدا )بلبنان(، وأتم دراسته بمدرسة الفنون الأمريكية بصيدا، ثم درس الآداب في الجامعة الأمريكية ببيروت وتخرج 

عاد إلى فلسطين وعمل أستاذًا للأدب العربي بكلية النجاح  1931ام . وعمل أستاذًا في دار المعلمين ببغداد، وفي ع1927فيها عام 
نسبة إلى جده باسم "محمد خورشيد"  افً و عر موكان سنوات.  9الوطنية في نابلس ثم انتقل إلى القدس وعمل في الكلية الرشيدية، ومكث 

 عيد .نسبة إلى جد الأسرة الب" يعدنانمحمد ال" وأصبح يعرف باسم، 1936 عامحتى لأبيه 
أكثر شعره في القضية الفلسطينية ومأساة شعبها، وفي تمجيد الأمة العربية والدعوة إلى تحقيق وحدتها الكبرى. جمع دواوينه الشعرية 

مجلدات باسم "العدنانيات" الأول يضم دواوينه الأربعة : فلسطين، واللهيب، وفجر العروبة، والوثوب. والمجلد الثاني يضم: ملحمة  3في 
 .(*)ومة، ودواوينه الثلاثة: سلمى، وقلب، ووحي الفؤاد. ويضم المجلد الثالث دواوينه: الروض، والعبير، وزهر، والغروبالأم

 .545-544، ص شعراء فلسطين في القرن العشرين، راضي صدّوق: ينظر  -*

  1/168( محمد العدناني، العدنانيات، 2)
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( الاحتلال البريطاني بأسلوب ساخر أيها الأقوياء)بعنوان في قصيدة  إبراهيم طوقان خاطب الشاعرو 
 "الخفيف"        قائلًا: 

 (1) ة(                وختمنا لجندكم بالبســــــــــــالـــة!ــــــدكم )بالعدالــقد شهدنا لعه

 كيف ننسى انتدابه واحتلاله     وعرفنا بكـــــــــم صديقــــــــاً وفيـــــــــاً           

 وخجلنا من )لطفكم( يوم قلتم:               وعد بلفور نافذ لا محالــــــــــــة

 ــــــــــــــــــن، وليست في حاجــــــة لدلاله!ــــــكل )أفضالكم( على الرأس والعيـــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــا فكفانا              أنكم عندنا بأحســن حالــــة ..ولئن ســــــــــــــــــــــــــاء حالن

 غير أن الطريق طالت علينــــــــــا             وعليكم ... فمالنا والاطالة؟!

 أم محقنــــــــــــــــا والازالــــــــــــــــــــــــــــــــة؟   أجلاء عن البلاد تريدون فنجلو            

جنده لسفك  حقوق شعب فلسطين وإرسال عدالة الاحتلال بسلبه منجاءت هذه الأبيات بأسلوب ساخر  
ة بمنح فلسطين لليهود. ويبلغ به القهر إلى وضع البريطانيدماء الأبرياء من الشعب الفلسطيني، ووفاء الحكومة 

يقول  إذفضائل بلفور السابقة على الرأس والعين إشهاراً لها، ويؤكد إيمانه بحقيقة أهداف الاحتلال البريطاني 
للحكومة ساخراً ومستهزئاً : إننا نعلم أنكم تسعون إلى تحقيق أحد هدفين : إما تهجيرنا من فلسطين أو قتلنا 

 سليمها لليهود أرضاً بلا شعب.وذلك لت

وجرائمه في  البريطانيخة بفضائح الاحتلال لوحة دامية ملطّ  بكلماتهإبراهيم طوقان  ورسم الشاعر         
وفان الذي أغرق مدينة نابلس فلسطين، رابطاً بعض الحقائق والمواقف معًا، فهو يلطّخ هذه اللوحة بطين الطّ 

زيادة الطين( على هذه اللوحة التي تشوبها ألوان الشؤم التي جلبها الاحتلال ، مطلقاً اسم )1935وضواحيها عام
 .(2)على البلاد، فأرهق أهلها فقرًا وجورًا وفسادًا

                                                           

 213إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص (1)
 102ينظر: حسني محمود، شعر المقاومة الفلسطينية، ص (2)
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ويربط بين طوفان السماء وطوفان الهجرة اليهودية الذي طغى بفضل وعد بلفور على هذا الوطن،           
 "البسيط" (1) تنتهي. يصفها في هذه الأبيات الشعرية  قائلًا: إياه إلى كارثة من فصول مأساوية لالًا محوّ 

 تلقينــــــــاه إيعــــادا ــــــــــــــدًابفضلكم قد طغى طوفان "هجرتهم"        وكان وعـــــــ

 واليوم من شؤمكم نبلى بكارثــــــــــــــــة         هذا هو الطين والماء الذي زادا 

كذب بريطانيا وخيانتها للعهود ويستنهض نخوة الشباب العربي وهممهم  طوقانإبراهيم يفضح و 
 "السريع المجزوء"  (2) ويحرضهم على قتال اليهود فداءً للحرم وساحاته ودفاعًا عن المقدسات. يقول:

 لا تسمعوا كذب الوعود       أعداؤنا خانوا العهود              

 دوسوا على روس اليهود      فدى البراق والحــــــــرم        

 ويلجأ إبراهيم طوقان إلى ضرب الأمثلة في النضال من أجل حرية الوطن وسلامة أراضيه وسيلة لحثّ          
 : ضد الاحتلال الفرنسي (3)الشعب على الجهاد ورفع إيمانه بقضيته، قال مصورًا قتال ألمان مقاطعة )السار(

 "الخفيف"       

 يتفانـــــــــون في خلاص البلاد   يت لي من جماعة )السّار( قومًــال

 ر الفؤادثابت الأصل في قرا   ميقًـــــــــــــــــــــاع أو كإيمانهم رسوخًـــــــــــا

 عزاً، ومثـــــل هذا التفــــــــــــــــــــــادي  مثل هذا الإيمان  يضمن للأوطان

 ـــاد ـــــقصير المدى، كليل الزنـــــــ  ــن ــكإيمان من ترى في فلسطيـــلا 

                                                           

 214إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص (1)
 258المصدر نفسه، ص (2)
حادثة جماعة )السّار( هذه تتلخص في أن ولاية من أراضي ألمانيا على الحدود الفرنسية وقعت أثناء الحرب العالمية الأولى تحت سيطرة  (3)

فرنسا وعاش سكانها تحت الحكم الفرنسي، وبعد ذلك جرى استفتاء لأهالي سكان هذه الولاية للإختيار بين البقاء تحت الحكم الفرنسي أو 
 إلى ألمانيا فاختار أهالي هذه الولاية انضمامهم لألمانيا، وذلك نابع من إيمانهم الوطني وحبهم لبلادهم ووطنهم.الإنضمام 
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 واديــــــد العـــــأو وعيد عليه عن  يتداعى إذا تسلـــــــــــــــــــــــط وعـــــــــــــــد 

الذي كل حادثة ليجعلها مناسبة لتنبيه قومه وتحذيرهم من المصير كان الشاعر إبراهيم طوقان يغتنم  
للقضاء  تساق إليه فلسطين، إذ كانت حكومة الاحتلال البريطاني تسعى إلى تحطيم المعنويات عند أهل فلسطين

على روح المقاومة، فراح إبراهبم طوقان يدعو إلى نبذ الخلافات بين الأحزاب والزعامات في فلسطين، وإلى 
ورفع الإيمان الوطني  س، ومقاومة التخاذلالإخلاص في خدمة الوطن، وإلى تعزيز معاني البطولة في النفو 

 وأخذ العبرة من موقف الألمان ضد الاحتلال الفرنسي في ولاية السار بعد الحرب العالمية الأولى.

أهل فلسطين والعرب في الشام مما (  يا وطني الأول، في قصيدته ) إبراهيم الدباغالشاعر حذر و 
 "الرجز"   قال :لمشؤوم، سيؤولون إليه في حال تم تنفيذ وعد بلفور ا

 (1)من أزرع الشام، إلى وادي حرا قل لفلسطين ومــــــا جـــاورها

 نوشك أن نرعى لديـــــــــــــه البقـــــــرا مشرد جاء لحرث أرضنــــــــــا 

لقد أشار الشاعر إلى وعد بلفور المشؤوم الذي أعطى اليهود وطناً قومياً في فلسطين، فأصبحوا أصحاب 
الأرض بعد أن سلبت من أصحابها العرب، ويخشى الشاعر أن يصبح العرب أصحاب الأرض المسلوبة رعاة 

 للبقر عند أعدائهم اليهود وهذا مما ينذر به وعد بلفور المشؤوم. 

( المسؤولية الكاملة في نقض ثورة فلسطينبريطانيا في قصيدته )  (2)إسكندر الخوري ر ل الشاعويحمّ 
العهود التي قطعتها على نفسها للعرب، وتبنيها وعد بلفور ويدعو على الواعدين ويتمنى لو ماتوا قبل إصدار 

 ه الظلم وحمته القوة وأخرجته إلى عالم الحقيقة فكان مثار خطوب وأهوال.  هذا الوعد الذي خطّ 

                                                           

  63( إبراهيم الدباغ، في ظلال الحرية، ص1)
م 1906ة في بيروت سنم في بيت جالا وإليها نسبته. وأنهى دراسته 1890( ولد إسكندر بن الخوري جريس بن يعقوب البيتجالي سنة 2)

ثم درس القانون في معهد الحقوق بالقدس. وكان يحسن عدة لغات غير العربية، هي : التركية، واليونانية، والروسية، والفرنسية، 
 م.1973والإنجليزية. بدأ قول الشعر مبكرًا وبقي يقوله حتى وفاته في بلدته سنة 

 أعماله الشعرية:
 م.1919الزفرات، مطبعة بيت المقدس، القدس،  -1
 ....... يتبع .......   م. 1921الداء والدواء، مطبعة بيت المقدس، القدس،  -2
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 "الرمل"     (1)يقول الشاعر:

 ضيعته لندن في وعــــــــــــــــــــــدها     ليت قبل الوعد مات الواعدونا

 حالفونا   أو هذا كل مــــــــــــــــــــا نأملـــــــــــــــه      من رجال ويحهـــــــــم قد

 ما لها حام كما قد عيرونـــــــــــــــــا حسبتنا لنــــــــــــــدن أرملــــــــــــــــــــــــة

، فقد أبدع بأسلوبه المتميز في نقش ذلك الوعد في ذاكرة الأجيال، قال (2)أما الشاعر عبدالرحيم محمود
 "الكامل"     (:وعد بلفورفي قصيدته )

                                                           

 ......... تابع ........
 م.1933دقات قلب، مطبعة بيت المقدس، القدس،  -3
 م.1957مشاهد الحياة، مطبعة بيت المقدس، القدس،  -4
 م.1960آلام وآمال، مطبعة بيت المقدس، القدس،  -5
 م.1961العلمية، القدس، العنقود، مكتبة فلسطين  -6

 الترجمات: 
 م1946العنقود المقدس، ترجمة،  -1
 غبريلا الحسناء، رواية فرنسية في جزئين. -2
 الفتاة للفارس، رواية روسية تاريخية. -3

 أعماله الأخرى:
 المثل المظلوم، قصائد على ألسنة الطير والحيوان، القدس -1
 .1945رسوم، القدس، الحرب العالمية الثانية، تاريخها نظمًا وشعرًا مع ال -2

 .33)*( ينظر: محمد حلمي الريشة، معجم شعراء فلسطين، ص
 101-100اسكندر خوري، العنقود، ص (1)
م في بلدة عنبتا بقضاء طولكرم، وتعلم في مدرسة بلدته ومدرسة طولكرم، وكلية النجاح الوطنية 1913سنة ( ولد عبدالرحيم محمود 2)

كان اليد اليمنى للقائد عبدالرحيم الحاج محمود، وخاض معه معارك عديدة، وعندما توقفت الثورة سنة  1936بنابلس. وفي ثورة عام 
بغداد، ثم عاد إلى فلسطين وعمل معلمًا في كلية النجاح الوطنية بنابلس. وعند صدور  توجه إلى العراق ودخل الكلية الحربية في 1939

م انضم الشاعر إلى صفوف المجاهدين وخاض معارك ضارية، واستشهد في معركة الشجرة بقضاء الناصرة في 1947قرار التقسيم عام 
 م13/6/1948

حلفاء في الحرب العالمية الأولى وحاربوا الأتراك، وبين الجزاء الذي لقيه والشاعر أرّخ للقضية الفلسطينية منذ انضم العرب إلى ال 
العرب على ما قدموا إذ كان الغدر بهم، وأكبر غدر هو وعد بلفور الذي استثنى فلسطين من استقلال البلاد العربية ليقدمها هدية إلى 

 اليهود الصهاينة الغرباء ويطرد شعبها الأصيل منها.
، ونشره كامل 1958لم يجمع الشاعر شعره في ديوان قبل وفاته، فجمع من بعد تحت عنوان "ديوان عبدالرحيم محمود" سنة  

 في رسالة ماجستير من الجامعة اليسوعية في  1979م، وطبعه نافع عبدالله سنة 1975، ومكتبة بلدية نابلس سنة 1974السوافيري سنة 
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 (1)يومًا وأية ذمــــــــــــــــــــــــة لم يخفر غدر الحليف وأي وعد صانه 

 نسي اليد البيضاء ولم يتذكر لما قضى وطراً بفضل سيوفنا

بين الشاعر الجزاء الذي لقيه العرب على ما قدموه لحلفائهم الغربيين من مؤازرة في حربهم ضد  
ف نفسه كان فاحشة وساء سبيلًا لأنّ العرب عقدوا الحلف مع لالأتراك، فكان الجزاء من جنس العمل، فالح

في البيت الأول خبّر عن الماضي السابق مَنْ شأنه الغدر، فكان الذنب ذنبهم وليس ذنب بريطانيا، فالشاعر 
 للحلف، إنه حلف بين الذئب والغنم، فلا يلام الذئب في عدوانه.

سطين إلى اليهود وكأنها قطعة من ممتلكاتهم، ولا سبيل فهو هنا يؤكد غدر بريطانيا والحلفاء بإعطاء فل
 إلا الجهاد.

( بصراحة أكبر إلى وعد بلفور عيد الجامعة العربيةفي قصيدته ) عبدالرحيم محمود ويشير الشاعر 
ويلوم العرب والأقربين قبل لوم الأعداء ، فهو يرى أن قومه هم السبب بما حل بالبلاد من ضيم وتنكيل واعتداء 

ت على فلسطين ومن فيها كانت الأراضي والمقدسات، بسبب استكانتهم لعدوهم وأن كارثة الوعد التي حلّ  على
  "الكامل"      ، قال:بسبب فرقتهم

  (2)امـــــــــود وينطلي كذب ويفعل فعله الإبهــــغرر بالوعن ناللظ

 خرجوا لنا "بالسحب" من أقسامنا يا ويلنا إن الهول أقسام 

 ن أفعالنا الإبرام.ــــــــــــــــــــبلفور ما بلفور ماذا وعده لو لم  يك

نا نغرر ل، فكثيرًا ما ظلالبريطانيينهنا ينبه الشاعر شعبه بقوله: كفانا ما انطلى علينا من كذب أعدائنا 
 بوعودهم الكاذبة وعباراتهم المبهمة، فنراه يتساءل:

                                                           

 ........ تابع ........
م بعنوان "الأعمال الكاملة للشاعر الشهيد عبدالرحيم محمود" القصائد 1988وطبع بتحقيق عزالدين المناصرة في دمشق سنة بيروت. 

 والمقالات.
  242-238)*( ينظر: محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص

 42عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة، ص ( 1)

  25( المصدر نفسه، ص2)
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نا العهود مع من أصدر ذلك الوعد المشؤوم؟ فيا ويلنا بسبب ما قيمة وعد بلفور لو لم نكن قد أبرم
على وحدة  الذي يعتمداستكانتنا لهم! فراح يسلط الأضواء على قضية شعبه وأمته العربية يرسم طريق الحرية 

 الصف ومحاربة الفرقة والشقاق.

محمد أما صاحب الحضور الخاص المقترن شعره بفلسطين وكفاحها ضد الغزو الصهيوني، الشاعر 
( التي نظمها يوم مجيء آرثر بلفور ليلى وبلفور، الذي حذر من وعد بلفور المشؤوم في قصيدة )علي صالح

 "الرمل"   :(1)م، لمتابعة نتائج وعده، فقال1925إلى فلسطين عام 

 هل تكاتفتم إلى هذا الخبـــــــــــــــــــر              لفور( يأتيكم غدًاقل لهم )ب          

 انفروا للقــــــــــــدس هيا، وثقوا              رفقتي )بلفور( من خلف البحر          

 وأبرقوا رفضاً لوعد جائــــــــــر              لرجال الغرب وامحوا ذا الأثر          

في وجه هذا الزائر الظالم الذي سيأتي إلى  شعبه على التكاتف والوقوف صفًا واحدًاعر حث الشا
فلسطين غداً، فعليهم أن يحتجوا على هذه الزيارة لهذا العدو الماكر، بالنفير إلى القدس للتظاهر والاحتجاج 

 والاستنكار والتنديد بوعده، الذي يهدد كيانهم ووجودهم في وطنهم.

 "الرمل"   : (2)فقال عطا سليمان رمونيور الشاعر كما ندد بوعد بلف

 شرّ خلقِ الله في الأرض ابتلينا

 لعنة الله الذي كــــــــــــــــان السبـــــــــب

 وعد بلفور غــــــــــــــــــــدا شؤم علينــا

 طغمة الأشــــــــــرار حق يغتصـــب

                                                           

  20( محمد علي صالح، ديوانه، ص1)
 http://pal-stu.com/vb/showthread.php?t=36063 عطا سليمان رموني، (2)
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 أهل مكــــــــر وخــــــــــــــداع كم لقينــا

 منهم الآلام نلنــــــــــــــــا والنصـــــــــــــب

أن يغتصبوا  ،فلسطين، لأنه هيأ لليهود الأشرارندد الشاعر بوعد بلفور الذي غدا شؤمًا على شعب 
جانبهم ومساعدتهم في تحقيق أطماعهم، فعملوا مع بأرض فلسطين، وما كان لهم ذلك لولا وقوف بريطانيا 

ا كان الاستعمارية في البلاد العربية موالخداع والتدليس والغدر بالعرب لتحقيق أهدافهم  بريطانيا بسياسة المكر
 لذلك من أثر سلبي على أهل فلسطين وما لحق بهم من المآسي والويلات والتشرد من الأوطان.

 استحضار الوعد والتنديد به في كل مناسبة : -ج
على لحظة صدوره، بل  أنّه لم يقتصر إذا، بتأثير وعد بلفور على الشعراء الفلسطينيين كبيرً  كان

تعدى ذلك إلى سنوات بعد صدوره، وذلك لخطورة هذا الوعد التي تمثلها الشعراء بحسهم المرهف ووعيهم العميق 
  واستشرافهم للمستقبل، وقد ظهر استحضار الشعراء الفلسطينيين لوعد بلفور وتنديدهم به في مناسبات منها:

 الذكرى السنوية -1
الخراب والكآبة إلى البلاد، فعكست قصيدته  أمام الوضع الكئيب، الذي جرّ إبراهيم طوقان وقف الشاعر 

شرة للوعد ( عظم الجريمة والمصاب الذي حل بفلسطين وأهلها والتي نظمها في الذكرى الثانية عالبلد الكئيب)
 (1): الذي يحتفل به ، موضحًا حقيقة وعدهبلفور . فقال مخاطبًا1929عام 

 "الكامل المجزوء“  الشهداء لا ماء العنب  بلفور كأســـــــــــــــــــــك من دم 
 راقـــــــــــت وكلّلها الحبب ــك أنّهــــــــــــــــــــا لا يخدعنــــــــــــــــــ

 وثبت إليك كمــــــا وثب بلفور فحبابها الأرواح قد 

  دماء الشهداء في احتفالاته السنوية بهذا الوعد.إنه في هذه الأبيات يجعل بلفور يشرب 

( التي ألقاها في فندق فلسطين بمناسبة ذكرى وعد أحاجيفي قصيدته ) عبدالرحيم محمودأما الشاعر 
  (2)ومساندتهم للصهيونية، وضرورة الثورة ضدهم فقال:  البريطانيينبلفور التي عبّر فيها عن ظلم 

                                                           

 118إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية  الكاملة ، ص (1)
 99-97عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة ، ص (2)



44 
 

 "الرمل" ليـــــــس لــــــــه           يا لطيب النــفــــــــــس والقلب الكبير!وهب الشحــــــاذ ما 

 لا أسميــــــــــــه فمـــــــــــن يحــــــــــــــــزره          إن من أعني هنــــــــــــــــا جد شهيـــر

 ورز اً للكذب عنواناً لـــــــــــــــــــــــــــكلكم يحــــــــــــــــــــــزره فهو غــــــــــــدا           علم

طلب من مستمعيه معرفته بعدما سرد لهم بعض فجاء تنديد الشاعر بوعد بلفور على هيئة أحجية 
 صفاته.

(، نوفمبر 2يوم الوعد المشؤوم في ذكراه السابعة في قصيدة ) محمد علي صالحويستنكر الشاعر 
 "البسيط"     :(1)قائلًا صف ذلك اليوم رافضاً الوعد في

 لا بارك الله في ذا اليــــــــــــــــوم إنّ بــــــــــه            يا ال قحطان "وعداً" واضح الضرر 

 قد قام "بلفور" فيما تعرفــــــــــــــون ولـــــــــــم            يعلم بأنا أســـــــــــــود الموقـــــــف الخطر

 الوعد" ما برحــــــــــــــــــــــــــــت           فينا دمــــــــــــــــــــاءٌ ولا نرضـــــاه من خبر تالله لا نقبلن "

 إنا لنرفـــــــــــــــــض هذا الوعد أجمعنـــــــــــــــا           أهل العروبــــــــــــة من بدو ومن حضر

 ا           في كل عــــــــام سيأتينـــــــا بلا خـــــــــــــــــور كما رفضناه في عام مضى وكــــــــــــــــذ

 بيعت فلسطين في ذا اليوم من رجل            قد أنكر الحق )بالصمصامة( الذكر

 طنكم           "فبيعة القهر" لا تبقي سوى الضرر تيأســـــوا من مبيع "العلج" مو  لا

لما انطوى عليه من ضرر واضح بحق شعب فلسطين، وإن من يدعو الشاعر على يوم وعد بلفور 
أصدر ذلك الوعد لم يعلم حقيقة العرب الذين تأبى نفوسهم الذل والخضوع لعدوهم فهم أسود، ويقسم الشاعر 
بأن العرب جميعاً من بدو وحضر لن يقبلوا بهذا الوعد الخسيس ما دامت دماؤهم تجري في عروقهم، فهم 

لأنه وعد بيع فلسطين صدر من رجل ودولة خائنة غادرة منكرة لحق  ؛فضونه أبدًا دون كلليستنكرون الوعد وير 

                                                           

  20، صمحمد علي صالح، ديوانه المخطوط (1)
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ففلسطين بلدهم ولن يكون للوعد إلا  ،عدم اليأسى لإفيدعو أمته  ،العرب في بلادهم ثم يستبشر الشاعر خيرًا
 الضرر الزائل.

 "الكامل المجزوء"   فقال : (2)(الداء والدواءفي قصيدة ) (1)حسن البحيري وندد 

 يا أيها الزارون تنديدًا على )بلفور( وعــــدا

 أين الذي أعددتموه لتنقذوا الوطن المفدى

أن القول باللسان وإلقاء  يق الخلاص من قيد الاحتلال موضحًاخاطب الشاعر العرب فرسم لهم طر 
إذ العرب ولا يزالون تجاه فلسطين  من سلبية الدور الذي قام بها، وتساءل متعجبًا الخطب الرنانة لا يجدي نفعً 

من ويلات  بهلحق  مما أنهم لم يعدوا شيئًا لإنقاذها من يد الاحتلال البريطاني والصهيوني، وتخليص شعبها
 ومصائب.

 

                                                           

في مدينة حيفا. مات أبوه وهو رضيع، ودرس في المدرسة الابتدائية بحيفا، وبسبب فقره لم  1921البحيري سنة ( ولد حسن بن حسن 1)
إذاعة يكمل تعليمه في المدارس وإنما اعتمد الدراسة الحرة، فأتقن الإنجليزية والعبرية. وهاجر إلى دمشق، وعمل مراقبًا في القسم الأدبي في 

 دمشق. 
فًا للتراث الفلسطيني، وقرر قبل موته أن يجعله مركزًا ثقافيًا عن حياة فلسطين، والشاعر لم يتزوج، وبقي شديد كان بيته مكتبة ومتح
 الحنين إلى مسقط رأسه حيفا.

 من آثاره الشعرية:
 م.1943الأصائل والأسحار، سنة  -1
 م1944أفراح الربيع، سنة  -2
 م1946ابتسام الضحى، سنة  -3
 م1973حيفا في سواد العيون، سنة  -4
 م1979لفلسطين أغني، سنة  -5
 م1981ظلال الجمال، سنة  -6
 م1982الأنهر الظمأى، سنة  -7
 م1983تبارك الرحمن، سنة  -8

  110-107)*( ينظر: محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص
 67سن البحيري، الأنهر الظمأى، صح (2)
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 افتتاح الجامعة العبرية  -2

أتى اللورد بلفور ليشهد حفل الافتتاح، التي اعتبرها الشاعر  1925افتتحت الجامعة العبرية عام  عندما
ر من خطر هذه حذّ ف ثمرة من ثمار المطامع الصهيونية، وركيزة لدعم الوطن القومي لليهود، إسكندر الخوري 

د، فنظم قصيدة حول افتتاح هذه الشعارات البراقة التي تبطنها المطامع الصهيونية والمآرب الغربية في البلا
، أهل فلسطين فاجعةلأنه أصل  ؛اللورد بلفور إصبع الاتهام إلىفيها ه ( وجّ الجامعة العبريةالجامعة سماها )

 "الكامل المجزوء"      (1) ل:افق

 من لندن هرولت تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم نار هذي الواقعــــــــة
 يا لورد ما لومي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فأنت أصل الفاجعة

 رثاء المناضلين  -3

سيطرت مخاطر وعد بلفور على الشاعر إبراهيم طوقان في كل أحواله حتى في رثاء أعزاء عليه، فقال 
 بعد رحيله:لكاظمي ( عبدالمحسن ارثاء أبي المكارمفي قصيدته )شارحًا حال فلسطين 

 (2)يكن لنا منه إلا وعـــــــــــــد عرقـــــــــــوب وعد الدخيـــــــــــــــــل ولم  تجد قوياً وفى

 ومر سبع وعشر في البـــــــــــلاد لـــــــه         وحكمه مزج ترهيــــــــــــب وترغيــــــــــــب

 يــــــــــــــــــــــده        مصيرنا رهن تدريــــــــــــب وتجريـــــــبقد تنتهي هذه الدنيــــــا وفي 

 وخيرها للمطايـــــــــــــــــــــــــا والمحاسيـــب         ال أرى شرها في الناس منتشــــرًاح       

وفائها بوعد ر الشاعر في الأبيات السابقة وعود بريطانيا الكاذبة التي وصفها بوعد عرقوب، و صوّ  
أسلوبي الدخيل الغاصب للبلاد، وقد مرّت سبع عشرة سنة عليها وهي تحكم فلسطين حكماً يقوم على المزج بين 

 .الترغيب والترهيب أو العصا والجزرة في السيطرة على الشعب الفلسطيني وقهر تطلعاته الوطنية

                                                           

 249اسكندر خوري، العنقود ، ص (1)
  المجموعة الشعرية الكاملة، ص( إبراهيم طوقان، 2)
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وذلك  (1)لدين الحاج عيسى الصفديمحيي اومن شعراء فلسطين أيضًا الذين نددوا بوعد بلفور الشاعر 
على أثر محاولة اليهود إقامة  1930( التي نظمها في رثاء شهداء ثورة عام إيه يا يوم الثلاثاءفي قصيدة )

، فنشبت ثورة في جميع أنحاء فلسطين اعتقلت سلطة 1929شعائر تلمودية عند حائط البراق في القدس عام 
وحكمت عليهم بأحكام مختلفة، منها الإعدام  فلسطينعددًا كبيرًا من شباب  على إثرها البريطانيالاحتلال 

ونفذ حكم الإعدام فيهم يوم  فؤاد حجازي من صفد، ومحمد جمجوم وعطا الزير من الخليل، :هم شباب لثلاثة
ميع ما أعدم أحدهم يؤذن المؤذنون، وتدقّ أجراس الكنائس في جوكان كلّ  1930حزيران عام  17الثلاثاء في 

 "الرمل المجزوء"  قال منددًا بالوعد: (2)أنحاء فلسطين.

 (3)قل لمن في لندن آواهم القصر المشيد  

 أبهذا حكم العدل وهــــل ترضى اليهود؟

 أم لديكم بعد قتل النفس بالجور مزيد؟

 بينما العرب تمنيهم من الغرب الوعود

 سيـــــــــــدفإذا الوعد وعيــــــــــــــد وإذا الثعلب 

 وإذا هذا سجيـــــــــــــــــــــن وإذا ذاك شهيــــــــــد

                                                           

م في مدينة صفد وتعلم فيها وفي مدارس عكا، وفي دمشق وبيروت، وأخذ التعليم 1897سنة ( ولد محيي الدين الحاج عيسى الصفدي 1)
التعليم  قصد مدينة حلب في سوريا وعمل في 1948العالي في المدرسة الصلاحية بالقدس. اشتغل في التعليم في نابلس وصفد. وبعد عام 

 م1974. وتوفي سنة 1961حتى سنة 
 أعماله الشعرية:

 م1947مصرع كليب، مسرحية شعرية، القاهرة،  -1
 م1966أسرة شهيد، مسرحية شعرية، دمشق،  -2
 م1975من فلسطين وإليها، شعر، حلب،  -3

 397محمد محمد حسن شراب، شعراء فلسطين في العصر الحديث، ص -1)*( ينظر: 
 .247معجم شعراء فلسطين، ص محمد حلمي الريشة، -2  
 .13، صه: من فلسطين وإليهاالدين الحاج عيسى الصفدي، ديوان ( ينظر: محيي2)
  .13، صه: من فلسطين وإليهاالدين الحاج عيسى الصفدي، ديوان محيي( 3)
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خاطب الشاعر الساسة البريطانيين في لندن مستنكرًا سياسة الظلم والجور والقتل التي يتعاملون بها 
يه مع عرب فلسطين، في حين أن زعماء العرب تمنيهم الوعود الكاذبة من الغرب، في الوقت الذي أصدرت ف

 ابريطانيببريطانيا وعد بلفور الذي حمل في عباراته الوعيد والشؤم لأهل فلسطين، وسمح لليهود أن يستقووا 
التي عملت على تنفيذ وعد  البريطانيعلى العرب وتتبدل حالهم من ثعالب إلى أسود بمساعدة سلطة الاحتلال 

ة التهديد والوعيد من الشاعر لسلطة الاحتلال بلفور ومارست سياسة البطش والتنكيل بعرب فلسطين. إلا أن نغم
يتوعد قائلًا مهما سقط من الشهداء في سبيل الشرف فإن هذا لا يضعف  إذظاهرة في القصيدة  البريطاني

 عزيمة شعب فلسطين.

 :تهاوسماسر  التحذير من بائعي الأراضي-2

وذلك لارتباطها  ،والاقتصاديلمشكلة الأراضي في فلسطين علاقة وثيقة بمستقبل البلاد السياسي 
  .ااتها على الوسائل الزراعية ثانيً ولأن فلسطين بلاد زراعية تتوقف حي ،بمشروع الوطن القومي اليهودي أولاً 

فقد جاءت بمشاريع  ،البريطاني في فلسطين قائمة على وعد بلفور الاحتلالمة و كحكانت سياسة و 
ومما ساعد على ذلك أن  ،ل إنشاء الوطن القومي اليهودييوضع البلاد في حالات من شأنها تسه إلىترمي 

 نسبة كبيرة من مساحة الأراضي في فلسطين هي أراضٍ  أميرية.

عت مالصهيونية لذلك فجالمنظمات ا لقيام العمران عليها تنبهت ضروريً  االأرض ركنً كان امتلاك و 
 إلىغراؤها بالمال يتجه أولًا إ وتقيم عليها المستعمرات والإنشاءات وكان  ،تشتري الأراضي في فلسطينلالأموال 

كبار الإقطاعيين الذين يملكون مساحات واسعة من الأراضي في فلسطين. وكان من أربح الصفقات التي فازت 
سنة ما بين )مرج ابن عامر( من آل )سرسق( الصيارفة اللبنانيين بثمن بخس مساحات واسعة من بها شراؤها 

 (1)طلاق.( وهو أخصب سهول فلسطين على الإ1925و1922)

من الذعر والسخط وتوقع الخطر  اك اليهود للأرض واستيطانهم خليطً زاء تملإوكان موقف العرب 
شراق إمن الفرح والشعور بالراحة وبلوغ الآمال و  اقف اليهود مزيجً و كان مفيما الوشيك على الأوطان والأرزاق. 

ها بلد تحاول تملكه وشراءه كاملًا إن أماموإنما  ،ره من احتلال أجنبيفليس للصهيونية وطن لتحرّ  ،المستقبل
                                                           

 85-84ينظر: عبدالرحمن الكيالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، ص (1)
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فاستخدموا أسلوب الرشوة  ،وبدعمها الكامل البريطاني الاحتلالأمكن بمختلف الوسائل تحت رعاية سلطات 
 ض المسؤولين فيها. تواطؤ بعبملكوا أرض فلسطين توبذل اليهود كل غالٍ  ونفيس لي ،على نطاق واسع

ودفعوا بأهلها  ،أخصب الأراضي وأجودهامساحات كبيرة من وبهذه السياسة استطاع اليهود أن يحوزوا 
طمع  إلى الأرض على الاستيلاء السريعوهدموا مواطن مجدهم التاريخي. وساق  ،البقاع المقفرة إلىالعرب 

ليهودية ودحر العرب خارج فلسطين ليعيشوا حياة التشرد ها لإقامة الدولة االيهود في الاستيلاء على فلسطين كلّ 
 والشتات.

ا زيفهم وكاشفاً ضعف يً رّ عوالسماسرة م الأرضهذه الفترة وقفات طويلة مع تجار في وكان للشعر 
وقد طبع هذا الجيل  ،فانبرى جيل من شعراء ما قبل النكبة لمهاجمتهم وفضح أفعالهم المشينة ،نفوسهم وخيانتهم

  .يضبالطابع القومي والحماسي والتحري

إليه بلاده حتى ذ كان يشعر بالمصير الذي تساق إ ،طوقان إبراهيموقف في مقدمة شعراء فلسطين 
وهيهات أن يدفع فرد مصير  ،عنها البلاء الزاحف ويحاول بمفرده أن يردّ  ،ويراه رأي العين ،اليلمسه بيده لمسً 

 :(1)إذ قال شعبه الاحتلال البريطاني، عدوكيف خاطب شاعر فلسطين  ،يها القارئ الكريمأ ،فتأمل ،أمة

 أم محقنا والإزالة؟! ،فنجلو  أجلاءٌ عن البلاد تريدون 

إذ خرق  ،خلال هذا البيت وحده منننا اليوم ندرك الروعة في عمق الشعور لدى الشاعر طوقان إحقاً 
 واليهود قبل أكثر ون البريطانيعامة ما أراده ب خاصة وللعرببن لشعبه حجب الغيب وأطل على المستقبل وبيّ 

  .1941من عشر سنوات من وفاته عام 

بصفاء الوجدان ولا تمّ له للمستقبل شراف ستوإنما هي ا ،لمصير فلسطين ليست رؤيا حالم ةهذه الرؤي
كانت تجري فصولها في واقع الحياة  مأساة بلاده التي أمامطوقان وصفائها من موقفه  إبراهيمأدل على شاعرية 

وراح ينادي باتخاذ الوسائل الكفيلة  ،الخاتمة ةفانطلق من رؤي ،وكان خياله دائماً يحوم فوق خاتمتها ،من حوله
تعزيز  إلى ،الإخلاص في خدمة الوطن إلى ،بعدم الوصول إليها: من نبذ الخلافات بين الأحزاب والزعماء
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، مقاومة التخاذل والاقتداء بالشعوب التي تحافظ على حقوقها وتؤمن بأوطانها إلى ،معاني البطولة في النفوس
يرى في كل حادثة على الصعيد الدولي أو الصعيد الداخلي مناسبة يغتنمها لتنبيه قومه  إبراهيم طوقان كانو 

ئعي الأراضي باخطر روا من فكان على رأس شعراء فلسطين الذين حذّ  ،وتحذيرهم من المخاطر التي تحيط بهم
 (1):(يا سراة البلاد)قال في قصيدة بيع الأراضي لليهود المستعمرين. وقف  إلىدعا ف تهاوسماسر 

 قادالا نعمتم رُ  ،الخير والبرِّ   وى ــــــــــــــيا جناةً على البلاد بدع

 اداـــــــــــاقتص م  فهل تشتكون ثَ   وءـــــــقام من بينكم سماسرة الس

 لاداا تركتم تَ ـــــــــــــــــــــــــــوم اتلادً   الصغار فيبغون  دٍ  ينشأفي غَ 

 اداــــــهومِ  أً ــــون ملجـــــــــــــــــــــيلاق   دو فمن أينَ ــــــــــــالع إلىبعتموه 

 استعبادا رُ ــــــــسوف يثم اوغدً    اادً ــــــــــــــــــــأنتم اليوم تزرعون فس

من شقاء وبؤس  هاإياهم بالجناة المجرمين لما ألحقوه ب اواصفً وأسيادها خاطب الشاعر سراة البلاد 
وجد بين هؤلاء  إذنومهم وحياتهم في سخطه بالدعاء عليهم بأن لا ينعموا  فصبّ  ،وضياع بدعوى الخير والبرّ 

تجاهل أولئك السماسرة و  ،الوطن والعبادليهود أعداء لويبيعونها  ،السراة سماسرة السوء الذين يتاجرون بالأراضي
الخطر الكبير الذي سيلحق بالبلاد وأهلها نتيجة هذا العمل المشين الذي لا يقوم به إلا كل فاقد شرف ودين 

يتاجر بوطنه وشعبه لحساب مصالحه الشخصية التي ستبوء عليه وعلى أولاده و عديم النظر لمستقبل بلاده و 
لليهود  الأرضع يب جراءرث آبائهم وأجدادهم التليد إعندما يكبر الصغار لا يجدون من بعده بالدمار والخراب. ف

فيا للعار لكم أيها السراة الخونة فأنتم اليوم تزرعون الفساد والشر  ،عن طريق أولئك السراة السماسرة الخائنين
 وسيكون ثمر هذا الزرع استعباد شعب فلسطين وتشريده من أوطانه.  ،في البلاد

ان في هذا الموضوع طوق إبراهيمسار على درب  (ليلى وبلفور)في قصيدة  محمد علي صالحوالشاعر 
 (2)فقال: ،تهاحذر من خطر بائعي الأراضي وسماسر ف ا في قضية فلسطينا وخطيرً كبيرً  االذي لعب دورً 
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 بواديكم خطر الأرضبائع   اقل لهم سوف تلاقون غدً  

 اه المطرــــبعد هذا اليوم أفن  طللًا اقي ـــــدون رفـــــــــــوستغ 

 هجرة اليهود:خطر التحذير من  -3

تملك الأراضي في فلسطين  إلىالسياسة الصهيونية التي سعت  إلىفي الموضوع السابق  الباحثة رتاأش
لا أ اأمر آخر أولته الصهيونية اهتمامً ك لما جاء في وعد بلفور. وهنا وفقالمشروع الصهيوني  وتنفيذ ،لتهويدها

 هو المركز الأهم الذي ينهض عليه بناء الوطن القومي لليهود.  إذوهو العنصر البشري 

والمنظمات الصهيونية  البريطاني الاحتلالحكومة  طتنشف ،شغلت الهجرة اهتمام المستعمرين اليهود
اليهود  فارتفع عدد ،على فلسطين موضمان تدفقه اليهود في تهيئة الوسائل وتذليل الصعوبات لتسهيل هجرة

 سنة نحو عشرة أضعاف هذا العدد إلى 1917 البريطانيالاحتلال  ايةفي بد افيها من خمسة وستين ألفً 
1948.(1) 

لأنها كانت مخالفة لإرادة أهل البلاد العرب الشرعيين  ؛غير مشروع ا استبداديً وكانت هذه الهجرة عملًا 
 فلسطين. إلىكانت تعمل جاهدة لتسهيل هجرة اليهود  الاحتلالإلا أن حكومة 

وكانت على حساب أقواتهم  ،تهدد وجود الشعب العربي في وطنهالتي  ،وقد ضج العرب من هذه الهجرة
ليقوموا باستثمارها  الاحتلالاليهود محلهم بمساعدة سلطة  تؤخذ من العرب ويحلّ  الأرضفكانت  ،وأرزاقهم

رغبة ومشاعر العرب حتى أنها حاربت عودة أبناء فلسطين  الاحتلاللت حكومة والاستيطان فيها وقد تجاه
  (2)بلادهم. إلىالغائبين 

 ب وقمع لتثبيت الوطن القومي اليهوديصأدرك عدد من شعراء فلسطين ما يصحب الهجرة من غ
هذه الأخطار نطق الشعر بهواجس الناس  أمامو  ،أهل فلسطين الشرعيين أرض نقاضأعلى  ةتوحماي ئهوبنا

ه دفقة بطرق شتى ونبّ متذعر الناس من هذه الهجرة العن طوقان  إبراهيمالشاعر  عبّروقد  ،طماع اليهودأحول 
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 100-95ينظر حسني محمود، شعر المقاومة الفلسطينية، ص (2)



52 
 

ه شؤم الهجرة على شبّ  (زيادة الطين)ففي قصيدة  ،كثر من قصيدةأها معها هذه الهجرة في الكارثة التي تجرّ  إلى
الخراب والفساد  حيثا بينهما من رابطً  ،م1935الذي أغرق مدينة نابلس وضواحيها عام البلاد بالطوفان 

 والتعاسة 

 :(1)فقال

 اداـــــــــــــداً تلقيناه إيعــــــــــــــــوكان وع  بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم 

 هذا هو الطين والماء الذي زادا  ةٍ ــــــــــــــواليوم من شؤمكم نبلى بكارث

وما  ،الخطر الذي يبيت لأهلها إلىونبهوا  ،فلسطين إلىومن الشعراء الذين حذروا من الهجرة اليهودية 
 : (2)قال إذ ،"الرد على الرصافي" تهفي قصيد ،الشاعر وديع البستاني ،يشكل ذلك من تهديد لحقوق العرب

 رــــولكننا نرتاب في عابر البح  كان ابن عمنا  الأردنأجل عابر 

 دي والقبرــــــــــــــــعلى قبة بين مه  ه ــــــــــــــــليبني بيت أوروباأيهجر 

 فكيف لقيت الذل بالعز والبشر  ه أعزةٍ ـــبوج اــــــــــــــــــ ـًعهدناك عباس

ا هو ابن عم لنا ولا نخشاه ولا نرتاب منه وسكن فلسطين قديمً  ،الأردنجاء من اليهود عبر  نْ مَ  نعم إنّ 
الخوف والحذر والريبة من أولئك اليهود الصهاينة  ولكنّ  ،على بلادنا وحياتنا اعداء بيننا وبينه ولا يشكل خطرً  ولا

عبر البحر من أجل تنفيذ وتحقيق وعد )بلفور( وإقامة الدولة ا و ؤ لأطماع استعمارية وجا أوروباالذين هجروا 
فالحذر كل الحذر من أولئك اليهود الأشرار الذين  ،لادنات بدنا وعلى حساب حقوقنا ولنهب خيرااليهودية في بلا

نا عهدناك وعرفنا نّ إ ،عبارات الود والاحترام همتبادل ولا يليق بك أيها الشاعر الكبير أن ،لا تربطنا بهم أية رابطة
أهل  الأعداء وقابلت  ،رت حالكفما بالنا نراك وقد تغيّ  ،عنك يا شاعرنا العظيم أنك عبوس بوجه الأعزة الكرام

 د بالبشر والود؟! إن هذا العمل مشين يندى له الجبين.قالذل واللؤم والح

                                                           

 214إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص (1)
 107وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص (2)
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لاد وأن فلسطين وتدفقهم على الب ،وحذر من خطر اليهود ،وديع البستانين سار على نهج الشاعر وممّ 
 (لى وبلفورلي)الشاعر محمد علي صالح في قصيدة  ،وأنهم رمز الشؤم والدمار والخراب ،اقد ضاقت بهم ذرعً 

 : (1)التي قال فيها

 ذا الوعد اذرعً سهلنا واكتظ   هجروا الغرب إلينا وامتلأ 

لليهود في فلسطين قائم على الاستيطان واغتصاب أوطان الآخرين  وترى الباحثة أنّ إنشاء الوطن القومي
. إذ أن السكان الأصليينبدل وطردهم منها، ونقل اليهود الصهاينة من مختلف الدول إلى فلسطين وتوطينهم 

الخطة الصهيونية تعرف منذ البدء أنها عنصرية طائفية لا تستطيع أن تتعايش بسلام مع الآخرين ولذا جندت 
والتضليل وتسخير الأموال  القوى المختلفة لتنفيذ خطتها الماكرة بالاعتماد على البطش والإرهاب وممارسة الخداع

ن، وشراء الأراضي والذمم، وخلق الأجواء المناسبة لاستمالة الرأي العام لتسهيل الهجرة اليهودية والاستيطا
 وإقناعه بعدالة الصهيونية وإنسانيتها.

جرائر الهجرة الصهيونية على شعب فلسطين العربي امتلاك اليهود لأراضي العرب، وطرد ومن أوضح 
واليهود، وتهديد الشعب العربي الفلسطيني بضياع الفلاحين منها، وإثارة المذابح الطائفية والعنصرية بين العرب 

عامًا  30وطنه ومصيره، وسحق الثورات الوطنية بالقمع والقوة العسكرية، وجعل فلسطين مسبحًا للدماء خلال 
 (2)، ولا يزال الجرح الفلسطيني ينزف حتى أيامنا الحاضرة.أثناء حقبة الاحتلال البريطاني لفلسطين

 ن الأوروبي الغربي على فلسطين وتمثل في:ثانياً: مهاجمة العدوا

 على العرب وأهل فلسطين:              هموتآمر شجب خيانة بريطانيا والحلفاء  -أ

 أوروباهم ويكون حارساً لمصالح دول تترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص لليهود يجمع شتا
الأوروبية مع عندما التقت المصالح الاستعمارية  ،أواخر القرن التاسع عشر إلى ،الاستعمارية في الشرق 

وقد وصلت المحادثات البريطانية الصهيونية ذروتها في  ،إقامة وطن قومي لليهودفي المصالح الصهيونية 
في مسألة تحقيق الأهداف الصهيونية  اارة الحرب البريطانية تبحث رسميً عندما أخذت وز  ،1917خريف عام 
لأول وهلة الدارسين وقد ظن بعض  ،ه المفاوضات والمحادثات صدر وعد بلفوروفي غضون هذ ،في فلسطين

                                                           

 20، صمحمد علي صالح، ديوانه المخطوط (1)

  80-78( ينظر: عبدالرحمن الكيالي، الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، ص2)
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ظهر أن نص وعد بلفور كان قد ألكن ما أثبتته الوثائق فيما بعد  ،امحضً  ا بريطانيً هذا الوعد كان عملًا  أنّ 
وفور إعلان هذا الوعد سارعت  ،وأنه وافق عليه قبل إعلانه ،ا على الرئيس الأمريكي )ويلسون(عرض سابقً 

 تأييده.إلى وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا  أوروبادول 

دخلت الجيوش البريطانية القدس بقيادة الجنرال )اللنبي( الذي قال  1917وفي شهر كانون الأول عام 
 .(1)"الآن انتهت الحروب الصليبيةحينها مقولته الشهيرة "

 ،في الصحافة البريطانية وقع الصاعقة في البلاد العربية ان لصدور هذا الوعد وإعلانه رسميًّ كاو 
في فلسطين صدامات بين العرب  فيما وقعت ،الدهشة والاستنكار والغضب :ت ردود الأفعال عليه بينتراوحو 

لت جمعيات عربية ضد المشروع الصهيوني عندما أراد اليهود الاحتفال بمرور عام على وعد وتشكّ  ،واليهود
د بإلقاء القبض على د العرب بالتظاهر غير أن المندوب السامي البريطاني )هربرت صموئيل( هدّ فهدّ  ،بلفور

 (2)كل عربي يتظاهر.

تخاطب ف ،أن تقف قصائد شعراء فلسطين عند الحقيقة المرعبة المسماة وعد بلفور الم يكن غريبً 
فها هو  ،بهجرة اليهود إليها ،وويلات دمن آلام وتشرّ  وه على البلادجرّ المستعمرين وما  الاحتلال البريطاني

ويشجب خيانتها وتآمرها مع الحلفاء  بريطانيايهاجم  (أرض الثوراتفي قصيدته ) هارون هاشم رشيدالشاعر 
 :(3)قال ،العرب وأهل فلسطينعلى 

 إنجلتراوالخــــــــــــــوف في   

 خوف التخلف والهزيمة   

 ـسياستهــــــــــــا فرائألقى بس  

 للمؤامــــــــــــرة... الوخيمــــــــة  

                                                           

 13-6/10ينظر: محمد عزيز شكري، البعد الدولي للقضية الفلسطينية: الموسوعة الفلسطينية،  (1)
 13-6/10نفسه،  المرجعينظر:  (2)
  312( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص3)
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 فمضوا يحيكون الدسائس   

 في معاهدة ... لئيمــــــــــــــة   

 لفنائنــــــــــــــــــا ... ولقتلنـــــــــــا  

 تنا ... العظيمةأمّ  دكّ ولِ   

سة في معاهدتها يهاجم الشاعر في هذه الأبيات بريطانيا المتآمرة على العرب، ويشجب فعلتها الخسي
 اللئيمة التي حاكتها مع زعماء الصهيونية في أثناء الحرب العالمية الأولى.

لم يهاجم ويشجب خيانة  هارون هاشم رشيد( يجد أن قائلها الشاعر أرض الثوراتوالقارئ في قصيدة )
 يقول:بريطانيا وحدها بل شجب وهاجم خيانة الحلفاء وغدرهم للعرب بعامة وأهل فلسطين بخاصة، ف

 وتلكم الحلفاء... أحـلاف  

 الحسيــــــــــــــن... اليعـــــــــــربي  

 وتحدثـــــــــــــــوا .. عن حقنـا   

 في حكم موطننـــــــا الأبي  

 وتحدثـــــــــــــوا... وتفننــــــــــــــــوا  

 في القول والكلم الوضي  

 وتمزقـــــــــــت ... آمالنـــــــــــــــــا   

 في المجد والعيش الهني  

   *** 

 ومضى ...هبـــــــــــــاء كل  
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 ما قالوا... وما قد فندوا  

 وتعــــــــــــــــــــاهدوا مــــــا بينهم   

 لشقائنــــــــــــــــا ... وتوعدوا  

 فإذا حقيقـــــــــة أمرهم ...  

 سوداء ... يكشفها الغد  

 وإذا همو ... رجـــــــــــــــــــس  

 يمور به الشقاء.. ويزبد  

   *** 

 قد قــــــدروا تمزيق سوريا  

 وشطـــــــــــــــــــر ... الأردن  

 وبناء )إسرائيل( في وطن السلام المؤمن.  

وعودهم التي قطعوها للعرب على ها هي الخيانة تظهر على حقيقتها من بريطانيا وحلفائها، فأين 
مدت إليهم لتنقذهم من الغرق وهذا ديدن الغرب في  وا يدًاأنفسهم ساعة الحرب خوفاً من الهزيمة، فقد عضّ 

، نة والتآمر من بريطانيا وحلفائها( تكشف لنا الخياأرض الثوراتولنا وقفة أخرى في قصيدة ) تعاملهم مع العرب.
 :(1)يقول رشيدهارون هاشم فها هو الشاعر 

   

 أو بعد هذا أيها الحلفاء؟!

                                                           

 317هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص( 1)
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 يا أهـــــــــــــــــــــــــل ... الفتن؟!

 بعد السلامة ... تقلبون 

 لشعبنا ... ظهر المجن

 ــــرناـــــــــــــررون لغيــــــــوتقــــــــــــ

 في أرض أمتنـــــــــــا وطن

 أفهذه... يا أيها الحلفاء

 نصـــــــــــــــــــــرتكــــــــــــــــم إذن؟

 *** 

 أين الوعـــــــــــــــــــــود سخيـــة

 من مكمهون إلى الحسين

 بل أين آمال السلامة؟

 أين؟؟ يا حلفاء  أين؟؟

 كذب لعمري كل ما قد

 نيْ قلتمو كذب ... ومَ  

، فهم بعد انتهاء وتآمرهم وخيانتهم  الحلفاءالشاعر في هذه الأبيات يتساءل مستنكرًا ومتعجبًا من جرائم 
الحرب العالمية الأولى وقد تحقق لهم النصر والغلبة قد قلبوا ظهر المجن للعرب ونقضوا وعدهم لمساعدتهم 
 ونصرهم لنيل حقوقهم وحرياتهم، وليس هذا فحسب بل سلبوا فلسطين من بلاد العرب وأقروا فيها وطناً لليهود.
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محمود رأى عالمًا مجرمًا يتآمر لاغتيال شعب ووطن، فاندفع يجاهد بشعره وسلاحه، والشاعر عبدالرحيم 
 (1)( :وعد بلفورقال في قصيدته )

 يحفظ جميل العرب يا للمنكر!  وبنت له أسيافنــــــــــــــــــــا صرحاً فلـــم

 وعلى ثرى بدم الرجال معصفر  في ذمة الرحمن صرعى جنـــدلوا

 نسي اليد البيضـــــــــاء ولم يتذكر  ــــــــــل سيوفنالما قضى وطراً بفض

 جدوى ولا بنجيعه المتحـــــــــــــــــــدر  وإذا الدم المهـــــــــــــــــــراق لا بمراقــــه

عندما جنى الحلفاء ثمار تلك الحرب نسوا يد العرب البيضاء التي مدت إليهم، وكان نصيب العرب 
والخيانة والتآمر على بلادهم وحرمانهم من نيل حريتهم، فكانت هذه القصيدة بمثابة جرس  من هذا النصر الغدر

إنذار ينبه فيها الشاعر بني قومه من غدر الحلفاء الشنيع الذي كانت نتيجته إعطاء فلسطين لليهود وكأنها 
 ب وفلسطين ونهب خيراتها.مدينة من مدنهم. ونلمس في القصيدة تهديداً ووعيداً للمستعمر الطامع في أرض العر 

 :(2)( قال الشاعرعيد الجامعة العربيةوفي قصيدة )

 بغد فضاعـــــــت بالرؤى الأيــام مرت بنا الأيام بين تعلل

 بين على غـــد أحلامـــــــل حـــــــــــــــققت للائا هـــــــغدً  ظلنا نقول غدًا

 يفيق ضميــــــــر من فقد الضمير ويعدل الظلام ظلنا نقول غدًا

 ظلنا نقول حبائب ضربـــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم مقبولة مــــــــــا إن لها إيلام

                                                           

  42( عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة، ص1)
 25ديوانه، صمحمود،  عبدالرحيم( 2)
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قد ضاعت بعد أن مرت أيام طويلة والناس على أمل أن تحقّق بريطانيا  وأحلامه إنّ رؤى شعب فلسطين
تهم بعد أن تحمل عرب فلسطين الكثير من المصاعب في سبيل ذلك، ولكن وحلفاؤها ما وعدوه لهم بنيل حري

 هيهات لمن فقد الضمير أن يعدل، فكانت نتيجة الوعود للعرب كلها إيهام وكذب وغدر وخيانة وتغرير.

 :(1)وشجب الشاعر عبدالرحيم محمود خيانة بريطانيا وتآمر الحلفاء على العرب بأحجية فقال

 عنه ما ذكر أمهلوني أروِ   ــــراوي وطالت قصـــــــة ذكر الــــــــــــ 

 شيمة كم أنعم كبـــرى كفر  نسي الشحـــــــــــــــــــــاذ والكفــر بــــــــه 

 إن نسيان يــد إحدى الكبر  نسي المعـــــــروف من أسيــــــــــــاده 

 ثم ولى ورمى فيها الحجر  ورد البئر صدى حتى ارتــــــــوى  

 من شياه فتعــــــــــــــــــــدى فبقر   ـــــــــــب تغذى حلبــًـــــــاكان كالذئـــــــ 

 أما في طريق العقال عبر  أعمل المخلــــــــــــــــــــــــب في سيده 

 إنها ليس بحــــــــــــــــــاج للفكر  ترى يعرف ما أعني؟ نعم! نْ مَ  

 كلكم يعرف مثلي ما الخبر؟  ــــــــــة مكشوفـــــــــــــةإنها أحجيــــــــــــــــــ 

تصور هذه الأبيات نقض بريطانيا للوعود التي قطعتها للعرب قبل صدور وعد بلفور، وشجب هذه 
 الخيانة والتآمر على العرب، فيروي قصة الخيانة على شكل أحجية. 

ب، ونسيت الساعة التي أعطت فيها وعودها إنّ بريطانيا اعتادت المكر والخيانة في تعاملها مع العر 
أثناء الحرب العالمية الأولى في محاربة الأتراك. في الحاجة إليهم ليقفوا إلى جانبها  كانت في أمسّ عندما للعرب 

 ولكن ماذا كانت النتيجة؟

                                                           

 99رحيم محمود، الأعمال الكاملة، صعبدال( 1)
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وأعملت مخلبها في جسدهم بعد أن قوي عودها،  ،بريطانيا بطن العرب بعد أن رضعت من حليبهمبقرت 
 ارتكبت الكبائر في حق عرب فلسطين.      فقد

( خيانة وتآمر بريطانيا والحلفاء على حول وعد بلفوروشجب الشاعر إسكندر الخوري في قصيدته )
 :(1)العرب، فقال

 مهلًا بني )التايمز( بالأعراب والأمل الوطيد

 وبالعهـــــــــــودلا تعبثوا بالله بالـــــــــــــــــــود القديـــــــــــــم 

 أيعبث بالــــــــــــــــــود الذي ما بيننا كف الحســـود

 أو تؤثرون على العروبة ود ناعمة الخـــــدود

 أم أنكم قد بعتم ود الأعــــــــــــــــــــــــارب بالنقـــــــــود

 ساعدكم على الأتراك والخصم اللدودنُ أولم 

 ــــــــــــــــف الحــــــــــــــدودلولا تعشقنا لكم لبقيتم خلـــ

 ولما دخلتم أرضنـــــــــــــــــــا بالإنجليز وبالهنــود

الساعية إلى تحقيق مصالحها على حساب العرب، إذ غدرت بهم،  ةالبريطانيسياسة الالشاعر  شجب
الدولة اليهودية في فلسطين، لهم، ووقفت إلى جانب الصهيونية في تنفيذها لوعد بلفور، وإقامة  ولم تف بعهودها

 .على حساب شعبها وحرمانه من حقه في وطنه

                                                           

  246( إسكندر الخوري، مشاهد الحياة، ص1)
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، (1)(ثورة فلسطينوندد الشاعر إسكندر الخوري بخيانة بريطانيا وتآمر الحلفاء على العرب في قصيدة )
 :(2)قال

 دهم العرب وشقى المسلمينـا  كالذي  لم ير التاريخ خطبــًـــــــا

 في فلسطين فراحوا يشترونـــا  يشتـــــــرى ا حسبوا العرب متاعً 

 عبثت بالعهد لما عـــــــــــاهدونا  ساوموا في مشترانا دولـــــــــــــــــــــة

 أثرها بيعت نفوس الثائرينــــــــــا  ثورة كانت صدى البيع على

 لعاقدينــــــــــــــاثمناً أفسد عقـــــد ا  شهداء قدّموا أرواحهـــــــــــــــــــــــــــــم 

سعت لأخذ وعد بلفور وراحت  إذتحدث الشاعر هنا عن مساعي المنظمات اليهودية لدى بريطانيا  
فانطلقت الثورة التي باع فيها الشعب الفلسطيني نفسه  ،تشتري الأرض في فلسطين وتقيم مؤسساتها حولها

 رخيصة في سبيل الحفاظ على وطنه وإفشال وعد بلفور.

ة فعل على سياسة بريطانيا العنصرية التي انتهجتها في ردّ  الثورة كان انطلاق الشاعر أنّ يرى  و
، والتي تمثلت في تهيئة السبل لإنشاء الدولة اليهودية وحرمان عرب فلسطين 1917فلسطين منذ احتلالها عام 

ه السياسة الاستعمارية من حقوقهم السياسية، وما ألحقته بهم من بطش وتنكيل وبؤس وشقاء، فالشاعر شجب هذ
 تجاه العرب التي لم ير التاريخ مثيلًا لها.

سقط عدد كبير من الشهداء الذين أروت دماؤهم الزكية تراب فلسطين ليكون ذلك ثمناً لنيل الحرية وقد 
 وتحقيق أماني هذا الشعب الأبي الذي ضحى ولا زال يضحي لأنه يرفض أن يكون سلعة تباع وتشترى.

                                                           

، وبقيت ملتهبة إلى أواخر عام 1936عنوان هذه القصيدة يشير إلى ثورة عرب فلسطين الكبرى التي اندلعت نيرانها في صيف عام  (1)
1939 

  99( إسكندر الخوري، العنقود، ص2)
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أن يكون هدف الزيارة هو افتتاح الخوري إسكندر الشاعر  يستعظم( لجامعة العبريةاوفي قصيدة )
 :(1)فقال ،جامعة بل هو أعظم من ذلك

 ة؟!ـــــــــــذا في سبيل الجامع ــــــــــــــ           ـــــــالله أكبر كل هـــــــ

 ةـــــــــــــــــة خادعـــتها والسياس  ة أوجد ــــــــــــــــــإن السياس

 ةــــــــــــــــــــــرم نار هذه الواقع  من لندن هرولت تضـ 

يؤكد الشاعر أن للجامعة العبرية في القدس أهداف سياسية لا تربوية، أولها وضع أسس للوطن القومي 
 .اليهودي الذي سيشعل نار الحرب في فلسطين

 :(2)قال ،(برنوفم 2في قصيدة ) محمد علي صالحالشاعر  كما ندد

 رـــاح على البشفالحق أبلج وضّ   ه ــــــــــــــلا يهضم الحق ما زلنا نطالب

 بنفيه مسعى أولي الإقدام والنظر  عرضٍ  إلىلكن علينا بأن نسعى 

 ة التترـــــــــــــــــــــــــــفإنهم ورثوا منظوم  وأن نكون حيال الغرب في حذرٍ 

يحتاج إلى شجاعة وحكمة،  واضح لا مراء فيه لكنّهوطنهم في حق أهل فلسطين أنّ يؤكد الشاعر 
 .العدو والحذر من مؤامراتهشجاعة في قتال العدو الغادر وريث المغول، وحكمة في التعامل مع 

( خيانة بريطانيا وغدرها بحلفائها الرد على الرصافي) تهالشاعر وديع البستاني في قصيد وشجب
 : (3)، قالضد الأتراك روها في الحرب العالمية الأولىالذين آز  ،العرب

 رــــــــــــــــــــــــفوق ألوية النص اتسطر نورً   ا ا بلاءً موفقً ــــــــــــففي الحرب أبلين

                                                           

  106( إسكندر الخوري، العنقود، ص1)
  20( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص2)
  104( وديع البستاني، الفلسطينيات، ص3)
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 رــوعز جهاد العرب عن ذلك الأج   اــــراً موزعً ـــــــــــــــــــوراقهم التقسيم أج

 على عروةٍ في الرث تنبوا عن الزر  موا وثقى العرى ليعولوا صَ بلى فَ 

 رــعش إلىخمس فخمس  إلىولكن    دةً ــــــــــموها لا اثنتين وحيبلى قسّ 

 رـــــــــوعكا في قطر وصيداء في قط   ا ـــــــفبغداد في قطر ومكة وحده

جانب الحلفاء حتى تحقق النصر وأخذوا بلاد  إلىلم يكن للعرب في نهاية الحرب أجر على ما بذلوه 
ولم  ،فلم تحافظ بريطانيا على ودها وعلاقاتها مع العرب ،العرب غنيمة حرب من الدولة العثمانية بعد هزيمتها

فيه على  تفي الوقت الذي حافظ ،عطتهم من عهود ومواثيق لنيل حريتهم واستقلالهم بعد الحربأ تف بما 
وشرعت في تنفيذ المشروع الصهيوني وبناء الوطن القومي لليهود في فلسطين على  ،علاقاتها مع الصهيونية
 ما جاء في وعد بلفور.

بقية البلاد العربية التي حرمت من الوحدة  إلىا هتوإنما تعدّ  ،ولم تقف هذه الخيانة عند فلسطين وحسب
وأقدمت بريطانيا على  ،نهاية الحرب العثمانية بعدالعربية، على الأراضي التي سلخت من الدولة وقيام الدولة 

 ...الأردنوأخرى في  ،فهناك دولة في بغداد وأخرى في لبنان ،لا حول لها ولا قوة ،دويلات هزيلة إلىتقسيمها 

 إذ، وغدرها بحلفائها العرببريطانيا  ةخيانب ندد (يا وطني الأول) تهقصيد في والشاعر إبراهيم الدباغ
 :(1)قال

 رى ـــــــــــــــــث المفتـــــإلا لتلفيق الحدي  ات وطنً ــــــــــــــــــــــــيا وطني الأول لس 

 اـــــــــــبريطانيه ــــــــــت استقلالــــــــــودك ه ـــــــــــدت استقلالـــــــــــــــشي اـــــــبريطاني 

 رى ـــــــــــــــا في الثــــــأخت ثريا غيبوه ا وقدسها ـــــــــــــــــكم أطلعت من أفقه 

                                                           

  63( إبراهيم الدباغ، في ظلال الحرية، ص1)
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تعاملت بها بريطانيا مع العرب أثناء الحرب العالمية  التيد الشاعر بسياسة الكذب والتلفيق ندّ ي هنا
وعدتهم بالدولة العربية الكبرى المستقلة بعد انتهاء الحرب، ولكن هذا الاستقلال الذي شيدته  إذالأولى وبعدها، 

  . وجود له في حياة العربللعرب قد دكته وأبادته فلا

 :(1)قالفبخيانة بريطانيا وغدرها بالعرب  (صوت فلسطين)الشاعر إبراهيم الدباغ في قصيدة د كما ندّ  

 مشفوعاً برعد وغيث غير ممطور  حتّام يخلبنا برق السياسة   

 ما يشهد العدل من إفك ومن زور   وفيم يخدعنا مكر يكذبه   

لسياسة البريطانية تجاه العرب، فقال: حتام نبقى في خداع تغرر بنا ا  امستنكرً تساءل الشاعر متعجباً 
 البريطانيون السياسة البريطانية الكاذبة التي تشبه الرعد الذي لا يتبعه غيث ولا مطر؟! وإلى متى يخدعنا 

 بكذبهم ومكرهم، فكفانا غدر وخيانة يا أمة العرب.

 إذغدر وخيانة بريطانيا للعرب  ا" شجب أيضً سطين الداميةفلوالشاعر إبراهيم الدباغ في قصيدة " 
 : (2)قال

 في ذمة الظلم والتدليس والكذب  الي حقيقته ـــــــــــالعدل بشعر خي  

 بـأمر مغتص ايجري وينفذ فيه   ادعً ــــــــــون مبتيظله باسمه القان  

 بلا عُرَبِ ون ـــــــوليس يحكيه قان  ربـــــــيحرك النفس قانون له ع  

 خفيفة اللمس قبل النبع والغرب  دــــــدو بكل يـــــــاد أرجله تعــــــــــتك  

 بــود الله في الطلــــــــوجنده وجن  عداك يا حصن عدل القوم قائده  

                                                           

  42-2/36،  الطليعة( إبراهيم الدباغ، 1)
  88ص، 2الطليعةإبراهيم الدباغ، ( 2)
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قد خرجوا عن قاعدة العدالة والوفاء بعهدهم للعرب،  البريطانيينوضح الشاعر في هذه الأبيات أن  
جانب الوفاء بهذا الوعد فلا يكون التزامهم ملزماً أو  البريطانيون وحجتهم الواهية وعد بلفور الفظيع فإذا التزم 

 مرغماً لأنوف العرب. فقلوب الشعوب لا تشترى بالوعود الكاذبة.

من موقف الغرب، ونكرانه ( الغربيون لا ينصفون ن )في قصيدة بعنوا سليم اليعقوبيويعجب الشاعر  
 :(1)للجميل العربي، فقال

 ينصفوا أهل الجهــــــــود ما لأهل الغــــــــرب لما   

 منهمــــــــو كل الرقــــــــــود من بني الضاد وكانت   

 في الوغى بأس الأسود يوم كان الغرب يخشى   

ووصل الشاعر من العجب إلى حد السخرية، حينما ذكر خيانة الغرب للعهد الذي قطعه على نفسه،  
 :(2)ولم يفِ به، فقال

 لم يوفوا بالعهود عاهدوا العرب ولكن   

 ثمّ ضنّوا بالعقود جعلوا العهد عقودًا

 : وشجبه (3)الانتدابب_ رفض 
اليهودية العالمية  المنظماتكانت بريطانيا الدولة العظمى الأولى التي وقفت إلى جانب  1948قبل عام 

وأيدت اتجاهاتها، وتبنت الحركة الصهيونية وحملت بإصرار عبء تحقيق أهدافها وأمانيها بإنشاء وطن قومي 
 لليهود في فلسطين.

                                                           

 166سمير شحادة التميمي، حسان فلسطين: سليم أبو الإقبال اليعقوبي، ص (1)
 166، صالمرجع نفسه (2)
العالمية الأولى الانتداب: فكرة كانت ترمي إلى تقنين استعمار الأقاليم والشعوب التي سلخت من يد الدول المنهزمة في الحرب  (3)

 .(*)غنيمة حرب بين الحلفاء المنتصرينوتوزيعها ك
 16-6/15ينظر: محمد عزيزشكري، البعد الدولي للقضية الفلسطينية: الموسوعة الفلسطينية، -*
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رية لحكم البلاد، وقد بادرت هذه الإدارة منذ إنشائها وعندما تحقق احتلال فلسطين أنشأوا فيها إدارة عسك 
إلى تسهيل استيلاء الصهيونيين على أراضي البلاد، أما نصيب العرب سكان البلاد الأصليين فكان الاضطهاد 

 والحرمان من العمل السياسي فضلًا عن إيجاد الوسائل لجعلهم ضعفاء أمام السياسة الاستعمارية اليهودية.

تحت الانتداب البريطاني، تجاهل صك الانتداب الذي فرض  1922ت فلسطين عام وعندما وضع 
الرفاهية والتقدم  إلىأجل إيصاله على فلسطين حقوق شعبها الفلسطيني  الذي يفترض أن الانتداب أقيم من 

ق في نال العرب من عنت السلطة المنتدبة وتعسفها واضطهادها ما نالهم، فقد حرموا من كل حو والاستقلال. 
نظمة والقوانين في خدمة المصلحة الصهيونية والحكم والتشريع، وجعلت جميع الأ المساهمة والمشاركة في الادارة

نشاء حكومة وطنية كان من إالبريطاني  الاحتلالوالاضرار بمصلحة العرب وكيانهم، وقد رفضت سلطة 
خرى الموضوعة تحت الاقطار العربية الأمات وطنية في المفروض أن تشكل في فلسطين، في حين قامت حكو 

 (1)والعراق(. الأردنانتداب مماثل مثل)سوريا ولبنان وشرق 

الدارس لشعر النكبة ومأساة فلسطين و  .وشجبه والتصدي له الاحتلالوهذا دفع عرب فلسطين لرفض        
، ومن أولى القصائد التي سأتناولها ا للانتداب البريطانيا وشجبً ا رفضً همن القصائد التي تضمنت أبيات ايجد كثيرً 

 ( للشاعر هارون هاشم رشيد يقول فيها: أرض الثوراتبالدراسة في هذا الموضوع قصيدة )

 (2)ةــــــــــــــا بالجنايــــــــــــــطلعوا علين

 نـــــــــــــالأرع ...رارـــــــــــــــــــــــبالق

 ة ـــايــــــــــــــــوبالوص الاحتلالوب

  لالـــــــــــالاحتوت صكوك حو 

 بـــــــــــشتى الغرائ ... جريئة

 اـــــــــــــــــــــــــــعلى الدني او ـــــــــــــــــــــــوأت

                                                           

 16-6/10، المرجع نفسه :ينظر (1)
 315هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص( 2)
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 بآلاف المصائب والعجائب

 أـــــــــــــــــن تهيــــــــوا فلسطيـــــــــــــــقال

 بـــبها المناص .. . لليهود

 ةــــــــــــــــــــــــــــدول... وتقام فيها 

 بــــاجر وتشاغـــــــــأخرى تش

والوصاية على فلسطين، ويصور صك  الانتداببيات قرار الحلفاء فرض يشجب الشاعر في هذه الأ
أولها تهيئة بأنه جريمة وفيه الغرائب والعجائب فقد أتى بآلاف المصائب على أهل فلسطين وأرضها،  الانتداب
 وطنًا قوميًا لليهود وآخرها جعل ذلك الوطن رأس حربة للغرب في المشرق الإسلامي. فلسطين

  قال: ،حتى دحره احتلالًا باعتباره  الانتداب بل يعلن الثورة عليهتفي الشاعر برفض ك يولا

  (1)رابــــــع والحـــــرغم المداف

  يــالأجنبذا ـــــــــــــسنزيح ه

 الانتــــــــــــــــدابنزيل عار 

 الموت حق في النضال

العرب أصحاب إرادة قوية لا تستسلم ولا تقبل الذل والهوان، وهم في الوقت نفسه لا يعتدون على أحد، 
 ، فالشاعر مجّد ثورة أهل فلسطين، في أسبابها وأهدافها، قال:الأجنبي الباغيإنما هدفهم طرد 

 (2)دــا تريـــــــلهبهأق ــــــــــــــــالح

 ررا!ــــــة وتحـــــــــــــــــــــــــــعدال

                                                           

  324هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص( 1)
  334، صالمصدر نفسه( 2)
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 الأجنبيرد ـــــــــــــوتريد ط

 بريطانيارد ـــــــد طـــــــــتري

 ي ــــــــتلك الت بريطانيا

 راـــــا أن نقهــــــــــــتبغي لن

 وتريد أن تعطي العدو

 راـــــــــــــــــــا والأنهـــــــــــــسهولن

الاستعمارية القائمة على قهر العرب وظلمهم، وسلب أرضهم لتكون وطنا لليهود  بريطانياهذه سياسة 
 البريطاني. الاحتلالالغرباء، ولهذا رفض العرب الجريمة التي ارتكبت بحقهم زورا وبهتانا وسميت 

 : (1)قال ، إذالبريطاني الاحتلال( وعد بلفورالشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة )وقد رفض 

 رــــــــــــــتجب أماموا ـــــــــــــالعرب ما خضعوا لسلطة قيصر            يوما ولا هان

 ا يكن            والحر إن يسم الأذى لم يصبرــــلا يصبرون على ذل مهم

 رـــــــــــــــة لم يخفـــــــا وأية ذمــــــــــد صانه            يومــــــــــــغدر الحليف وأي وع

 رـــــــــف المتفجــــإلا نذير العاص تغلي الصدور وليس في غليانها           

 ن تصبرــــق            منك المزيد ولات حيـــــــــــــــــــولقد تصبرنا عليك فلم نط

 دى لها             من ولد يعرب كل أسد هصرـــــــــــــهذي البلاد عريننا وف

                                                           

  39( عبدالرحيم محمود، ديوانه، ص1)
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يرفضون هذا  الشاعر بريطانيا من خلال سرده ماضي أمته التي لم تخضع لمحتل فالعرب يهدد
على فلسطين، عرين الاسود التي تضحي بأغلى أبنائها من أجل حريتها وكرامتها، فليس من طبع  الاحتلال

 العرب قبول الذل والاهانة، والخضوع لسلطات القياصرة.

( عبر عن رفضه للانتداب البريطاني في فلسطين سطين الداميةفلوالشاعر إبراهيم الدباغ في قصيدة )
 : (1)قال إذبعد زعزعة الثقة ببريطانيا 

 موفـــــــــــــــــق وابتلينا شـــــــــــــــــــر منتـــــــــــــــدب  لما انتدبتم حسبنـــــــــا خير منتـــــــدب

 ــــــــــل أخذتهـــــــا هــــــــــــــزة الطـــربعنه فهــ  ملأتم الأرض من عـــــــــدل وأغنية

 ما شئته من حقــــــول الأرض واحتطـــب  د أغانيك في كل البلاد وخـــــــــذ ردّ 

 يجري وينفذ فيهــــــــــا أمــــــــــــــر مغتصــــب  يظله باسمـــــــــــــه القانــــــــــون مبتدعًا

ر عن رفضه له من خلال قوله : لما انتدبتم حسبنا خير منتدب، ولكن في وعبّ  ندد الشاعر بالاحتلال
الحقيقة ابتلينا بشر منتدب، هذا الاحتلال الذي ملأ الأرض كذبًا وزورًا بعدله، في الوقت الذي مارس فيه سياسة 

 اغتصاب الأرض باسم القانون الذي ابتدعه ليجري وينفذ ما يريده من عدوان.

(، عبر عن رفضه إيه يا يوم الثلاثاءالدين الحاج عيسى الصفدي في قصيدة )والشاعر محيي 
 :(2)للاحتلال البريطاني، قال

 أيهذا الساكن الطور تحييه الوفـــــــــــود

 ك زمـــــــــــان أقبلت في السعودنّ لا يغرّ 

 ما الريح إذا هبت لها يومًا ركــــــــــــودإنّ 

                                                           

  2/88إبراهيم الدباغ، الطليعة، ( 1)
  13( محيي الدين الحاج عيسى الصفدي، من فلسطين وإليها، ص2)



70 
 

 نهار فالليـــــــــــالي هي سود وإذا ابيضّ 

 أبهذا حكم العدل وهل ترضى اليهود؟

خطاب  فيلاحظ ويخاطب الشاعر سلطة الاحتلال البريطاني التي اتخذت مدينة القدس مقرًا للحكم، 
قال لا يغرنكم ما أنتم فيه من القوة والتسلط على الشعوب المقهورة  إذالشاعر نغمة الرفض والتنديد والوعيد، 

ي زمان حالفكم فيه الحظ، إلا أن الحياة والدنيا لا تستقر على حال، فالريح إذا هبت لها ركود، وبياض النهار ف
 يتبعه سواد الليل، وهكذا هي طبيعة الحياة تتغير وتتبدل. 

 مم:ج_ التنديد بقرارات عصبة الأ 
مع الولايات المتحدة  بالاتفاقتمكنت بريطانيا  1918ولى عام قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأ

مريكية وفرنسا وإيطاليا من إنشاء عصبة الأمم ووضع ميثاق لها، وقد وجدت دول الغرب المستعمرة في الأ
، وفي يغطي الاحتلال اقانونيً  نت ميثاقها فكرة الاحتلال شكلًا فضمّ  ،إنشائها لهذه المؤسسة سبيلا لبلوغ هدفها

جتمع مجلس عصبة الأمم وقرر وضع فلسطين تحت الاحتلال، ا 1922الرابع والعشرين من شهر تموز عام 
 كما أقر في الاجتماع نفسه صكًا للانتداب البريطاني على فلسطين.

وظلت سلطة الاحتلال في فلسطين تنتهج سياسة استعمارية معادية للعرب لتنفيذ وعد بلفور وإنشاء 
م 1946إلى المحيط الدولي حتى عام  دولة يهودية، وتعارض كل تدخل أجنبي وترفض نقل مسألة فلسطين

حين أيقنت أن الظروف الدولية باتت مواتية لتحقيق إنشاء الدولة اليهودية، فرفعت قضية فلسطين بالتواطؤ مع 
مم للنظر فيها، وفي أعقاب ذلك صدر قرار التقسيم ت المتحدة الامريكية إلى هيئة الأالصهيونية العالمية والولايا

وبالرغم من أن بريطانيا تظاهرت بالحياد عند النظر في موضوع التقسيم وامتنعت عن ( ، 29/11/1947في )
 ساسفإنها كانت في الحقيقة الفريق الأول والأحصول المشروع على الأكثرية اللازمة، بالتصويت عليه ليقينها 

 عداد لهذا التقسيم ومن ثم تحقيقه.في التخطيط، والإ
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ضد التقسيم سارعت بريطانيا وقواتها المسلحة إلى قمعها ومساعدة اليهود  ا اشتعلت الثورة الفلسطينيةولمّ  
 .(1)بالرجال والسلاح

ما صدر عن عصبة الأمم من قرارات الخيانة والتآمر على وشجب الشاعر هارون هاشم رشيد تندد  
 :(2)قال إذ شعب  فلسطين، 

 وتوقف التاريــــــــــخ يكتب

 المتآمريـــــــــــــــــــــــــــــــــــنذلــــــــــة 

 مم الدنيئةفي عصبة الأ

 عصبــــــــــــــــة المستعمريـــن

 وهنــــــــــــاك طأطأ رأســــــــــه

 خزيا من المتعاقديـــــــــــــــــــن

 ومضى يسجلها سطورا

 بالدمـــــــــــــــــــــــاء وبالأنيـــــــــن

 *** 

 على فلسطين الانتــــداب

ب التي عقدت ا يشوبها الذل والعار على دول الغر لقد مضى التاريخ مطأطئا رأسه يكتب ويسجل سطورً   
الاحتلال البريطاني على فلسطين، فكانت جريمتهم التاريخية التي لا تغتفر  مم، لتقرّ اجتماعها في عصبة الأ

 الدهور. على مرّ 

                                                           

 15-6/12( محمد عزيزشكري، البعد الدولي للقضية الفلسطينية: الموسوعة الفلسطينية،1)
 316( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص2)
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من قرارات ومن بعدها هيئة الأمم  ،مموما صدر عن عصبة الأ ،بلفورنذ وعد فالشعب الفلسطيني م 
 ن دفع ثمنًا باهظًا جدًا ولا زال يدفع لمواجهة ما صدر من قرارات جائرة بحق شعب فلسطين. حتى الآو 
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 ثالثاً: تصوير حياة الفلسطينيين

الشعراء الفلسطينيون في حقبة الدراسة إلى تصوير حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لجأ 
وجيشها وبقية أجهزتها من: قتل، وجرح، من خلال بيان ما ألحقته بهم حكومة الاحتلال البريطاني البريطاني 

. وقد تحدثت عن ومن خلال بيان لؤم اليهود وخستهم وأسر، وتشريد، وهدم منازل، ومصادرة أرض، وغيرها.
  ذلك على النحو الآتي:

 جرائم الاحتلال البريطانيوصف  -أ

كل مظهر من مظاهرها،  واا فاستوحرحبً  ء مجالًا اعر كانت محنة فلسطين مصدر وحي وجد فيها الش
وقبل أن نبدأ بدراسة القصائد التي صورت ما لحق بفلسطين وأهلها من بؤس وشقاء وتشرد وضياع نلقي نظرة 

وعدوا اليهود بإنشاء وطن قومي في فلسطين،  البريطانيينأن  :سريعة على مظاهر هذه المحنة التي تتلخص في
ى، وحكموا أهلها بالحديد والنار، وسخروا كل إمكانياتهم لإنجاز ومن أجل هذا احتلوها في الحرب العالمية الأول

الاحتلال  حقبةمدة من الزمن، ولكن جهاد عرب فلسطين أخر تحقيق هذا الوعد، فخلال  رهذا الوعد، في أقص
ل كوهم أرض العرب، وأمدوهم بأسباب القوة، وأذاقوا أهالبلاد بسيل من المهاجرين اليهود وملّ  البريطانيون أغرق 

البلاد ضروب الأذى وأنواع العذاب بعد أن أبعدوهم عن تولي شؤون بلادهم، وحرموهم المناصب الرئيسة، 
موا الأفواه، وأخرسوا الألسنة، وانتزعوا الأرزاق، وحصدوا الأرواح بالمدافع، وأعدموا بالرصاص، وعلى أعواد فكمّ 

أبعدوا، ودمروا المباني ونسفوا القرى، وفرضوا المشانق، وملؤوا السجون والمعتقلات بالآلف، وشردوا ونفوا و 
 وا أقصى التشريعات، وفرضوا أشد العقوبات.الغرامات، وسنّ 

 مئات واليهود، وقدموا البريطانيينوعلى الرغم من كل هذا قاتل عرب فلسطين وخاضوا المعركة ضد 
 .والجرحى والمعاقين والمعتقلين آلاف الشهداء

ر أبناء المحنة أبناء فلسطين، ولم يكتف هؤلاء الشعراء بتسجيلها ولقد أثرت هذه الأحداث في شع
نه لم يصور محنة فلسطين ولم يعبر عنها وإنما نجدهم إوعرض مظاهرها، ولو وقف شعرهم عند هذا الحد لقلنا 
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عرضوا أسباب العواطف ودواعيها من حزن وفرح وحب وبغض وإعجاب واحتقار، وشجب وتنديد وحماسة، 
 (1)خلاص.ورسم طريق ال

ومن الشعراء الذين استوحوا شعرهم من مظاهر البؤس والشقاء التي لحقت بالفلسطينيين على أثر 
 ( التي قال فيها:أرض الثوراتمحنتهم الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدة )

 (2)تلاحقت في موطني طلائع الشرور
 ار والنذيرــــــــليه الشؤم والدمإحاملة 

 ـــــن الحبيبــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــوطني فلسطيــــــ
 ــــــــــرــــفطــــــــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــــاد يكل قلــ

 فالسخــــــــــــــــــــــــط في أعمــــــاقنــــــــــــــــــــــــــا 
 ــــــــــــــــــــــــريا أرضنــــــــــــــــــــــــــــا دوى تفجــــ

 هذا شهيــــــــــــــــــــــــــــد في الطريـــــــــــــــــــــق
 غــــــــــــــــلال يؤســــــــــــــــــــــروذاك في الأ

 والــــــــــــــــــــذل أفــــــــــــــــــــــــرخ في ذرانــــــــــا
 والبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث بها تنسّـــــــــــــــــــــــــــر

 والشـــــــــــــــــــــــــر إن الشـــــــــــــــــــــــــر لوّح
كانت فلسطين مواطن السرور وأهلها يعيشون بسلام، وبيوتها كالقصور، ولما جاء وعد بلفور ذهب 

 البريطانيون ر تحمل الشؤم والدمار، وبدأت قصتها الحزينة عندما سار ت طلائع الشّ الصفو والهناء، وجاء
شعبها، فكل قلب مخلص لفلسطين كاد ينفطر، فالغضب والسخط في  وحلفاؤهم في طريق الغدر والخيانة بحقّ 

احة الوغى أعماق أهلها دوّى وتفجّر، وهب كل الشعب من أجل النفير، مدافعاً عن حماه، فهناك من سقط في س
 الطغاة. البريطانييندته الأغلال في سجون شهيدا، ومن وقع في الأسر وقيّ 
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 لشاعر في مقطع آخر من هذه القصيدة:ا ثم قال

 (1)أين الســـــــــــــلاح ســــــــــــــــــــلاح 
 مع اليهـــــود  الانتـــدابدولة  
 ـــــــــــــــرون ســـــــــــــاروا بــــــــه يتنمّ  
 ســــــــــــــود ويعتـــــــدون على الأ 
 يــــــــــــــــا للنـــــــــــــذالــــــــة يا لهــــــــــا 
 ـــودــــمن دولــــــــــة ترعى العهـ 
 ح ـــق التسلــــمــــــــــــــــو حهأعطت 
 والتمـــــــــــــــــــــرد والجحـــــــــــــــــــــــود 
 ومضـــــــــــــــــــت تهددنــــــــــــــــــــــــــــــا 
 بأصناف المقاصل والقيود 

 *** 
 ومضت تفتش في الكهوف 
 وفي الجبــــــــــال وفي المنازل  
 عن ذلك الشعـــــــــــــب القــــوي  
 وذلك الشعــــــــــب المناضــــــــل 

ومحاباتهم لليهود؟! فهذه العنصرية والسياسة  البريطانيينك عنصرية أكثر من عنصرية لهل هنا
بهم من مأساة، فدولة  الاستعمارية الماكرة  كان من ثمارها كل ما لحق بأهل فلسطين من شقاء وبؤس، وما حلّ 

سلاح في الوقت الذي حصل فيه اليهود على كل ما يريدون من ال من حملالاحتلال منعت عرب فلسطين 
 .رون ويعتدون على العرب أسود البلادسلاح وعتاد وبهذا السلاح ساروا يتنمّ 
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د كل عربي يحمل السلاح من أجل الذود عن حماه، ومضى جند د وتتوعّ أخذت دولة الاحتلال تهدّ و 
كل ثائر يحمل لواء الشرف والحرية لشعبه وبلاده، وقد أعد يفتشون المنازل، والكهوف والجبال عن  البريطانيين
المشانق والسجون للقضاء على إرادة شعب فلسطين المناضل القوي وحرمانه من نيل حريته  البريطانيون 
 واستقلاله.

مشهدًا آخر من مشاهد البؤس والشقاء التي لحقت بعرب فلسطين  هارون هاشم رشيدوصور الشاعر 
 :(1)على يد المحتلين، فقال

 ومضــــــت فيالقها تدمـــــــــر 
 وهدمــــــــــــا في القرى حرقًا

 فتروع الودعـــــــــاء تشتيتــــا
 وتشريـــــــــــــــدا ويتمــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ت الظلامكم أفزعت تح
 بجيشهــــــــــــا طفـــــلا وأمـــــــا
 كم أحرقت... كم دمرت
 كم هزت الأحياء رجمـــــا

 *** 
 كانت قرى ومع الصباح
 ركــــــــام أنقـــــــــــــــــــاض تـرى 
 أين القــــــــــــــــــرى؟ بل أين؟
 يا أحـــــرار مكان القرى ؟

هذه أبيات شعرية غاية في روعة التعبير، تعكس الواقع الذي عاشه عرب فلسطين في عهد الاحتلال 
حتلالهم فلسطين أثناء ا البريطانيون لبلادهم، ففيها تصوير لأشكال التنكيل والبطش التي مارسها  البريطاني
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وسعيهم الحثيث لتنفيذ وعد بلفور، جادين بكل الطرق للقضاء على هبة شعب فلسطين الذي انتفض في وجه 
 .الاحتلال البريطانيحكومة 

يعكس مظاهر الرعب والعذاب التي  ( فكان تسجيلًا دقيقًاأرض الثوراتأما المشهد الأخير من قصيدة )
 هل البلاد قال الشاعر:أ أذاقها الإنجليز المحتلون 

 (1)يا للنســــــــــــــــــــــــــاء الوالهات

 وراء أستـــــــــــــــــــــــــــــار السواد 

 عيــنأطفالهــــــــــــــــــــــــــــــن مروّ 

 من البنــــــــــــــــــادق والجيـــــــــاد

 ومن الحوافر في الدروب

 ــــــادتــــــــــــــــدق أشلاء العبـــــــــــــ

 ومن السيــــــــــــــــاط الكاتبات

 على الظهــــــــــــــور بلا مداد

من مظاهر الرعب والعذاب التي أذاقها الإنجليز لأهل فلسطين: نساء خائفات في خدورهن، أطفال 
 .الجنود وأفعالهم، تعذيب الكبار مروعين من مناظر

، البريطانيينلجيش المستعمرين يبلغ مداه ر الشاعر بسخرية وتحدّ وفي مقطع آخر من القصيدة عبّ 
 فقال:

 (2)هاتي بريطانيـــــــــــــــــــا بقيــــــة
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 جيشــــــــــــــــــك المستعمــــــــــــــــــر 

 نــوتحكمـــــــــــــــــي في الآمنيــ

 تجبـــــــــــــــــري الوادعيـــــــــــــــــــــــن 

 واستبــــــــــــــــــــدي واغــــــــــــــــدري 

 هيا انصبي سود المشانق

 للشبـــــــــــــــــــــــــــاب النيًـــــــــــــــــــــــــــــــر

*** 

 هاتي الجنــــــــــــــــــــــود وطوقي

 )حلحول( بالجيش الكبيـــــر 

 ــل فيهــــــــــــــــــــــــــا وادعفالليـــــــــــ

 النسمـــــــــــــات هيمان العبيــر

 وصغارنــــــــــــــــــــا رقـــــــــدوا مع

 حـــــــــــــــــــلام في نوم قريـــرالأ

 هاتي حرابـــــــــــــــــــــك أفزعيهم

 والصريــــــــــــربالبنـــــــــــــــــــــــــادق 

 ثم عبر الشاعر في مقطع آخر عن أثر جرائم الاحتلال وصداها، فقال:
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 (1)حلحــــــــــــــول صبــــــــــــــــــــرًا إنّ 

 في سلوان تدميــــــــــــــر ونار 

 وفظائـــــــــــــــــــــــــــــع للانجليـــــــــز

 ــدة الحجـــــاز تهز أفئـــــــــــــــــــــــــ

 الإنجليــــــــــــــــز مع الظـــلام 

 على ساكنـــــــــــــــها أنمـــــــــــــــــار

 )الفرقة السوداء( تعصف

 بالشيــــــــــــــــوخ .. بالصغار

 جاءت لإيقـــــــــــــــــاظ النساء

 على البنـــــــــــــــــادق والغبـــــار

 المشبــــــــــــــــوبوعلى اللظى 

 يلتهم المســـــــــــاكن والديـــــــــــــار

*** 

 حلحول أختك)سيلة الظهر(

 القويــــــــــــــــــــــة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــزال

 رغم العــــــــــــــداة الغادريــــــــــــــن 
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 ـــــــــــــــالقويـــــــــــــــــــــــة مثل الجبــــ

 البريطانيبه عرب فلسطين أثناء الاحتلال  لتشرد والضياع الذي ابتليإن البؤس والشقاء والدمار وا
لبلادهم، يملأ القلب كرهاً واشمئزازاً  لهذا العدو الخبيث، الذي امتلأ صدره غدراً وخيانة لشعب فلسطين الآمن 
في وطنه قبل أن تدنس أقدام الاحتلال ترابه الطاهر الذي ارتوى بدماء الشهداء منذ قرون خلت، فما أن وطأت 

نيابه ويسير في ظلمة الليل تحت قرقعة السلاح، أخذ يكشر عن أحتى أقدام ذلك المحتل الماكر أرض فلسطين 
يدخل إلى القرى والمدن العربية الآمنة، ينشر الرعب ويروع من فيها من أطفال وأمهات بسياطه التي تخط بلا 

الأحرار، الذين رفضوا الذل والاستكانة لهذا العدو  فلسطينمداد عبارات الحقد والكراهية على ظهور شباب 
 الخائن.

بوطنه من شؤم ودمار  ( أن يسجل ما حلّ ة الطيندزياالشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة )ولم ينس 
 وخراب عندما احتله الإنجليز، فقال:

 (1)منذ احتللتم وشؤم العيش يرهقنا        فقراً وجوراً وإتعاساً وإفسادا 

فقد ربط بين ما حل احتلالهم بلاده نذير شؤم،  معتبرًا البريطانيينت السابق خاطب الشاعر في البي
 م.1935في مدينة نابلس وضواحيها عامببلاده من جور وظلم وفساد وفقر وإرهاق للعيش، وما حدث من طوفان 

( رغم موضوع الرثاء الذي تناولته القصيدة إلا أنه أشار في رثاء أبي المكارموالشاعر في قصيدة )
الظالم،  البريطانيبعض أبياتها إلى ما لحق بالبلاد من شر، وما عاش فيه الناس من ويلات على يد الاحتلال 

 :(2)قال

 هل في فلسطين بعد البؤس من دعة    أم للزمان ابتسام بعد تقطيب
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، وعكست أشعارهم الواقع المرير الذي البريطانيحتلال الاومن الشعراء الذين صوروا حال البلاد أثناء  
 :(1)(ليلى وبلفورعاشه الناس بعد صدور وعد بلفور الشاعر محمد علي صالح، قال في قصيدة ) 

 ـــرأنا لا أندب قصــــــــــــــرًا شدته         أو رجالا بلغت حد الكبـــــــــــ

 إنما أنـــــــــــــــــــدب أطفــــــــالا بلا         موطن يأوون فيـــــــه أو مقـــر

 عراب عن ليلى وقل        إنها ليســــت بحســــــــــــــــن يدكرالأر خبّ 

 غادر الحســــــــــن محياها وقد        كانت الحسناء في كل البشر

،  فكانت البريطانيالشاعر العميق تجاه ما حل بوطنه أثناء الاحتلال  تعكس الأبيات السابقة إحساس 
بلده فلسطين غادة جميلة، والحسن ظاهر على محياها بما يميزها عن غيرها من البلاد، ولكنها بعد أن انتهك 

عر ل حالها، وعاشت حياة الشقاء لما أوقعه الإنجليز بأهلها من عذاب وويلات، والشاالاحتلال حماها تبدّ 
حزين، وأشد ما يحزنه أنه يرى أطفال فلسطين أصبحوا مشردين بلا مأوى يأوون إليه، وحرموا من العيش في 

 أحضان وطنهم الذي سلب منهم غصباً وزوراً، وسكنه اليهود الدخلاء.

( لعبد الرحيم محمود تصوير لما لحق بشعب فلسطين من بؤس وشقاء على أحاجيوفي قصيدة ) 
 :(2)فيهاشكل أحجية، قال 

 ومشى المحروم في روض المنى          واشتهى لو نال من بعض الثمار

 يجني انثنــــــــــــــــــــــت          يـــــــــــــــده ملأى بغـــــــــــــــرم وخســــــــــار ما مـــــــــــــــد يدًاكلّ 

وطنه، فهو  البريطانيون مان، بعد أن احتل تعكس الأبيات السابقة حال الفلسطيني الذي يعاني من الحر 
يمشي فيه كمن يمشي في روض مليء بالثمار، ولكنه محروم من أكلها،  فنفسه تشتهي لو نالت بعضها، إلا 
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يده ليجني ثمرة انثنت يده ورجعت ومنع من غايته واتهمه من  ه يقف عاجزًا لا يستطيع تحقيق مناه، فكلما مدّ نّ أ
 ه وخسارته.حوله بالسرقة، فيا ويل

ما لحق بأهل فلسطين من بؤس ل جديدر يصو ت، حسن البحيري للشاعر  (الداء والدواء)قصيدة  وفي
لتنفيذ وعد بلفور  1918ا بعد احتلال البلاد عام هدً جايعمل الذي أخذ  البريطانيوشقاء على يد الاحتلال 

 :(1)اليهودية. قال الشاعر الدولةوإقامة 

 داــــــــــــوينوء بالأغــلال جه  الشعب  يثقله الضنـى  

 داـــيُبكي فؤاد الصخر وج  ا ــــــره بمــــــر يغمــــــــــوالفـق

 رداـــــــــــام بُ ــــــــــالآلام والأسق  ل  يلبسـه  منـــــــوالجه

 داــــــــــــاة يقوم سـسُبُل الحيــ  في هاــــواليأس دون مـن

 ال أداــــــــــــــا الأبطـــــــــــتؤده  فالحق يؤخذ بالصفاح 

ثقلًا بالأغلال والقيود مالشاعر حذر شعبه من المخاطر التي جعلته يعيش حياة الفقر والجهل والضنى 
أن الحق  اح لشعبه طريق الخلاص مبينً اعر وضّ مما يبكي فؤاد الصخر. والش البريطانيفي سجون الاحتلال 

حيات الأبطال والشهداء، فالمجد والكرامة لا تكون إلا للقوي، فلا كرامة ولا مجد لا يؤخذ إلا بقوة السلاح وتض
 للضعيف.

" صور ما لحق بالفلسطينيين من ويلات وبؤس فلسطين الداميةوالشاعر إبراهيم الدّباغ في قصيدة "
 : (2)قال إذواليهود الصهاينة  البريطانيعلى يد الاحتلال 

 يـــــــــــــــــــي ولا طربــلا دار أنسي ولا كأس ي ــــــــــــــيا دار حزني وآلامي ومنتجع

 بـــــــــــا حظي ولم تطــــــــــــــقلبي فيشقي به  اــــــــــتطيب ذكراك في سمعي يرتله

                                                           

  67( حسن البحيري، الأنهر الظمأى، ص1)
  2/88( إبراهيم الدباغ، الطليعة، 2)



83 
 

 مع الشهب اا على القوم أو شعرً سخطً   تجول ذكراك في صدري فأقذفها 

 وم سيم الضيم كل أبيــــــــعلى ابنها ي  ةـــــــــــــجدّ جازع اأمست فلسطين أمّ 

 بـــــار ومنتهـــــــــدا بين جبــــــــــــــأيدي الع مه د تقسّ ـــــق قـــــــــــــــــــقوم غضاب لح

 بــــــــــال وانتخــــــــــــــــــبأدمع الغيدق الهط  إبك الدّوارس منها إن جزعت لها

 ن وصبيـــــــــــــــخ وطفل مثخــــــحرّ وشي  تحت الرغام أباة الضيم من بطل 

  رة وأببــــــــــــــــد أم ـــــــــــــــوى فقــــــــعلى الط  ردم غالهمــــــــــــــال وا رحمتا لهم في

 ب داوى عضيض الكلب بالكلَ ـــــــوقد ي  إن يستغيثوا يغاثوا باللظى كرما

عبر الشاعر في الأبيات السابقة عن مشاعره وأحزانه العميقة لما أصاب بلاده من ويلات ومصائب  دلق 
والصهاينة، فتبدلت حال الدار من أنس وطرب ومرح إلى دار حزن وآلام وذلك  البريطانيعلى أيدي الاحتلال 

البطش والتنكيل بأهل  إثر ما قام به عدوهم من اعتداء على الأرض من سلب ونهب، وما مارسه من سياسة
فيها من أصحابها العرب مما ألحق الذل والهوان  نْ د مَ البلاد الشرعيين، فهدم العديد من القرى والبيوت، وشرّ 

 ةٍ وأب.بالشيوخ والنساء والأطفال الذين عانوا من الجوع أو اليتم لفقد أم برّ 

 وصف جرائم المنظمات الصهيونية (ب
كان الرأي العام في العالم الأوروبي والأمريكي يكره ألمانيا  1939الثانية عام مع بداية الحرب العالمية 

ا للغرب. واعتمادًا على هذا الشعور، واستغلالًا له ا عدوًّ ميعمل معه نْ وإيطاليا )النازية والفاشية( ويعتبر كل مَ 
، ويسندون إليهم تهمة التعاون انطلق اليهود لإثارة الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، يشنون حملات قاسية

مع النازية والفاشية، فوجدت هذه الدعاية المسمومة أرضًا خصبة لشرورها وأكاذيبها في الغرب،  وشعر اليهود 
خاصة إلى التمسك بمشروع وعد بلفور، والتسريع في إقامة الدولة بوبريطانيا  هكلّ أن نتائجها ستدفع الغرب 

 (1)اليهودية في فلسطين.

                                                           

 171-170عاماً، ص 60ينظر: إيميل الغوري، فلسطين عبر  (1)
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هذه سياسة اليهود القائمة على الدعاية والإعلام الكاذب، فالدعاية المسمومة ليست بالشيء الجديد 
لفلسطين عندما قامت الدعاية  البريطانيعليهم، وإنّما هي ديدنهم على مرّ العصور، ففي عهد الاحتلال 

ء والأجداد زورًا وكذبًا، نشرت الصهيونية بدورها لتحقيق وعد بلفور، وإنشاء الدولة اليهودية على أرض الآبا
(، وعنوان فلسطين( قصيدة لشاعر اليهود )رئوبين( نقلتها إلى العربية جريدة )هايوم دوارالجريدة اليهودية )

( أتى فيها الشاعر على الحوادث الأخيرة في فلسطين، مشيدًا بذكر اليهود وشجاعتهم، أنشودة النصرالقصيدة )
أهل خيانة بأنّهم طرق، و الوقطع  يّةصوصللبار وإسماعيل( وحشيتهم متهمًا إياهم زريًا على العرب )أبناء هاجم

وغدر، فهذا الافتراء الكاذب يعكس نفسية اليهود المريضة وما تتسم به من الخسة والذل واللؤم، ويشهد القرآن 
في مزاعمهم وافتراءاتهم ما  لى، فكتاب )التوراة( الذي يعتمدون عليه الآناالكريم عليهم بأنهم بدّلوا كلام الله تع

  :الىقال تع من نسج خيالهم وأمهات أفكارهم، هو إلاّ 

ِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا  لِّل ذِينَ  فَوَيْلٌ "  ذَا مِنْ عِندِ اللَّ  م ا  فَوَيْلٌ  لِيلًا قَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُم  يَقُولُونَ هََٰ ل هُم مِّ
م ا يَكْسِبُون أَيْدِيهِمْ وَوَ كَتَبَتْ   (1)." يْلٌ ل هُم مِّ

( وهي ردّ على وبين شاعر اليهودئرد على ر قصيدة عنوانها ) إبراهيم طوقانوقد نظم شاعر فلسطين  
 :(2)إليها في مقدمة هذا الموضوع، قال الشاعر ( التي سبق وأشرتأنشودة النصرقصيدة ) 

 والوصايــــــــــــــــا فكلهــــــــن قويــم  أي رئوبين أيــــــن ألواح موسى  

 والفســـــــــــــــــق فيكــــــــم عميــــــــــــــــم وعكستم آياتهـــــــــــــــا فإذا القتـــــــــــل 

 نـــــا مهضومأيها النــــــــاس حق   تموصحوهضمتم حق الجوار  

 أتاكم من شـــــــــأنه تحريم هل كلكم شاهــــــــــد على الحق زوراً  

 في الشبابيــــــــــــــك إنهــم لقروم نــــــــــــاد أبطالك الذيـــــــــــــــن تواروا 

 لاحوا رموهـــــم فهالك وكليـــــــم يرقبــــــــــــــــون الأطفال منـــــــــا فإن 

                                                           

  79 /2البقرة،  (1)
  113إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص( 2)
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 لومشعب صهيون أعزل مظ نادهم يقذفون القنابـــــل واصرخ 

 إن ربــــــــــــــــــاً أبــــــــــــــــــــــاده لحكيــم أي رئوبين أي شعــــــــــــــب تنادي                

بيات القصيدة كثيرًا إلى الحوادث بقدر تعرضه إلى تاريخ أض الشاعر في هذه الأبيات وباقي لم يتعرّ 
من الادعاء الباطل واللؤم والغدر ونكران الجميل، مما يناقض  اليهود وما عرفوا به من قبل وما هم عليه اليوم

 كل ما ادّعاه شاعر اليهود في ) أنشودة النصر( وما وصف به قومه من المزايا والأخلاق.

فالأبيات السابقة تعكس صورة حقيقية لطباع اليهود وما جبلوا عليه من خيانة وتزوير للحقائق، وما 
والشاعر خاطب )رئوبين( قائلًا له إن الرّبّ الذي أباد الشعب اليهودي وجعله يعيش اعتادوا عليه من مكر، 

 حياة الشتات لأكثر من ألفي عام خلت إنه لربّ حكيم عليم.

وكذبهم، وعدم الاستجابة  اليهود حيلاهد على و شال وقصة أصحاب السبت التي ذكرها القرآن الكريم من
 : لىاقال تع لأمر الله تعالى،

بْتِ  فِي مِنكُمْ  اعْتَدَوْا ال ذِينَ  عَلِمْتُمُ  وَلَقَدْ  "    (1)." خَاسِئِينَ  قِرَدَةً  كُونُوا لَهُمْ  فَقُلْنَا الس 

لشاعر هارون هاشم رشيد تاريخ المؤامرة الصهيونية على فلسطين منذ انعقاد أول مؤتمر ا وتناول 
اليهود أن تكون فلسطين مقراً للدولة اليهودية، الذي أقر فيه  1897صهيوني في مدينة بال بسويسرا عام 

 : (2)سرائيل، فقال الشاعروها أرض إوسمّ 

 في بال في سويســـــــــــرا هناك تجمعوا   

 من كل أنحاء الوجــــــــــود تجمعــــــــــــــوا  

 مثل النفايات التي يلقي بها المستنقع  

 تتــــــــزعــــــــــزعالأرض مـــــــــن إجرامهــــــــــــم   

                                                           
 65 /2البقرة،  (1)

  308هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص( 2)
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 والظلـــــــــــــــم من أعمــــــــــــــاقهــــــــــم يتـــــــوزع  

 والـــــــــــــذل فـــــــوق ظهورهـــــــــــــــم يتربــــــــــــع  

 واليوم...  

 ماذا يا ترى؟   

 في بال ماذا يرسمون؟؟    

 ن الآثمون ماذا تراهم يصنعون؟ المجرمــــــو   

 يتآمرون على الوجــــــــــود بشعبهــــــــــم يتآمرون   

 ومع الخيالات الدنيئة يسرحون ويسبحون!  

 حكماء إسرائيل ماذا؟ غير درب الشر ماذا   

 يرسمون؟  

 والعالم المسكين غاف ليس يدري ما يكون   

 أعمى يسيره الصهاينــــــــــة الكلاب الماكرون   

  الدمار به وبالدنيـــــــا الجهولة يدفعـــــــون وإلى   

    *** 

 قد قرروا في بال تدمير الكنائس والمســــاجد  

 قالوا سنمتهـــــــــــن الشرائـــــع والمحــــارم والعقائــد  

 ما سرنا المظالم... والمفاسدإذقالوا سنزرع   

 دسندمر الدنيا... سنتركها مجامـــر أو مواقـــــ  
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 ولسوف نحكمهــــــــا ونظلمهـــــــــــا ونملأها مكائــد  

 ولسوف ننصب عبر مشرقها ومغربها المصائد  

 سنكيل للأحرار ضربات ... سنتركهـــــم طرائــــــــــــد  

 ولسوف نحمي الفاسدين المفترين... من الأماجد  

 ولسوف نورد كل مَنْ يطغى على أحلامنا أقسى الموارد  

 سنسير والشيطان حاد في الدروب لنا وقائد  

    *** 

 قد قرّروا بالمال أن يستعبــــــــــــدوا كل البشـــــــــــر  

 قد قرّروا أن يشتــــــــــروا حتى الضمائر والفكر  

 حتى الصحافــــــــــة والاذاعـــــة والخيالة والصور   

 بالمال قالوا سوف نحكم سوف نمتهن البشر  

 سنــــــــــذلل الدنيا سنحكمهـــــــــــا سنملأهـــــــــا شرر  

 ونكون نحن الرابحيـــــــن الناجحيــــن لنـا الظفر  

 بالمال سوف نذلل الدنيــــــــــــــا جميعـــــــــاً والبشر  

    *** 

 )يا هوه( شـــــــاء بأن يكون الناس خدامــــــاً لنا  

 الأرض كل الأرض من أملاكناوبأن تكـــون   

 وبأن يجوع النـــــــاس كي يرضى ويهنأ شعبنـا  
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 وبأن يذوق الــــــــــــــذل كل الكـــــــــــــــون إلا قومنـا  

 )يا هوه( شاء وســــــــــوف نبلغ ما أردنا بعزمنا  

 بالمـــــــــال بالإرهاب بالإفســــــــــاد في كل الدنــــا  

 بالفتـــــــــــــك بالتدميــــــــــــر نبلغ ما نريد وبالخنـــــــــا  

 سنبيــــــــــع في سوق الرذيلة كل شيء عندنـــــــا  

 وسنشتري كل الوجـــــــــــــــود سنشتريــــــــــــــه بمالنا  

حقد اليهود ولؤمهم  دكتب الشاعر هارون هاشم رشيد قصة بلاده وما حيك حولها من مؤامرات تجسّ  
ومكرهم ليرويها للأجيال على مر الزمان، وهذه القصة المأساوية لم يكتبها بالمداد كما تكتب القصص عادةً 
وإنما كتبها بدمه الثائر ليعبر عن إحساسه العميق ومشاعره الملتهبة تجاه ما حل بوطنه وشعبه الحبيب من 

اليهود وحقدهم الدفين منذ آلاف السنين تجاه شعوب الأرض ويلات وإرهاب، فصور في الأبيات السابقة لؤم 
ة، فبعد أن باء اليهود بلعنة ربهم في العالمين وتشتتوا في مختلف بقاع خاصّ بة والشعب العربي والاسلامي عامّ ب

م 1897الأرض قبل أكثر من ألفي سنة، عادت جماعة منهم لتجتمع وتعقد مؤتمراً في مدينة بال بسويسرا عام 
م مؤامرة إجرامية ضد أهل فلسطين لتكون وطناً لليهود بعد أن يشردوا شعبها، فكل ذلك ينم عن لؤم وحقد لترس

دفعهم لارتكاب جريمة نكراء تنتزع الأرض من أهلها، وكل ذلك نابع من خيالهم الدنيء، الذي يسرح ويسبح فيه 
 حكماء إسرائيل الذين شقوا طريق الشر للعالم كله.

 إذ( الرد على الرصافيبستاني رسم صورة أخرى للؤم اليهود وخستهم في قصيدته )والشاعر وديع ال
 :(1)قال

 هنالك ســـــــــــــــــــــــــر والحقيقــــــة بالجهر  هنالك للإســــــــــــــــــــــــــــــلام أول قبلـــــــــــــــــــــــة 

 وفيه نصلي في العشيــــــــــــــة والفجـــر  للكرامـــــــــــــــــــة مسجــدفهيكلكــــــــــم يــــــــــــــا 

                                                           

  104( وديع البستاني، الفلسطينيات، ص1)
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 وتذرون هاتيــــــــــــــــــك على الصخـــــــــر فما بالكم تبكـــــــــــــــون خلــــــــــــــف جـــداره

 اء في حكمة السفرولم يفقهوا ما ج فما بالهـــــــــــم تاهـــــــــــــوا وضلـوا وضللوا

 تقومون في يوم القيامـــــــــــــة والحشــر )أورشليم( دار الحشر والنشر حولها

فالمسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى في صلاتهم ويصلون فيه لله تعالى ويذكرونه ويسبحونه وذلك 
مونه جبل الهيكل زوراً وكذباً مما يعطي هذا المكان قدسية وكرامة كبيرة، إلا أن اليهود لا يقرّون بذلك ويس

ويعتدون على قدسيته وطهارته ويسعون لتدنيسه بأجسادهم وأقدامهم ويزعمون أنه بني على أنقاض هيكل نبيهم 
سليمان، عليه السلام، فهم ينكرون حق المسلمين في مسجدهم، ويسعون لخرابه وهدمه وبناء هيكلهم المزعوم 

ي صدورهم فهم تائهون ضالون مضلون لغيرهم، ولم يفهموا ما في كتابهم مكانه، بدافع اللؤم والحقد الدفين ف
المقدس، فأنكروا أن القدس هي أرض المحشر والمنشر يوم القيامة، فلا يراعون قدسية هذا المسجد الذي تنزل 

 فيه قرآن كريم من فوق سبع سماوات.

 هيونية.الحض على الثورة والكفاح المسلح لمقاومة الاستعمار والص رابعاً:

  :استنهاض الهمم -أ 

ها بالقوة، فقد كان الشعراء الثوريون يشكلون خطرًا يهدد حكومة رافق الشعر الفلسطيني الثورة، ومدّ  
الاحتلال البريطاني في فلسطين، وكانت أشعارهم أسلحة يحسب لها المستعمر كل حساب، لما تحمله من توعية 

إلى مطاردة الشعراء والأدباء وضيّقت عليهم الخناق،  الاحتلال البريطاني ، فعمدت حكومةالجماهير وتنويرهل
 وأصدرت ضدهم أحكامًا جائرة لخنق أصواتهم.

، كما قاوم للمستعمر والرفض المسلح الكفاح إلى البريطانيالاحتلال  حقبةالشعر الفلسطيني في  ودعا
نسان الفلسطيني، المستعمر للسيطرة على مقدّرات الإالضغوط الاقتصادية والسياسية والثقافية التي مارسها 

والقضاء على شخصيته واقتلاعه من تراثه ووطنيته، واستمر الشعر يدعو للتحرر والاستقلال وتماسك الصف 
والارتقاء بالوطن عن كل المطامع الاستعمارية، ونقله من حالة التخلف والانطواء إلى حالة أخرى من التقدم 

 المسؤول كذلك عن تأسيس القاعدة الجماهيرية الواعية التي تؤمن بأبعاد الثورة.والانفتاح، وهو 
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والصهيونية،  البريطانيوكان من أهم العوامل التي عملت على التهيئة النفسية للثورة ضد الاستعمار  
ولى الخطابة واستنهاض الهمم والدعوة إلى المقاومة، دعوة الشيخ المجاهد عز الدين القسام إلى الجهاد، فقد ت

وبهذا امتلك أداة فعالة استخدمها في اطار مخططه الجهادي فجعل من  1925في جامع الاستقلال بحيفا عام
 البريطانيدروسه في المسجد وسيلة لاستنهاض الهمم، وصقل النفوس، وتهيئتها للثورة ضد الاستعمار 

واعتدائهم على شبابهم بالإعدام والسجن بعد  والصهيونية، وقد جعل القسام من انتهاك الإنجليز لإنسانية العرب
 موضوعًا لخطاباته في المسجد. 1929ة البراق عامهبّ 

وعمل الشيخ إلى جانب الخطابة على توسيع قاعدة اتصالاته بالسكان العرب من خارج حيفا وقضائها،  
لتقوم بإذكاء الروح الوطنية بتأسيس فرع لجمعية الشبان المسلمين في مدينة حيفا  1928فقام في شهر أيار عام 

في البلاد، ونستطيع القول إن نشاط الشيخ القسام كان له دور كبير في إنجاز مهمة التهيئة والتحضير للثورة 
ح بين دعوات الأحزاب وقد مضت بضعة شهور والبلاد تترنّ " د كتب أحمد الشقيري في مذكراته :المسلحة. فق

ت دعوة الثورة والجهاد على يد عالم جليل ومجاهد كبير خط بدمه الزكي وانطلق 1935ومهاتراتها حتى قبل عام 
 (1)"صفحة جديدة في تاريخ النضال

ه الواضح في المزاوجة بين النضال الفكري والعسكري فكان عبد الرحيم ومن الشعراء من واصل خطّ  
( 1948و1930الحقبة بين ) ي الثورة بزاد فكري، فهو من الأعلام البارزين فيمحمود شاعرًا ومناضلًا يغذّ 

ودعوا  فإنه مع الشاعرين إبراهيم طوقان وعبد الكريم الكرمي يعدون في طليعة الذين أناروا عقول شعب فلسطين
 .(2)واليهودالاحتلال البريطاني ضد  1936وحضّوا على الثورة والنضال عام  إلى استنهاض الهمم في قصائدهم

استنهاض الهمم ودعا إلى الثورة والكفاح المسلح ما جاء في ي حثّ فيها على تومن نماذج شعره ال 
 : (3)( التي قال فيهاعيد الجامعة العربيةقصيدة )

 نحن الضحايا لا نريــــد مثوبة            وأقلها التعريــــــــــــــف والإعــــــــــــــــــلام

                                                           

 61-57ينظر: سميح حمودة، الوعي والثورة، دراسة في حياة وجهاد الشهيد عزالدين القسام، ص (1)
 36ينظر: محمود الشلبي، عبدالرحيم محمود شاعراً ومناضلًا، ص (2)
  25( عبدالرحيم محمود، ديوانه، ص3)
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 حــــــــافـــــــــــل وســــــــــــــــــــــلامأو ليس من دور لنا نلهى به            إلا وداع 

 قل لا واتبعها الفعال ولا تخف           وانظر هنالك كيف تحنى الهام

 اصهر بنارك غل عنقك ينصهر         فعلى الجماجم تركز الأعلام

 من فوقه تبنى العلا وتقـــــــــــــــــام      وأقم على الأشلاء صرحــــك إنما 

 وأغصب حقوقك قط لا تستجدها         إن الأولى سلبوا الحقوق لئام

 هذي طريقك للحيــــــــــــــاة فلا تحد          قد سارهــــــــــا من قلبــك القسام

في الأبيات السابقة انطلق صوت الشاعر مذكرًا العرب بخيانة بريطانيا وغدرها بهم وبسياسة التدليس 
يذ وعد بلفور، بعد أن انكشف القناع عن الخديعة والتغرير بهم، وما تبع ذلك من بؤس وويلات التي انتهجتها لتنف

حلت بالعرب بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وقد خاطب قادة العرب الشرفاء ليقوموا بدورهم تجاه فلسطين 
صهيونية، وإلى جانب هذه وشعبها،وتوعية الأمة وتعريفها بالمخاطر التي تحيط بها من قوى الاستعمار وال

الدعوة يستنهض همم شعبه، ويزرع في نفوسهم روح المقاومة والنضال والثورة، والابتعاد عن مجرد الأقوال 
والاحتجاجات التي لا تجدي نفعاً مع هذا العدو الماكر الذي لا يفهم إلا لغة القوة، فراية الحرية لا ترتكز إلا 

وعلى الشعب ولا يصهر الاغلال إلا حمل السلاح ومواجهة العدو بالنار،  على جماجم الشهداء، ولا يفك القيد
 ،طيب الله ثراه ، ، فقد سار فيه من قبل الشيخ المجاهد عز الدين القسامالجهاد أن لا يحيد عن طريق الفلسطيني
 بدمه الزكي صفحة جديدة في تاريخ النضال والكفاح المسلح . الذي خطّ 

الشاعر هارون هاشم رشيد إلى استنهاض همم الشعب لمقاومة الاستعمار والصهيونية بالنضال دعا و 
 :(1)قال إذوالكفاح المسلح والثورة لاستعادة الحق بالقوة والبعد عن الاستجداء، 

 شهداء يافا ... الأبريــــــــــــــــــاء

 لواء ثورتنا ... المطهــــــــــــــــــــر 

                                                           

  320هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص( 1)
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 يــــــــــافــــــــــــا... جلجليشهداء 

 يا أرض... فالبركان زمجر

 فالموت ... ليس يخيفنــــــــــــــا

 كلا وليس المــــــــــوت يقهــــر

 وتكلم ... الشعـــب الكبيـــــر

 وهب ... للشهــــــــــداء يثأر

 الموت حـــــــــق في النضال

 عن المصائــــــــــــر والرغاب

على  1921بيات إلى الثورة التي اندلعت في مدينة يافا في شهر آذار عامالشاعر في هذه الأ أشار 
فتحت أبواب الهجرة لليهود ووقفت إلى  إذ، البريطانيأثر السياسة العنصرية التي عملت بها سلطة الاحتلال 

كز المهاجرة الصهيونية، جانبهم ضد مصالح العرب السكان الشرعيين في البلاد، فقد انقض سكان يافا على مر 
وقتل بعض اليهود، ثم هجم الثوار العرب على المستعمرات اليهودية بين يافا وطولكرم، وكانت القوات العسكرية 

 (1)إلى جانب اليهود. البريطانيوالبوليس 

ثورتهم د الشاعر شهداء يافا الذين أشعلوا لهيب الثورة، ومن ثم أخذ يستنهض همم الشعب ليواصلوا فمجّ  
 الاحتلال واليهود، ليثأروا للشهداء، فهؤلاء هم لواء الثورة المطهر. ضدّ 

  في قصيدته :ويواصل الشاعر قائلًا  

 وهناك حول ربى)جنين(

 الخضر حان الموعـــــــــــــد

                                                           

 65ينظر أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ص (1)
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 أرــــــــــــوتحفز الأحرار للث

 الجموح ... وأرعـــــــــــــدوا

 الإنجليز... هم العـــدو

 .. الأنكــــــــــــــــــــدالمستبد.

 واظــــصبوا عليـــــــــــــــه ش

 ردواــــــناركمو الغــداة تم

 كمـــــــولأجل عـــــــــزة أرض

 موتوا بهــــــــــــــــا واستشهدوا

 كونوا لها حصنا حصينا

 لا تكـــــــــــــــــــل لـــــــــه يـــــــــــــــــد 

 أحـــــــــــــــــــــرار هــــــــذا يومكم

 فابنـــــــــــــــوا عليه وشيـــــــدوا

 صونـــــــــــــوا الحياة كريمة

 لصغاركم... وتوقــــــــــــدوا

 الله أكبــــــــــــــــــر ... رددوا

 عبر الفضـــــــــــاء وأنشدوا

 وتدرعوا بالحق وامضوا

 اح... وزغـــــــردواللكفــــــــــــــ
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 وتبسم الشيـــــــــــخ الكريــــم

 وثارت الهمــــــــــم الأبيـــــــــة

 وتكلمت في سهل جنين

 بنادقــــــــــــه ... القويــــــــــــــة

 ألقــــــــــت خطابــًــــــا رائعًــــا

 ةــــــريـــقـكريـــــــم العب حلوًا

حدد معسكر  إذأشار الشاعر في مقدمة هذا المقطع إلى ثورة الشيخ عز الدين القسام في ربى جنين  
بقيادة بريطانيا، في وقت كانت قوى وطنية تشير إلى اليهود فقط كأعداء وإلى إمكانية التحالف مع الأعداء 

 بريطانيا لتحقيق مكاسب جزئية.

للثورة المسلحة وكانت كلماته من على منبر جامع الاستقلال في  فقد كان القسام يشتعل غضبًا ويعدّ  
حيفا تلهب المشاعر والهمم، وكأنها حمم من نار، فكانت حركته أول حركة في فلسطين تعتمد المواجهة المسلحة 

مات أساسية للثورة الفلسطينية الكبرى عام الجريئة مع السلطات البريطانية، وعلى هذا يمكن اعتبارها مقدّ 
1936.(1) 

ز الأحرار في ربى جنين للثأر من العدو فكانوا كالرعد المزلزل وهي صورة توحي بشدة المقاومة لقد تحفّ  
وإظهارها وتعكس نفسية الشاعر الثائر على الظلم والاستبداد والذل. فالعدو هم الإنجليز فعلى أهل فلسطين أن 

تمردوا ويثوروا لأجل العزة والكرامة، وتحقيق الأمن يصبوا غضبهم عليهم كشواظ النار لتحرقهم، وعليهم أن ي
لى، وينشدوا ويرددوا الله أكبر، فهم أصحاب اوالسعادة للأجيال القادمة، وعليهم أن يتسلحوا بالإيمان  وبقوة الله تع

 حق وهو درعهم الذي سيحميهم من عدوهم إذا ساروا في طريق الكفاح والنضال.

                                                           

 130( ينظر: سميح حمودة، الوعي والثورة، دراسة في حياة وجهاد الشهيد عزالدين القسام، ص1)
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ا عندما ثارت النفوس الأبية، ورأى النصر قادماً على أيدي الأبطال شرً فالشيخ القسام قد تهلل وجهه ب 
أصحاب الشهامة والحمية، وها هي بنادقهم تتكلم بصوت قوي في سهل جنين وتلقي خطاباً رائعاً يفوق كلام 

 العباقرة، يستنهض الهمم ويدعو إلى الثورة والكفاح المسلح.

 ي قصيدته قائلا:والشاعر يواصل كلامه في النشيد الرابع ف 

 قد أضرب الشعب الكبير

 توقفـــــــــــــــــــــت أعمالـــــــــــــــــــــــــــه

 ما العيــــــــــــــش ما معنـــــــــاه؟

 أن تجتثـــــــــــــــــــــــه أغلالـــــــــــــه

 وإلام يبـــــــــــــــقى صابــــــــــــرا ؟

 أيمـــــــــــــــــــوت فيـــــــه نضالــه

***  

 أين الســـــــــــــلاح، وكلنا ثرنا

 ولبينــــــــــــــــــــــــا...الكفـــــــــــــــــــــــــاح

 أين الســـــــــــلاح...وكل شبر

 في فلسطيــــــــــــــــــــــن...مبـــــــاح

 ــــــلاح...نـــــــــــردأين الســـــــــــــــــــــ

 عن أوطاننا غـــــــــــدر الوقاح
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أشعل الشاعر حماس الشعب من أجل الثورة والدفاع عن الوطن، فالشعب قد أعلن الاضراب الذي  
شمل كل أنحاء فلسطين، توقفت الاعمال، فلا معنى للعيش والحياة تحت الذل والقيد، ويتساءل الشاعر حاثا 

والبطولة فقال: إلام يبقى هذا الشعب خانعًا للمحتل الغاصب!! فالشاعر بأسلوب الاستفهام  شعبه على التضحية
يستنكر أن يموت النضال بين أبناء شعبه، فقال: لا، إن هذا الشعب قد مشى بكل فئاته تقوده آماله معلناً الثورة 

 أكبر، ودعا الشاعر شعبه ليعلنها في كل مكان من وطنه، فقد فجر الثورة بركانا في وجه عدوه الظالم مرددا الله
ثورة مسلحة في وجه الإنجليز الذين غدروا بأهل البلاد، فهذا العدو متجبر وقح، لا بد من حمل السلاح والوقوف 
في وجهه كالاعصار الذي يجلجل الأرض من تحت أقدامه فالإنجليز خونة لا ضمير لهم، يمدون اليهود 

عدة في الوقت الذي يفتشون عن السلاح عند العرب، ويهددون ويتوعدون بالسلاح وكل أشكال العون والمسا
 بالعقاب لكل عربي يحمل السلاح ويقاوم الاحتلال.

يستنهض همم الشعب الفلسطيني ويحثه على  (1)(:ثورة فلسطينوالشاعر إسكندر الخوري في قصيدة )
 :(2)مقاومة الاستعمار والصهيونية ويدعو إلى الثورة والكفاح المسلح، قال

 (3)يا أمين العرب مهلا إننـــــــا           لعلى عهـــــــــــــــدك إنا يـــــــا أمينا

 أجمعينـالست فرداً أنت لكن أمـــــــــــة           أنت إن تشك شكونا 

 الفلسطيني فيها باع مــــــــــــــــــا          ملكت كفــــــــــــــــــــاه مالا وبنينـــــــــــا

 باتو مبعدينا *عنك في سيشل         يلووفى عهدك بل عهد الأو 

حقته أشار الشاعر إلى قائد الثورة الفلسطينية الكبرى، الحاج أمين الحسيني الذي اضطر على أثر ملا 
إلى مغادرة فلسطين، واللجوء إلى لبنان، وإدارة الثورة من هناك، فشعب فلسطين  البريطانيمن سلطة الاحتلال 

 لا يزال مخلصًا وفيًا لثورته وقائده سائرًا في درب الكفاح لنيل الحرية والكرامة.

                                                           

 .1936ثورة عرب فلسطين التي اندلعت نيرانها في البلاد في صيف عام  (1)
  100إسكندر الخوري، العنقود، ص (2)

 وتقع في المحيط الهندي 1937الجزيرة التي اعتقل فيها أعضاء اللجنة التنفيذية العربية عام  سيشل :* 
 يا أمينا : إشارة إلى سماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني. (3)
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 :(1)فقالإذ للسير في طريق الكفاح المسلح لنيل العزة والكرامة،  أيضًاالشاعر همم شعبه تنهض ساو  

 عادي       ولكن ظلم ذي رحم وقربىوما ضام الفتى ظلم الأ

 وهل دول ثمانيـــــــــــــــــة عليهــــــــــم       غدا رفع المذلة عنه صعبا؟!

 لعمر ثوبا!إذا لم نمح هذا العــــــــــــــــار عنا        سنلبسه طول ا

حقًا إن ظلم الأعادي لا يضيم المرء إنّما الذي يضيمه ظلم ذوي القربى، فإن لم نستطع نحن العرب  
مقاومة عدونا وطرده من بلادنا، فسيبقى هذا عار علينا، وسيكون ثوبا من الذل نلبسه طوال عمرنا، فعلينا 

 جميعا أن نسير في طريق الكفاح ونشعلها ثورة تحقق آمالنا.

ن الشعراء الذين استوقفتني قصائدهم في موضوع استنهاض الهمم والدعوة إلى المقاومة والثورة وم
طماع الصهيونية لسلب فلسطين، الشاعر محمد على صالح والأ البريطانيف في وجه الاحتلال المسلحة للوقو 
 :(2)( التي قال فيهاليلى وبلفورفي قصيدة )

 أن ينهضوا أو يتركوا         أرضهم للمستبديـــــــــــــــــن التتر قل لهم :

 قل لهم قد آن أن تستيقظـــــــــــــــــوا         وانزعوا من فكرهم هذا الخور

 بلغ السيــــــــــــــــــــــل الزبى يا قومنا          فاقتفوا الليث إذا الليـــــــــث زأر

 أعجوبــــــــــــــــــــــــة          ضحك البدو عليها والحضرحالنا بين الورى 

 أي بني عمي وقومي سارعوا          باتفاق حسن يردي الضرر

                                                           

  71، صآلام وآمالإسكندر الخوري، ( 1)
  20( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص2)
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خاطب الشاعر شعبه يستنهض هممهم ليستيقظوا مما هم فيه من غفلة ومما يجري حولهم من مكر 
سود في وجه عدوهم الماكر، فاستنهض نوا كالأم إلا الثورة وأن يكو وخداع من قبل أعدائهم، فلا طريق أمامه

 واليهود. البريطانيينهمم قومه، وحثهم على الوحدة والوقوف صفاً واحداً يستطيع مواجهة عدوهم من 

( حذر من خطورة مشاركة بلفور في افتتاح الجامعة العبرية في حكومة الطوروالشاعر في قصيدة ) 
ومواجهة الأطماع اليهودية في البلاد،  البريطانية الاحتلال القدس واستنهض همة شعبه وحضه على مقاوم

 : (1)فقال

 سحقا لهذا الشعب يبغي أرضنا       في مالـــــــــــــــه سحقا له ودثورا

 سنريك يومــــــــــــــــــــًا أسود تلقى به       سوء المصير فحاذر التبذيرا

 وراـــــــيا آل قحطان الأبـــــاة إلى العلا       هبوا لننقذ مجدنـــــــــــــا المأس

 واسعوا لنحيي في البلاد ذكورا هبوا زرافات وطيروا في الفضا       

 أجدادنا حكموا البلاد عصورا إنا أباة النفس لا نرضى الأذى       

 ورة تهـــــــــــــــــــد الســـــوراإلا قسا ولئن نسام الخسف لا تلقى بنا        

 ونطيح منكم هامـــة ونحــــورا نلقى شبا الهنـــــــــــدي في أكبادنا        

 يكفي سباتا قد هجعنــــــــــــــــا مــدة         قرنا ونمنا أعصرا وشهــــــــورا

 في البلاد نشورا دهرا، فنادوا فلنستفق من غفلة متنا بهــــــــــــــا        

الشاعر جام غضبه على الشعب اليهودي فدعا عليه بالهلاك والموت لأنه يسعى لاغتصاب  صبّ  
أرضنا وسلبها، والشاعر يستنهض همة العرب بقوله يا آل قحطان، فهم أمة أبية ترنو إلى العلا فعليهم أن 

                                                           

  28المخطوط، صمحمد علي صالح، ديوانه ( 1)
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يرى سبيلًا آخر للمقاومة والجهاد  إذدة وللشاعر رؤية جدي .مجدهم وشرفهم الذي أسره الأعداءيهبوا لإنقاذ 
 قال:إذ وبناء الوطن المستقل، 

 سيروا إلى العلم الذي نسمو به       للفرقدين وأفصحــــــوا التعبيــــــــــــــــرا 

 بالعلم نبني في البلاد حضــــارة       ونشيد عزا خــــــــــــــــــالدا وقصـــــــورا

 ونعيد للأوطان مجداً شـــــــــــــــــاده       آباؤنا فاستشعـــــــــــــروا التطويــــــــــرا

 وإذا تعلمنا نزيل وساوســـــــــــــــــــــــاً        ونضم عقلا بائــــــــــــــــــــــــــــدا مبــــذورا

 لاد صقورا   فيرى العدو حماسة تسري بنا        وتصول في عرض الب

الشاعر رسم لقومه طريق الخلاص لما هم فيه من سوء الحال ، وذلك بالسير في طريق العلم ، فبه 
تسمو الشعوب وتبني حضارتها وعزتها وبذلك يعيد العرب لأوطانهم المجد الذي شاده الآباء والاجداد في 

ونا يخشانا ولا يجرؤ على اغتصاب عصور خلت، فبالعلم نزيل الوساوس والجهل وننير عقولنا مما يجعل عد
 أرضنا عندما نكون كالصقور في القوة والشجاعة نصول ونجول في بلادنا.

، واليهود الصهاينة البريطانيلمقاومة الاحتلال  أيضًا همم العرب محمد علي صالحالشاعر استنهض و  
 : (1)قالإذ 

 تشكـــــــــــون للضجر؟يا نسل عدنان ما هذا السبات وما            فيكم ألَمّ ألا 

 وطالبوا في عهود العرب أجمعكم             فالحق للقوم معروف من الأثر

 الاحتلال أضر العـــــــــــــــــــــــرب كلهم             فقاوموه ولا تخشــــــــوا أذى الجدر

 ـود ولا تبقي ولا تذري ويكتب القوم يا أرضـــــــــــــــاً مطهرة              فكي القيــــــ

 يا قوم وادعوا إلى تحقيق مأربكم             ربـــــــاً رحيمــــــــــــــاً يقيكم فتكة الغِيَر

                                                           

  25محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص( 1)
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 وأخلصوا في دعاكم يستجب لكم            رب الحنيفة فادعوا يا بني مضر

تشكل الحدود التي صنعتها  واليهود الصهاينة، وألاّ  البريطانيمقاومة الاحتلال إلى الشاعر العرب  دعا 
بريطانيا بين بلاد العرب حاجزًا يمنع وحدتهم ووقوفهم صفًا واحدًا في وجه هذا العدو الذي يسعى لنهب البلاد 

 وخيراتها.

يراه سبيلًا وحيدًا للثأر للشهداء إذ هم عليه حثّ حمد العدناني العرب على الجهاد و حرض الشاعر مو 
 :(1)ودحر الاحتلال، قال

 بالنور، يكسف نور الشمس، لا القلمـــــــــه         الثـــــــــــــــــــــأر والتاريـــــــــــــــخ يرقمفندرك 

 ـل في الظلمدر والتنكيـــــــــــويشهر الغ راوغنــــــــــــــــــــــــــا        ــــــــــــولــــــــــن نبقي ديــــــــــــــــــارًا ي

 اجمهم تنهـــــــــــــــل كالذيــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــر ياسين، إنا ســـــــــــــوف نرفعها        على جموديــــــ

 ح الظلمـــــــــــــاء بالضرمــــــــولا يكشف الشر في ليل الخطوب سوى       هيجاء تكتس

الذي انتهج سياسة التدليس والمراوغة والغدر  البريطاني الاحتلالالشاعر حرض قومه على مقاومة 
بيات نغمة التهديد والوعيد جرائمها تجاه العرب، فتظهر في الأبالعرب، ووقف إلى جانب الصهيونية في ممارسة 

للانجليز واليهود، وأن العرب سيثأرون منهم لجرائمهم كمجزرة دير ياسين التي تمثل وصمة عار في تاريخهم 
 الأسود .

 خير أن الشًر لا يكشفه سوى الحرب التي تشتعل نارًا لتكتسح الظلام.ر يقرر في البيت الأوالشاع 

البريطاني مواجهة الاحتلال لعلى العلم  وشجع إلى الثورة والكفاح المسلح حسن البحيري الشاعر دعا و 
 : (2)قال إذ ،لدحره كل ما يلزموالإعداد ل

 خــــــــــــــداما نال ذو حق هوى بالدمع يغرق منه 

                                                           

  1/168( محمد العدناني، العدنانيات، 1)
  67( حسن البحيري، الأنهر الظمأى، ص2)
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 فالحق يؤخذ بالصفاح تؤدها الأبطــــــــــــــــــــــال أدا

 والمجد يبنيه القوي وما بنى ذو الضعف مجدا

 ـــــــداــــفي الأفواه رعـــــ يا من جهرتم بالكلام فأزّ 

 لا يمحّي جرح العروبة من فؤاد كاد يـــــــــــــردى

 ــاع شهـــــــــــــــدابالقول نمقه اللسان فسال للأسمـ

 أو بالمنى رفت على سنة يراح بها ويغــــــــــــدى

 أو بالتشكي من صروف سيرت نحسًا وسعــدا

 جرح العروبة طبه عمــل من العلم استمــــــــــــــدا

 وحصين خلق لا تروعه المفاســــــــــــد أن يبـــــدا

 ـــــــداوالعلم نبراس الأولى نهدوا إلى العلياء نه

 والخلق أسّ الصرح يعمده بناة المجد عمـــدا

 أين المدارس تزخرون بنورها الألباب رشـــدا

 أين المصانع تلبسون حديدها حلقًا وســـــــردا

 اأين الفيالق تصرعون ببأسهاالخصـــــم الألدّ 

 اكل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدّ 

 ومــــــــــردا روا شيبًاإن شئتمو سبل الحياة تنمّ 

 ة تجعل الأشواك ورداــــلا تخدعنكم السياس

 كي تركنوا لمنى سراب لاح للصادين بردا
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 افلرب شهد في كؤوس رضابها بالسم مــــدّ 

 اأجدّ  رٍ بْ ردا صَ  قومي : أجدوا فاز مشتملٌ 

 دارْ واستعذبوا ورد الردى يا طيبه بالعــــز وِ 

 استبداجدوا وشدوا واستبدوا مات شعب ما 

خاطب الشاعر شعبه الذي أثقلته الجراح وعاش حياة الشقاء بسبب ما لحقه من ويلات على يد الاحتلال 
، فأراد أن يزرع الأمل والتفاؤل في نفوس أبناء شعبه، فحثهم أن يكفكفوا دمعهم لأن البكاء لا يجدي البريطاني

نفعًا، فصاحب الحق لا ينال حقه بالدمع الذي يغرق خده، فالشاعر استنهض همم شعبه لينالوا حقهم بقوة 
لفداء والتضحية، وللشاعر رؤية جديدة السلاح لا بالقول والكلام، فجرح العروبة في قلسطين طبّه العمل والبذل وا

لى نهدوا إلى العلياء، فعلى شعب و للجهاد وبناء الوطن تتمثل في طلب العلم والبعد عن اليأس فالعلم نبراس الأ
فلسطين أن يتسلح بالعلم ويعد الجيش القوي بعدته وعتاده ليستطيع مواجهة عدوه الماكر، فعلى هذا الشعب إن 

الحرة أن يهب بجميع فئاته شيبًا ومردا وأن يكونوا بقوة النمور والأسود ليواجهوا عدوهم من أراد الحياة الكريمة 
واليهود وألّا تخدعهم السياسة الماكرة التي تجعل من الأشواك وردًا وعليهم أن يستعذبوا الموت  البريطانيين

جميعًا أن يشدوا ويجدوا ويستبدوا  والشهادة فهذه هي طريق العزة والمجد فلا يبني المجد إلا الأقوياء فعليهم
 فالشعب الذي لا يستبد يموت.

 : (1)قالإذ بالثورة المسلحة،  البريطانيهمم شعبه لمقاومة الاحتلال  إبراهيم الدباغالشاعر استنهض و 

 هب الفراش ليغشى مهبط النور فيا رجــــــــــــال الربى هانت رجالكم

 عن خلية النحل تهتاف الزنابيـر فيقعدكمهل تملكـــــــــــــــون له دفعًا 

 سيف تقلدتموه غير مشهـــــــــــــــــور في عقر داركم هنتم فهــــــان بكم 

 يبغي الفريسة في جنح الدياجير لا يقعد الحر في غـــــاب وغادره 

                                                           

  42-2/36( إبراهيم الدباغ، الطليعة، 1)
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 ـورالأسود ومرعى العين والحــــــ  ـا مـأوى بأنعمها ــــــــــــــــألم تكن جنة الدني  

 ويومهم في امتناع غير مخفور  يا ليت شعري أمبكى العرب في غدهم  

 سبيل الطغاة فذلت عزة الطـــــور  هل ذبت يا صخرة الوادي المقدس في   

 لما خبى في خباها مشرق النور  وهل غدا جبل الزيتون منصـــــــــــــــــــــــدعًا  

 هبي إذا سكن الهدار أو ثـــــوري   ـــــــــت تحركت لك أشواقي فمـــــــــــا سكنــــ  

واليهود بعدما وقعت  البريطانيينخاطب الشاعر أبناء شعبه مستنهضًا هممهم لمقاومة أعدائهم من 
ما ألحق الذل والهوان بأهل البلاد يعمل لتنفيذ وعد )بلفور(، وهذا  فلسطين في قبضة الاحتلال البريطاني وأخذ

يوفهم التي لم يشهروها في وجه أعدائهم، فالحر لا يقعد عن قتال عدوه وبيته مهدد في عقر دارهم، وهانت س
بالخطر ليقع فريسة في يد عدوه، وهمة الأسير هي التي تقرر مصيره بين أن يموت ذليلًا أو يحيا حياة حرة 

 كريمة.

أيضًا لإسعاف البلاد الجريحة وإنقاذها مما حل بها من شقاء وبؤس على ة شعبه مّ هالشاعر استنهض و 
 : (1)قال إذالغادر والصهاينة الماكرين،  البريطانييد الاحتلال 

 قيلها من عثار الترك والعـــــــــــــــربت وهل لها من يد الفاروق عارفـــــة

 القــــــــــــربقربى إلى ربه من أعظم  وكان قدما صلاح الدين فاز بها

 ولم يعد عودها صلبًا على الصلب ويوم حطين كم هلــــــــــــت أهلتــــــه

 بالعدل والبأس والتدبيــــــــــــــر والغلب له ملوك النصارى كلها اعترفت

فاستنهض همم أبناء  البريطانيوشعبه بسبب الاحتلال  ،ت ببلادهأشار الشاعر إلى المأساة التي حلّ 
قائلًا : هل من يد كيد الفاروق عمر، رضي الله عنه، لتقيل عثرة البلاد وأهلها وتحقق النصر كما تحقق شعبه 

                                                           

   2/88( إبراهيم الدباغ، الطليعة، 1)
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سابقًا عندما فتحت القدس بعد مقارعة الأعداء بالسيوف والرماح؟! وهل من قائد كصلاح الدين يفوز بنصر 
ملوك النصارى بالعدل والبأس  على الأعداء كما فاز المسلمون من قبل بالنصر يوم حطين الذي اعترفت له

 والتدبير والغلبة؟!

ولكن الشاعر واثق بعزيمة شعبه وكله أمل بالنصر، فاستنهض همم شعبه ليكونوا كالنجوم الحارقة عند 
 مواجهة أعدائهم، فأبناء البلاد هم أمل الأمة ونور الغد المشرق إن شاء الله تعالى.

 الدعوة إلى مؤازرة الجهاد( ب
م، 1948وحتى النكبة عام  1917لأحداث المريرة التي مرت بها فلسطين منذ عام اج ائنتمن كان  
التي مر بها الشعب الفلسطيني أن قامت في فلسطين عدة اضطرابات وصدامات مسلحة، وثورات  والمعاناة

حتى  1936والثورة الكبرى عام  1935وثورة القسام عام  1929والبراق عام  1920كثورة النبي موسى عام 
ا من الشعب والصهيونية في فلسطين دفاعً  البريطاني، والتي كانت جميعها ثورات على الاحتلال 1939عام 

 الغالي والنفيس في سبيل قضية وطنه، ، اتصف خلالها بالبسالة والشجاعة النادرة باذلًا وعقيدتهعن أرضه 
لقمع هذه الاضطرابات والثورات  وسائل الإجرام كلضد العرب  دمتخست البريطانيوكانت سلطة الاحتلال 

كالسجن والإعدام والنفي ونسف البيوت والحصار والحد من نشاط الشعب وغير ذلك. ووافق ذلك سقوط العديد 
رض فلسطين، أمثال: عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي والقسام أوا بدمائهم الطاهرة من الشهداء الذين روّ 

أن استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام في شهر تشرين الثاني عام  في وفرحان السعدي وغيرهم. لا شك
م، هذا بالإضافة 1936ع في نضج الظروف التي هيّأت الشعب للجهاد ومؤازرته وإشعال الثورة عام م سرّ 1935

فكان ( 1917-1948) البريطانيالاحتلال  حقبةإلى العوامل السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد خلال 
ز الجهود للسير في يحفتالنفوس واهتزاز المشاعر وتفتح العقول وتنبه الوعي و  تحريكثر في لذلك كله أكبر الأ

تسنها لصالح  البريطانيأدرك الناس معنى القوانين الجائرة التي كانت سلطة الاحتلال  إذطريق الجهاد ومؤازرته 
ا متخلفين عاجزين، فعاشت طين حتى تبقيهم ضعافً عرب فلس تمارسه علىاليهود ومدى التضييق الذي كانت 

س بضرورة المقاومة احسالبلاد ثلاثين عاما في ثورات متصلة رغم كل الظروف الصعبة التي عاشتها، إلا أن الإ
 ا. ا مطردً والجهاد المقدس ومؤازرته أخذ يزداد ازديادً 
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 ر من الروافد المؤثرة في الشعفهذا الجانب النضالي بأحداثه وثوراته وشهدائه كل ذلك كان رافداً  
 ثراء موضوعاته وتطويرها ولاسيما في موضوع الجهاد ومؤازرته.إفي  كانت ذات أثر بارز إذالفلسطيني 

ا ويحمل همًّ  ،فهو يصدر عن عقيدة محددة الحقبةا في هذه كان موقف الشعر الفلسطيني واضحً و  
وتحفظه الجماهير الغاضبة علامة  ،ضل المحرّ عْ كما كان يفعل في الثورة والجهاد فِ  ،اا مشتركً ا وهدفً جماعيً 

 إيجابية للمقاومة والصمود والتحدي لهذا العدو الغاشم.

بقية  فالجهاد واجب مقدس وأمانة يحملها الشاعر أمام شعبه وهو في استجابته لدعوة الوطن ينادي 
 قدسة.الجماهير الغاضبة لتلبية هذه الدعوة الم

فجعل شعره سجلًا للمواقف الثورية  كان يمثل الشاعر الملتزم بقضية شعبه،الشاعر إبراهيم طوقان و  
 :(1)فقال إذ دعا إلى المقاومة ومؤازرة الجهاد في سبيل طرد المعتدي الغاصب،  ،المختلفة في فلسطين

 مسابقين إلى الحمام  ك النازلات ــــــــــــــــــــونرد عن

 دوامــــــعاملين على ال  ونكون في إعلاء شأنك 

 ظل الكرامة والسلام  ا ــــــــــــــــ ــــًرى متفيئـــــُـــــــحتى ت

 الضائع. هوإعلاءً من شأنه حتى ينال كرامته وسلام سيقدم أهل فلسطين نفوسهم فداءً لوطنهم

 أن أرواحنا وأموالنا فداءً لهم، فقال:أن البراق والحرم والعلم لنا و  إبراهيم طوقان يؤكد الشاعر 

  (2)لنا الحمى لنا العلم لنا البراق والحرم 

 فدى البراق والحرم ا ـــــــأرواحنا، أموالن

                                                           

  118( إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص1)
  258( المصدر نفسه، ص2)
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في نفر من الشعراء أولوا هذه الناحية حقها، ويأتي  توالدعوة إلى مؤازرة الجهاد في فلسطين كان 
 ل:و قي إذالشاعر عبد الرحيم محمود في مقدمة أولئك الشعراء، 

 (1)عن ضياء لاح في حلك الدياجي     لـــــل تركي سائــــــــــــغير أني قب

 ر ناجيــــعيشا فهو منه غي يهنَ       م ــــــــلكوهيـــــــن ره ـــــــــــــحينما أبص

 ر راجيـــــــــــــــــــدا لما رآه غيــــــــــــــوغ      ة   ـــــــــــــــــــــــواه دولـــــــــــــكان يرجو بس

 اجيـرب المفــــــــيذبح الغمة والك  ا صارما       ـــــــــ ــــًإن نشأ نجعله سيف

 اجـــــــار ونتــــــــــت خير ثمــــــــــــة        أنتجــــــــــــانــــــــــــــــ ــّزل ريــــــــــــــتا ــــــلم نبتةٌ 

 راج   ـــــــــــــا كالساج نورً ــــــــــــنوره الوهزد        ــــــــه زيتا يــــــــــــــــــا بــــــــــــكلما زدن

 ي.ــــر الأحاجـــــــمن ترى يعرف ما أعني نعم!!      إنكم تدرون تفسي

استخدم الشاعر الأحجية السهلة في الدعوة إلى الجهاد، فهو الوسيلة الوحيدة لمنع اليهود من تحقيق  
حض شعبه على الجهاد ومؤازرته بأسلوب شيق جميل يلفت انتباه السامع ف حلمهم في وطن قومي في فلسطين،

ء الذي لاح في الظلام الحالك وحينما أبصر اليهود ذلك فصور الجهاد بالضو  ،ويشده إلى فهم ما يقصده القائل
الضياء لم يهنأوا بعيشهم وحياتهم وشعروا بالخطر الذي يهدد حياتهم ومصير الدولة التي يحلمون بقيامها على 

كالسراج الذي يزداد  أرض فلسطين، ورسم له صورة أخرى تعكس ما له من آثار إيجابية في حياة شعبه فصوره
كلما زدنا به الزيت، فالجهاد يقوى بالمؤازرة وبالتضحية بالمال والنفس فينير درب الحريه ويزيل  نورا وضياء

 ح الغمة.زيالكرب وي

ومن الشعراء الذين كان لهم دور بارز في مجال الحض على الجهاد ومؤازرته الشاعر إسكندر الخوري  
 :(2)قالف ين والالتفاف حولهم،هداجمإلى مؤازرة ال هشعبا دع إذ

                                                           

  100( عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة، ص1)
  99، العنقود، صإسكندر الخوري ( 2)
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 ذا)الصخرة( تأبى أن تليناكو  نــا لم يلزً ـــــ)المهد( عزي رقد

 اـــر المؤمنينــفي فلسطين أمي ان قمـــــأيها الرابض في لبن         

 اــــر الناصحينــبعدوٍ كنت خي ت لهم ــــخدع الياهود ما كن 

 أخرجوا من أرضنا يا كافرينا رفضوا النصح فقالوا أرضنا  

 دعوة الداعي لصد الطامعينا ا ــــــــــــــفلبّى كلن ودعا الداعي 

 راً مستشهديناـــــــــــا زمــــــــوسقطن و الوغى ــــــــومشينا زمراً نح 

 اــــــــــــــونــــنما ترسل ناراً ـــــــــــــفوقن ت ــــــــلم تخفنا طائراتٌ حلّق 

 رف ليناــــــــــراح يغزونا ولا يع  هــــــــــــــــــــتالا ولا جيشٌ بدباب 

 ن العابديناــــــــــــعمرٌ منها وزي  ةٌ ـــــــــــــــــــــــــفأرينا القوم أنّا أم 

على الجهاد ومؤازرته، معلناً أن أهل فلسطين من نصارى ومسلمين يؤازرون قائدهم  الشاعر حضّ  
دعا داعي المسلمين إلى الجهاد  وعندما ،لىايل الله تعحسيني ويسيرون خلفه مجاهدين في سبالالحاج أمين 

ا لهذه الدعوة المقدسة ومشوا زمر  ومؤازرته للوقوف في وجه ذلك العدو الحاقد اللئيم، استجاب أهل فلسطين 

 لى .ازة والكرامة وينالوا رضا الله تعلى من أجل أن ينالوا العاجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعنحو ال

ذات إرادة لا يثنيها عن الجهاد ما يملك الأعداء  من قوة الطائرات والدبابات،  فلسطين أمة قويةفأهل  
هم وعلى ربّ  به حون لى والإرادة القوية فهم أصحاب حق يتسلّ االعزيمة وقوة الإيمان  بالله تع فسلاح أهل فلسطين

بي طالب، رضي الله أبن  يب وعلفهم سائرون على نهج الخليفة عمر بن الخطا ،وبنصره يأملون  ،يتوكلون 
 عنهما.

 :(1)قال إذ، على الجهاد ومؤازرتهلشاعر هارون هاشم رشيد حض او  كما

                                                           

  323( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص1)
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 هذي أرضنا...هذي البلاد

 ددـــــــــذي بلادكم...تهـــــــــــــــــــه

 ادـــــــــــــاء ... وبالفســــــــــــــــبالفن

 دىــــــذا عدوكم... تحـــــــــــــــه

 ا ... أرادــــــــــــــــــــد بمــــــــواستب

 ر في الربىمــــــــومضى يد

 درا في النجادـــــــــــــويعيث غ

 أفتسكتون ... عليه ...أم

 رادـــــــــــــــــــتتعاهدون على الم

 دادــــــــــــــإني عهدتكم ... ش

 لادـــــــفي الوقيعة ... والج

   ***** 

 نــــــــن نليــــــــــام إنا لـــــــــــــــــ ـــّقس

 ولن نخاف .. ولن نهاب

 اب ــــــــــــــــــار والتهــــــــــــــــنحن ن

************   

 نـــــــــــــــــخ الثائريــــــــــــلبيك شي

 ازعـــــــــــــــــــفلن تزعزعنا الزع
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 سنكون خلفك في المعاقل

 عــــوالمواق اور ...ـــــــــــــوالمغ

 اء ــــــــــد أزرك بالدمـــــــــــــــسنش

 عــــــــــــــــــــلاضوبالقلوب وبالأ

 ****** 

 لـــات تثنينا القنابـــــــــــــــهيه

 عـــــــا والمدافـــــــــــــــــعن منان

 مـــــــــــــــــذل لظالــــــــــــــــلن نست

 عــــنستكين لغدر طامأو 

 رهــــــــــــــــا في نحـــــــــــــــــسنرده

 عــــــصابنجلاء دامية الأ

 ا بهاتيك الدماءــــــــــــــ ــــًقسم

 تسيل ظلما في الشوارع

 ســــــــــــا بهاتيك الكنائقسمً 

 والمساجد ... والجوامع

 نــن، ولن نليــــلن نستكي

 عــــولن نحيد عن المراب

 ****  



110 
 

يل دوره الجهادي في فلسطين، عكان اتخاذ القسام مدينة حيفا  مقراً له من الأمور التي شاركت في تف 
فبعد بيوعات الأراضي واستيلاء اليهود على مساحات واسعة من أراضي سهل مرج بن عامر نزح إلى حيفا 

ء عاشوا في بيوت من الصفيح بعد أن هدم الكثير من الفلاحين فكان هناك أكثر من أحد عشر ألفا من الفقرا
دورهم وسلبت العصابات الصهيونية قراهم، وكان هؤلاء الفقراء المعدمون أصدقاء الشيخ  البريطانيالاحتلال 

الدين القسام وموضع ثقته ومن خلاله وتحت قيادته كان لهم دور رئيس وبارز في تاريخ قضية فلسطين  عز
 .(1)واليهود الصهاينه البريطانيحتلال وحركة الجهاد ومؤازرته ضد الا

د المرحلة، فكان لحظة مشرقة في أيام ضفالشيخ القسام رسم لفلسطين خارطة جديدة ضد التحولات و  
صعبة، وكان ومضة خاطفة ولكنها خصبة وولود مسكونة بكل الرموز القادرة على بعث الثورة وتحقيق ديمومتها، 

 واليهود فرفع بندقيته إلى صدور عساكرهم. البريطانيينسلوبة من فقد علا صوته يغسل أرواح الناس الم

ك في مدينه حيفا مشى القسام تدفعه الشهامة وقد تجمع الأحرار حوله بعد أن تعاهدوا للسير في لفهنا 
طريق الجهاد فكانوا عمالقة شداد، فالقائد القسام بين لأولئك الأحرار المجاهدين أن بلادهم مهددة بالفناء 

ا بالعباد فلا يجوز السكوت عليه، وعليهم أن يتسلحوا بالإيمان  لفساد، فعدوهم قد استبد ومضى يعيث غدرً وبا
 لى ونصره لهم فهم أصحاب إرادة قوية شداد في الوقيعة والجلاد.ابالله تع

فاقذف  ،ولا نهاب عدونا فقد تمرسنا الصعاب ،يا قسام إنا لا نخاف ،فكان الرد من أولئك المجاهدين 
لبيك يا شيخ الثائرين  ،ونحن جندك، نحن نار على الأعداء ،بنا أنى أردت، وادفع بنا للحادثات فنحن خلفك

  ،لمغاور والمواقع نشد أزرك بالدماء، فهيهات أن تثنينا مدافع وقنابل الأعداءاو  ،فنحن خلفك ومعك في المعاقل
 امع مستبد.أو نستكين لعدو غادر ط ،فليس من طبعنا أن نقبل الذل

لمجاهدون بدماء الشهداء التي سالت ظلما في الشوارع من أبناء فلسطين افقد أقسم أولئك الأحرار  
فدماء الشهداء نور وضياء ينير  ،دين من نصارى ومسلمين أن شعبهم لن يلين ولن يحيد عن طريق الجهادوحّ مُ 

 بأجساد الشهداء من الأحرار والأبطال. دريق تعبطريق الخلاص لفك القيد ونيل الحرية والعزة، فالحرب والجهاد ط

                                                           

 .39-38ينظر: سميح حمودة، الوعي والثورة، ص (1)
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 الفخر بالشباب المقاوم (ج 

لا بد أن  فكان ،صعبة وقاسية( في ظروف 1917-1948) البريطانيالاحتلال  حقبةالفلسطيني  عاش
ا منذ وعد بلفور للتخلص من تكون له سمات خاصة نابعة من أهدافه التي أدت إلى حمل لواء الكفاح مبكرً 

 ويفخرومن مزاحمة خصم صهيوني عنيد يريد أن يسلب الإنسان الفلسطيني أعز ما يملك  ،البريطاني الاحتلال
ثم وطنه، وتحويل هذا الإنسان إلى مشرد بائس منتشر على رقعة واسعة من الأرض العربية  به وهو أرضه أولًا 

 سائر أقطار العالم. فيوغيرها 

الأولوية بالنسبة للإنسان الفلسطيني ما حدا به إلى أن يكون فهدف الكفاح ضد الصهيونية كان له 
  مدى عشرات السنين.مناضلًا 

 كريمة تليقحرة والعيش حياة  ،ص من الصهيونية والاستعمارالفلسطيني التخلّ  النضال من أهدافكان و 
لقية، ثم عاداته المستحدثة من هذه الأهداف انبثقت تصرفاته وآراؤه ومقاييسه الخو ، ا عربيًّا مسلمًاإنسانً  بكرامته

ا عريضة لإنسان تتميز شخصيته العامة بسمات خاصة بها، نابعة من والموروثة وكانت كلها ترسم خطوطً 
 المسلكية.و ظروفها وأوضاعها البيئية 

 إفرادية مثل: الفدائي، والشهيد، والمثقف، وعلى هذا نجد أن صورة الإنسان الفلسطيني أخذت أشكالًا 
والسمسار ... وهذه أشكال نابعة من الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي والنضالي للشعب والزعيم، 

يمكننا القول بأنها صورة أقرب  اهذبو  االفلسطيني، وهناك صورة أخرى عامة تجمع الإنسان الفلسطيني نموذجً 
 .(1)إلى النضال والمقاومة منها إلى التخاذل والاستسلام

ة هي صورة الفرد الذي يتمثل فيه الشعب أو جزء من هذا الشعب. والشاعر وصورة الفلسطيني الحقيقي
 إبراهيم طوقان يرى أن الشخص المخلص لقضيته وشعبه هو إنسان يتمثل فيه الشعب بأكمله والقضية كلها.

لهذا الإنسان متغيرة، وعنصر التغيير يتمثل في زاويتين: أولهما تغير شخصية  هورؤية الشاعر أو نظرت
 عر، وثانيهما الزمن الذي عاش أو يعيش فيه.الشا

                                                           

 15-11ينظر: واصف أبو الشباب، شخصية الفلسطيني ، ص (1)
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، أي منذ وعد 1917الممتدة من عام  بالحقبةعن موضوع الفخر بالشباب المقاوم يتقيد  الباحثة وحديث
 .1948بلفور وحتى النكبة الأولى عام 

 ، قال:(نشيد البراق)والشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة 

 (1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالله لا نسل نحن الشباب المسلم

 رمــــــــــــراق والحـــــــــفدا الب رمـــــــــــــوت أو نكـــــــــــــنم

 ىالظب يجري على حدّ  ربي إن أبىـــــــــدم الع

  رمــــــــــراق والحـــــــفدى الب اـــــــــــا أن نغضبـــــــــوحقن

ه لا أنّ قسم بالله أ إذساتها بالروح والدم، ومقدّ  ،المسلم المقاوم الذي يفتدي فلسطينفخر الشاعر بالشباب 
وإنه يفضل الموت الشريف على حياة  ،البراق والحرم ءوأن من حقه أن يغضب ويثور ويقاوم فدا ،يستكين لعدوه

 الاستسلام.

فكان  ،حتى يومنا هذا هولا زال يعيش ،م1948فهذه صورة عن واقع عاشه الفلسطيني في وطنه قبل عام 
 ا. ا مشتركً ا وهدفً ا جماعيً ، ويحمل همً واضحةيصدر عن عقيدة  الحقبةالشعر الفلسطيني في هذه 

 ل:اقإذ الشاعر هارون هاشم رشيد بالشباب المقاوم في فلسطين، فخر و 

   (2)كــــــــذا شبابــوطن العلا ه

 داكــــــ.... ف اهب مقتحمً 

 السلاح .... مجردايلقى 

 اكــــــــــمنه ويحمي عن حم

                                                           

  258المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان، ( 1)
 322، صأرض الثورات ،هارون هاشم رشيد( 2)
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 والدولة )العظمى( تحاربه

 ت في .... ذراكــــــــــــــــــفيثب

 اف يوماً أو تقهقرــــــــــــــما خ

 لاكــــــــــــــــازل عن عـــــــــــــأو تن

 وي .... هو الأبيـــفهو الق

 ارب في رباكــــــــــــــــهو المح

 ك أيها الوطنــــــــــــــبابهذا ش

 واكـــــــــــــــب وذا هــــــــــــــــــــــالحبي

ابه المقاوم الذين هبوا للقاء عدوهم فداءً لوطنهم وليذودوا عن با بشخاطب الشاعر وطنه فلسطين مفتخرً  
هم على استعداد أن يبذلوا و أو يتنازلوا عن حقهم  اولا يمكن أن يسكتو  ،لىاالله تعونصر حماه متسلحين بالإيمان 

هم في سبيل تحرير بلادهم، فأقسموا على السير في طريق الثورة والجهاد دون تراجع أو استسلام ليثأروا ءدما
ا لهم وللأجيال القادمة كريمً  اا عزيزً ا حرً وا نداء الثورة لتبقى فلسطين وطنً بّ لمن عدوهم الغادر، وذلك قسمهم يوم 

 ن بعدهم، هذا هو درب النضال والكفاح الطويل على مدار الدهر بدون سأم أو ملل.م

الشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي بالشباب الفلسطيني المقاوم الذين وقفوا رغم قلة فخر و 
 السلاح في وجه عدوهم دون خوف أو تردد، فقال :

 (1)ورثــــــــــــاء أم قصيد أنحيــــــــــــــــــب أم نشيـــــــــــــــــــد 

 اكتوت فيك الكبود إيه يـــــــــــــا يوم الثلاثــــــــــاء

 بحبل الموت قيدوا فتية غر غطـــــــــــــــــــاريف

                                                           

  13( محيي الدين الحاج عيسى الصفدي، من فلسطين وإليها، ص1)
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 بهم طاغ عتيــــــــــــــــد ــــــــــزل الضيمنْ وا أن يُ فُ أنِ 

 وتبيـــــــــــــــــــــــدتطغى  فأثاروها على الطغيـــان

 صهيون فارتد يكيد مــــــــــتثورة قـــــــــــــــــد حطّ 

 لما شـــــــــــــــاء اليهود واستجاب الظالم العاني

 إنه الليث الشهيـــــــد ابك يـــــــــــــا خلــــــــــي فؤادًا

 ــــودجحــ كلا يكفكف ابك جمجومًا وزيـــــــــــــــــــرًا

 الحديــد اءسجن عكّ  ابك مــــــــــــــــــن أثقلهم في 

 للردى عات مريـــــــد ابكهم يـــــــوم دعـــــــــــــــــــاهم 

 كما تمشي الأســــود فمشوا للمــــــوت في تيهٍ 

 النوى البرد الجديــــد واكتسوا إذ راقهم يـــــــــــوم

 أو كأن الموت عيد ـــرسفكأن الموت عــــــــــــــــ

عرسًا وعيدًا يحتفل فيه شعب فلسطين  1930لقد جعل الشاعر من استشهاد أبطال ثورة البراق عام 
يرسم صورة  إذ، شنقًا حتى الموت أولئك الأبطال إعدامعلى الرغم من نار الحزن التي اكتوت بها القلوب يوم 

لفلسطيني المجاهد، ثم يحث شعبه على السير على خطاهم مثالية للشهداء الثلاثة فيجعلهم نموذجًا للشباب ا
 في المقاومة وألّا يخشوا الموت للقضاء على الطغيان ونيل العزة والكرامة.

م، بما انطوت عليه من 1918وخلاصة الدراسة مما سبق، أن الحرب العالمية الأولى التي انتهت عام  
م لإقامة 1917أحداث وما أسفرت عنه من نتائج، كان من بينها "وعد بلفور" في الثاني من تشرين الثلني عام 

حسين بن علي بإقامة  وطن قومي لليهود في فلسطين، وكان ذلك يتناقض مع وعود بريطانيا لشريف مكة
م، والتحالف مع بريطانيا، فكانت هذه المرحلة 1916من خلال "الثورة العربية الكبرى" عام "الدولة العربية" 
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حاسمة في التاريخ العربي الحديث، إذ ظهرت فلسطين كيانًا جغرافيًا سياسيًا في ظل الاحتلال البريطاني، وما 
من قتل وسجن  بتلاع أرض فلسطين واستيطانها، وما واكب ذلكأحدثه من تسهيل لمهمة الصهيونية في ا

وتشريد للمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني، فكانت حقبة الاحتلال البريطاني مفصلية في تاريخ فلسطين، 
والأدب الفلسطيني، إذ لم يكن أمام الشاعر الفلسطيني سوى أداء واجبه الوطني المقدس، فكان القلم إلى جانب 

ويدافعون عن عروبة فلسطين  قية مقاتلًا، وانبرى الشعراء لكل ما يمس الأرض والشعب يهاجمونهالبند
الخونة، ويعلمون الجماهير دروسًا في الوطنية والكفاح، وكان على رأس شعراء الوطنية  والمقدسات، ويفضحون 

رحيم محمود، ومحمد علي صالح، في تلك الحقبة: إبراهيم طوقان، وإبراهيم الدّباغ، واسكندر الخوري، وعبدال
ي الدين الصفدي، ومحمد العدناني، وعطا الرموني، يحموسليم اليعقوبي، ووديع البستاني، وحسن البحيري، و 

 وبرهان الدين العبوشي، وعبدالكريم الكرمي، وهارون هاشم رشيد، وغيرهم.

 حتلال البريطاني ما يأتي:، أثناء حقبة الاومن المعاني والأحداث التي ركز عليها شعراء فلسطين 

 .حب الوطن -1
 .الانتماء للعروبة -2
 .الحملة على الغرب والصهيونية -3
 .التنديد بوعد بلفور وقرارات عصبة الأمم، ورفض الانتداب البريطاني على فلسطين -4
 .التحذير من الهجرة اليهودية إلى فلسطين -5
 .الهجوم على بائعي الأراضي لليهود والسماسرة -6
 .الفلسطيني والدعوة للثورة المسلحة ومقاومة الاحتلال البريطاني استنهاض همم الشعب -7
 .تصوير جرائم الاحتلال البريطاني والمنظمات الصهيونية -8
 الدعوة لمؤازرة الجهاد لتطهير البلاد من الأعداء، ونيل الحرية والحياة الكريمة. -9

 الفخر بالشباب المقاوم والشهداء ومكانتهم. -10
والعسكرية، ومن الظروف  في وعد بلفور استمد مادته من الأحداث السياسيةوتبين أن الشعر الذي قيل 

والتضحيات والثورات التي اجتاحت فلسطين في حقبة الاحتلال البريطاني، ولذلك ترى الباحثة أنّ هذه الدراسة 
في وجه تتسم بأهمية خاصة لأنها ترتبط بمرحلة حاسمة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، إذ كان الشعر يقف 
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باعة الأراضي، ويستنكر موجات بالمحاولات الرامية إلى تهويد البلاد، وتأسيس الوطن القومي لليهود، ويندد 
، ويدعو للتحرر والاستقلال، ويستلهم التراث العربي، في محاولة لرسم أبعاد المستقبل بوعي الهجرة اليهودية

ضايا الوطن وتصوير آلامه وآماله لصنع مستقبل وعقلانية، فهذا الشعر يصنف في إطار الأدب الملتزم بق
 أفضل.
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 يةراسة الفن  الد   - الفصل الثاني

 تعريف القصيدة ،أولًا 

 القصيدة بنيان ،اثانيً 

 الأسلوب ،اثالثً 

 رابعًا، التناص

عري ة ووسائل تشكيلها  خامسًا، الصورة الش 
 ة البديعية: الطباق والمقابلةعسادسًا، الصن

 سابعًا، الموسيقى

 
 

 



118 
 

 : في وعد بلفور يةالشعر  البناء الفني للقصيدة

دراسة  الحديث صدى وعد بلفور في الشعر الفلسطيني من الدراسة الأولفي الفصل  ةحثابال تتناول 
قصيدة، منها ثمان للشاعر إبراهيم طوقان، وثلاث  تسعًا وعشرينبلغ عدد القصائد المدروسة  إذموضوعية، 

لشاعر إبراهيم الدّباغ، والشاعر إسكندر الخوري البيتجالي، والشاعر عبدالرحيم محمود، والشاعر ا :لكل من
محمد علي صالح، وقصيدتان للشاعر وديع البستاني، وقصيدتان للشاعر سليم اليعقوبي وقصيدة واحدة لكل 

الشاعر محيي الدين لشاعر حسن البحيري، والشاعر عطا سليمان رموني، والشاعر محمد العدناني، و امن: 
 الحاج عيسى الصفدي، والشاعر هارون هاشم رشيد.

سطرًا من الشعر الحر، في  858( بيتًا بالإضافة إلى  942وبلغ مجموع عدد أبيات هذه القصائد ) 
للشاعر هارون هاشم رشيد، وأما مجموع عدد الأبيات التي ندّدت بوعد بلفور في القصائد  أرض الثوراتقصيدة 
 سطرًا من الشّعر الحر. 30بيتًا بالإضافة إلى  99فكان السابقة 

 لتوضيح ،وعد بلفور في تقيلي تالالقصائد به  تسمتّ اي ذي الالفنّ  الجانبفي هذا الفصل  ندرسو 
 وذلك على النحو التالي: ا من شعرهم راسة بعضً عراء الفلسطينيين الذين تناولت هذه الدّ مشاعر وأفكار الشّ 

 : القصيدةتعريف  -أولًا 

 ،على ما خطر بباله وليس ،اجعله بباله فقصد له قصدً  ها؛ لأن قائلسمي الشعر التام قصيدً ، في اللغة
 (1)ى فيه خاطره واجتهد في تجويده.وجرى على لسانه بل روّ 

ر على نحو يتم ضافبناء يتركب من العناصر والقوى التي تت، نجد أنّ القصيدة هي: "وفي الاصطلاح
م متجانس تتلاقى م الذي تتألف منه القصيدة عالَ فالعالَ  ،المعاني الشعرية المتبلورة في حقائق لغويةفيه تكامل 

  (2)"وهذا يصدق على القصيدة العربية كما يصدق على سواها ،ردةأفكاره وتتعاقب في حركة مطّ 

 

                                                           

 لسان العرب، مادة: قصدينظر: ابن منظور،  (1)
 26يوسف حسين بكار، بناء القصيدة العربية، ص( 2)
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 القصيدة بنيان - ثانيا

تعريف القصيدة، إلا أنهم يكادون يتفقون من اختلاف النقاد العرب: قدماء ومحدثين، حول على الرغم  
 على عناصر بناء القصيدة والتي يمكن دراستها وفق الآتي:

به في كثير من  القصيدة والذي يكون علمًا لها، وقد تسمّى ،هو أول أبيات القصيدة :المطلع  -أ
ول في المبادئ ويربط ابن الأثير بين مطلع الكلام من الشعر والمعنى المقصود من الكلام، يقالأحيان، 

والافتتاحات: "وحقيقة هذا النوع : أن يجعل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالًا على المعنى المقصود في 
ذلك الكلام، إن كان فتحًا ففتحًا، وإن كان هناءً فهناءً، أو كان عزاءً فعزاءً، وكذلك يجري الحكم في غير ذلك 

ا وإلا فهو رديء، ا لأحدها كان جيدً ا للمطلع، إذا جاء موافقً العرب شروطً  دقاد النّ حدّ وقد ، (1)من المعاني"
 (2)والشروط هي: 

 .ا له روعة وعليه أبهةأن يكون المطلع فخمً  -1
 لإبراهيم طوقان، إذ يقول: يا سراة البلادومن الأمثلة على ذلك، مطلع قصيدة 

 (3)ما أذاب القلوبَ والأكبادا  يا سَراةَ البلادِ يكفي البلادا

سمّيت القصيدة بمن خاطبهم الشاعر في مطلعها، إذ قال: "يا سراة البلاد" وهذا ما يدل على فخامة مطلع 
 القصيدة وروعته.

كان كثير من الشعراء  إذ، أن تراعى فيه جودة اللفظ والمعنىو  ،المآخذ النحوية منا أن يكون خاليً  -2
ع فيكسب ذلك موسيقى الشعر جمالًا فوق العرب الأقدمين، والمحدثين، يبدأون قصائدهم ببيت مصرّ 

جمال، ويجعلها قريبة من القلب مُحبّبة إلى السمع. ومن الأمثلة على الاهتمام بمطالع القصائد التي 
 قيلت في وعد بلفور، ممّا جاء مصرّعًا الآتي:

 "يا سراة البلاد قصيدة إبراهيم طوقان السابقة " -أ
 لإبراهيم طوقان : أيها الأقوياءقصيدة   -ب

                                                           

 2/236الكاتب والشاعر، ( ابن الأثير، المثل السائر في أدب 1)
 273ص يوسف حسين بكار، بناء القصيدة العربية،ينظر:  ( 2)

 58( إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكانلة، ص3)
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 (1)!وختمنا لجندكم بالبسالة ..      قد شهدنا  لعهد كم بالعدالة   
 للشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي: إيه يا يوم الثلاثاءقصيدة   -ج

 (2)ورثاءٌ أم قصيدُ   أنحيبٌ أم نشيدُ 
 للشاعر وديع البستاني: بلفور في دمشققصيدة  -د

 (3)عن شهيد لله والإسلام حدثوني يا أهل دار السلام 
 للشاعر حسن البحيري: الداء والدواءقصيدة  -ه

 (4)ومضى وصار الأمر جدّا  الدهر بالحدثان شدّا 

وعشرون، نجد ست عشرة قصيدة منها  تسعوعند تتبع مطالع القصائد التي قيلت في وعد بلفور وعددها 
قد حرص قائلوها على تصريع مطالعها، ليكون شعرهم قريبًا من قلوب السامعين فيسهل ترداده على ألسنتهم، 

سلاحًا من أسلحة  كانو كان للشعر دور بارز في الكفاح،  إذ في المناسبات الوطنية وهي كثيرة، ويدعوهم لتمثله
  والصهاينة. البريطانيحتلال المعركة مع الا

 وموضوعها مقدمة القصيدة -ب

حرص الشعراء والنقاد العرب على توافر الترابط والتسلسل بين أجزاء القصيدة، من مقدمة وموضوع 
وخاتمة، وعدّوا ذلك من فنون البلاغة، ويرى ابن رشيق، أنّ حسن الافتتاح يشرح صدر القارئ أو السامع 

 .(5)واشتياق، وبالتالي يؤدي إلى نجاح العمل الأدبي،ويجعله يستقبل العمل بلهفة 

ويجعل حازم القرطاجي مطلع الكلام زينة له، فهي من أحسن الأمور في صناعة الشعر، إذ هي الطليعة 
. ومن شواهد هذا في الشعر الذي قيل في (6)الدالة على ما بعدها، المتنزلة من القصيدة منزلة الغرة من الوجه

( بيتًا، وقد استهلها بثلاثة 37للشاعر محمد علي صالح، والتي بلغ تعدادها ) نوفمبر 2يوم وعد بلفور، قصيدة 
                                                           

 213( إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكانلة، ص1)
 13( محيي الدين الحاج عيسى الصفدي، ديوانه: من فلسطين وإليها، ص2)
 162البستاني، ديوان الفلسطينيات، صوديع  (3)
 70حسن البحيري، ديوانه، الأنهر الظمأى، ص (4)
 1/217ينظر: ابن رشيق، العمدة،  (5)
 395ينظر: عبدة عبدالعزيز قلقيلة، النقد الأدبي في العصر المملوكي، ص (6)
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أبيات عبّرت عن مضمونها، وهيأت قارئها للدخول في التفاصيل، يقول داعيًا إلى الله تعالى، طالبًا الرحمة 
طين، والنصرة لهم على أعدائهم، وعدم مباركة ذلك اليوم الذي كان فيه وعد بلفور، لما واللطف منه بشعب فلس

 )البسيط(  جرّ من ويلات على أهل فلسطين بخاصة وعلى العرب بعامة، قال:

 (1)يدعوك فالطف به يا خير مَنْ يُجِرِ  رحماك ربي فهذا الجمع من مضر

 كي نرتقي فوق هام الأنجــم الزهــــــر  وعُـلًا إنــّــــا أتينـــــاك نرجـــــو نصــــــرة 

 يا آل قحطان وعــــدًا واضح الضّرر  لا بـــــارك الله في ذا اليــــــوم إنّ به 

ثم يأتي بعد هذه الأبيات بالتنديد بوعد بلفور المشؤوم، وقد بلغت سبعة أبيات، أقسم فيها بالله العظيم 
دامت دماؤهم تجري في عروقهم، فهم أسود الموقف الخطر، يأبون الذل  أن العرب لن يقبلوا بهذا الوعد ما

 والهوان، وهم على الدوام يرفضون هذا الوعد دون كلل أو ضعف.

وبعد هذا ينتقل إلى تمجيد البذل والتضحية في سبيل نيل الحرية والكرامة، داعيًا قومه إلى استنهاض 
والصهاينة، موضحًا لهم سبيل ذلك من خلال الوحدة والتضامن، وبثّ  البريطانيحتلال هممهم لمقاومة الا

 الوعي القومي، والدعوة للمحافظة على الأرض، ثم انتقل يشجب غدر وخيانة بريطانيا للعرب.

حتلال ه من خلال رسم طريق الخلاص من الاوقد جوّد الشاعر محمد علي صالح خاتمة قصيدت
لجهاد هما الطريق الوحيد لإنقاذ الأرض من أنياب المغتصب، ويطلب من ، فبيّن أن الانتفاضة واالبريطاني

 قومه التوجه إلى الله تعالى بالدعاء لتحقيق مأربهم، وحثهم على إخلاص الدعاء كي يستجاب لهم، فقال: 
 )البسيط(          

 (2)ـرِ على عدوّ غريـــــــب طامعٍ أشـــــ  إنا سنحمي حمــــــانـــــــــا بانتفاضتنا 

 ويعزف البحر ألحانًا من السّمــــــر وننقذ الأرض من أنياب مغتصب 

                                                           

  .28( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص1)
  .28( المصدر نفسه، ص2)
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 وتزدهي القدس في أثوابها النّضر  ونسحق الظلم نبني صرح دولتنا 

 فكّي القيـــــــــود ولا تبقي ولا تـــذري   ويكتب القــــــوم يـــــا أرضًا مطهّرة

 ـــــــمًا يقيكم فتكة الغيـــــــــرربًا رحيــ  يا قوم وادعوا إلى تحقيق مأربكم

 رب الحنيفة فادعوا يا بني مضر  وأخلصوا في دعاكم يستجب لكم

للشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي، والتي  إيه يا يوم الثلاثاءومن شواهد هذا أيضًا، قصيدة 
حكم بالإعدام على الشهداء فؤاد حجازي ومحمد  إذ 1930بيتًا، رثى فيها شهداء ثورة  تسعة وثلاثينبلغت 

. فبدأها بالفخر بالشباب المقاوم،  1930حزيران//17جمجوم وعطا الزير، وقد نفذ الحكم فيهم يوم الثلاثاء 
 )مجزوء الرمل(  قائلًا:

    (1)ورثـــــاءٌ أم قصيـــــــــدُ  أنحيــــــــبٌ أم نشيدُ 

 الكبوداكتوت فيك  إيه يا يوم الثلاثاء 

 بحبل الموت قيدوا فتية غرّ غطاريف

 بهم طـــــاغ عـنيــــــــــد أنفوا أن ينزل الضيــــــــــــــــم 

 فأثاروها على الطغيــــــــــــــــــــــان تطغـــــى وتـبـيــــــــــد

 صهيون فارتد يكيــــــد ثورة قد حطمـــــــت 

 اليهودالعاني لما شاء  واستجــــاب الظالم 

فبهذه الأبيات التحريضية افتتح قصيدته، وانتقل منها إلى رثاء الشهداء الثلاثة، في ذلك اليوم مصورًا  
بطولتهم وشجاعتهم فعلى الرغم من ثقل قيود السجن إلا أنّهم مشوا إلى الموت في تيه كما تمشي الأسود، وكان 

 ن الحزن.موتهم في ذلك اليوم كالعرس، رغم ما اكتوت به الأكباد م

                                                           

  13الدين الحاج عيسى الصفدي، ديوانه: من فلسطين وإليها، صمحيي ( 1)
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وأخذ يمجد الشهادة والشهداء والموت الحميد الذي يفضل على حياة الذل والعبودية لذوي الظلم، فالحرّ 
يجود بنفسه من أجل الكرامة والعزة، ورسم مشهدّا بطوليًا مجّد فيه موقف أولئك الشهداء الأبطال ساعة إعدامهم 

همه خطب جديد، وأخذ الشاعر يتوعده بالثورة الظالم الذي خشي أن يد البريطانيعلى مشانق الاحتلال 
 والمقاومة.

 إذورغم أن موضوع القصيدة هو الرثاء إلا أنّ الشاعر ندّد بوعد بلفور وغدر وخيانة بريطانيا للعرب، 
 استغرق منه ذلك ستة أبيات.

، بقوله: الأمل في نفوس الشعببها أما الخاتمة، فختم الشاعر محيي الدين قصيدته بأربعة أبيات، زرع 
إنّ مجد العرب لا بدّ وأن يعود، وإنّ فتى العرب كريم ولا يتنازل عن حقه، وإنّه كلما استشهد شهيد وروّى بدمه 

 الزكي تراب وطنه الطاهر لبّى النداء مئات الشهداء من أبناء فلسطين البررة قال:

 (1)العرب لا بدّ يعود فرويــــــدًا إنّ مجــــــد 

 وفتى العرب حقود كريـــــموفتى العرب 

 بــــــــدا نجم جديــــــــــــد وإذا نجم هوى منهم

 روضهم أورق عود وإذا عــــود ذوى في 

للشاعر عبدالرحيم محمود،  عيد الجامعة العربيةومن الأمثلة على حسن بناء القصيدة أيضًا، قصيدة 
 إذستة أبيات تحدث فيها عن الوعي القومي العربي  بيتًا، بدأها بمقدمة من اثنين وثلاثينبلغ تعدادها  التي

، والذي كثيرًا ما حلم به العرب من قبل ،  1945تحقق حلم الوحدة العربية بإنشاء جامعة الدول العربية عام 
 )الكامل(      فقال :

 (2)من وحيه الأشعار والإلهام  عيد بإحناء الصـــــــــدور يقـــــــــــام 

                                                           

 16( محيي الدين الحاج عيسى الصفدي، ديوانه: من فلسطين وإليها، ص1)
  25( عبدالرحيم محمود، ديوانه، ص2)
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 أجمل بأن تتحقــق الأحلام  لقـــــــــد لابت عليــــــه نفوسناحلم 

 في تاجـــه، والوحــــدة النظام  جمـــــــــع الشتيت فكل قطـــر درة

 شقت حرائـــــــــر دجلة الآلام  فإذا تشكى النـيــــــــل من آلامــــــــه

 مجلى استجابت للنداء الشا  وإذا تنادى المغرب الأقصى لدى

 وطن لنا لو صحّت الأفهام  ذهبت خرافــــــــات الحــــدود فكلّها

فلخص بهذه الأبيات أماني الشعوب العربية بالوحدة، وجمع شتاتهم من بلاد المغرب غربًا إلى أرض 
دجلة والفرات شرقًا، لتذهب خرافات الحدود التي صنعها الاستعمار الغربي ولتصبح بلاد العرب وطنًا واحدًا. 

ن بعد هذا انتقل للحديث عن فساد الحكم في البلاد العربية، فقد مرت الأيام والسنون ولم يسلك الزعماء بها وم
جدد الصواب، والعرب سائرون في الزورق التوهان ودليله الأوهام، وتخاصم القواد في الشرق والغرب، إلّا أنّ 

 حوى الإسلام. الشاعر الحر لا يكبح أصغريه لجام فيقول الحق والحق أروع ما

وينتقل للحديث عن خيانة بريطانيا وغدرها بالعرب ووعودها الكاذبة واتّباعها سياسة التدليس والمماطلة 
فكان تنفيذ وعد بلفور المشؤوم الذي لم تكن له قيمة لو لم يصدّق العرب وعود بريطانيا الكاذبة. وأخذ يستنهض 

 الفرقة والخصام.همم العرب ويدعوهم إلى الوحدة والتضامن بدل 

، البريطانيويخرج الشاعر من قصيدته هذه بخمسة أبيات حرّض فيها على الثورة المسلحة ضد الاحتلال 
موضحًا أنّ أعلام الحرية تركز على الجماجم وأن صرح العُلا لا يبنى إلا على الأشلاء، فعلى شعبه أن يغصب 

إن طريق الجهاد هو الطريق الوحيد لنيل الحياة الكريمة ولا حقوقه بالقوة ولا يستجديها لأن الذين سلبوها لئام. و 
 طريق غير ذلك، فقال:

 (1)وانظر هنالك كيف تحنى الهام  وأتبعها الفعال ولا تخف "لاقل "

 فعلى الجمـــــاجم تركـــــز الأعلام  إصهر بنارك غل عنقك ينصهر

                                                           

  25( عبدالرحيم محمود، ديوانه، ص1)
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  وتقـــــــــاممن فوقـــــــــه تبنى العلا  وأقم على الأشلاء صرحك إنمــا

 إن الأولى سلبوا الحقوق لئـــــام  وأغصب حقوقك قط لا تستجدها

 قد ســـــــــــــــارها من قبلك القسّــــام  هذي طريقــــــك للحيــــــــــاة فلا تحد

المقدمة  إذوهكذا نسج الشاعر عبدالرحيم محمود قصيدته نسجًا محكمًا في تسلسل منطقي من 
 لخاتمة.والموضوع وا

للشاعر محمد  نوفمبر 2يوم وهي قصيدة  الباحثةا تهومن الراجح أنّ هذه النماذج الثلاثة التي عرض
عيد الجامعة للشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي، وقصيدة  إيه يا يوم الثلاثاءعلى صالح، وقصيدة 

 ،محمود، ترسم صورة للبناء الفني المتماسك والمتين للقصيدة الشعريّة في وعد بلفور للشاعر عبدالرحيم العربية
باستثناء بعض القصائد التي لم يتجاوز عدد على هذا النحو  التي تناولتها هذه الدراسة جاءت بقية القصائدو 

للشاعر  وعد بلفوريدة للشاعر إبراهيم طوقان وقص وزيادة الطينو  أي ها الأقوياءأبيات مثل:  سبعةأبياتها 
 محمد العدناني.

 الخاتمة -ج

لى نظروا من خلالها إ يالزاوية نفسها الت منصطلاح )المقطع( ونظروا إليه اأطلق النقاد على الخاتمة 
لأن الخاتمة في عرفهم قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في  ؛هتمام بالسامع والمخاطبالا إذالمطلع من 

ويجب أن يكون ما وقع فيها من  ،ا كما كان المطلع مفتاحً وأن يكون قفلًا  ،افسبيله أن يكون محكمً  ،الأسماع
 ا اندرج في حشو القصيدة.الكلام أحسن ممّ 

أن يكون على أحد  ،اشترط النقاد فيه ،فملاك العمل خواتمه ،ا كان المقطع آخر بيت في القصيدةولمّ 
 : (1)الأوجه التالية

 عازي.ا في الرثاء والتّ وحزينً  ،ا في المدح والتهانيسارًّ ، غرض بما يناسبه ختتام في كلّ أن يكون الا -1
 ا. متناسبً والتأليف جزلًا  ،اأن يكون اللفظ مستعذبً  -2
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 وأدخل في المعنى الذي قصد له الشاعر في نظمها. ،أجود بيت في القصيدة المقطع أن يكون  -3
 :الأقوياءر قول الشاعر إبراهيم طوقان في آخر قصيدة وعد بلفو  في القصائد التي قيلت ومثال هذا في

  (1)أم محقنا والإزالة؟! ،أجلاء عن البلاد تريدون فنجلو 
فجمع فيه ما يحتاج  ،فهذا البيت خاتمة القصيدة وأدخل في المعنى الذي قصد إليه الشاعر في قصيدته

حتلال في لسان شعبه الناقم الساخط على الا فلسان حاله ،البريطانيينإليه من سخرية وتهكم وتقريع لعدوه 
 ة والإحباط.ساعات الشدّ 

 قال: إذ ،محمود يمرحللشاعر عبد ال عيد الجامعة العربيةا خاتمة قصيدة ذلك أيضً على  ةثلن الأموم
  (2)قد سارها من قبلك القسام  دطريقك للحياه فلا تح يهذ 

 ،جمع فيه استنهاض همم قومه إذ ،في قصيدته فهذا البيت داخل في المعنى الذي قصد إليه الشاعر
هو طريق الخلاص  فالجهاد والسير على طريق القسام ،البريطانيحتلال الا ضدح وتحريضهم على الكفاح المسلّ 

 لا غير. ونيل الحرية 
 ا. سائرً أو مثلًا  ةختتام حكمأن يتضمن الا -4

: الشاعر حسن البحيري في آخر قصيدةقول  ،التي قيلت في وعد بلفور يةالشعر  القصائد ومثال ذلك من
   :والداء الدواء

 .(3)الموت من عيش الونى أهدى وأجدى فإنّ  ،لا أوْ 
وهذا المعنى يتضمن المثل الشعبي السائر:  ،ي هذا البيت الموت على حياة الذل والهوانفضّل الشاعر ف

 "الموت ولا المذلة".
 ا. ا حسنً ختتام تشبيهً أن يكون الا -5

ي الدين عيسى الصفدي التي قالها في رثاء يللشاعر مح إيه يا يوم الثلاثاء خاتمة قصيدة:ومثال ذلك 
 قال:  ،1930شهداء ثورة 

 .(4)روضهم أورق عود وإذا عود ذوى في 
                                                           

 213طوقان، ديوانه، صإبراهيم  1))

 26 ، ديوانه، ص( عبدالرحيم محمود2)
 73حسن البحيري، ديوانه، الأنهر الظمأى، ص )3)
 16، ديوانه، من فلسطين وإليها، صي الدين عيسى الصفدييمح )4)
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في الروض وولادة  شبه الشهيد الفلسطيني بالعود إذا ذوى  إذ، فالتشبيه في هذا البيت جميل وحسن
الأطفال الفلسطينيين واستعداد الشباب للشهادة بالغصن الذي يورق وتعود له الحياة من جديد وهذا على سبيل 
الاستعارة التصريحية ويدل ذلك على استمرار المقاومة وقوتها رغم سقوط الشهداء حتى يتحقّق النصر لشعب 

 فلسطين.
 النماذج الشعرية التي ذكرتها للتمثيل على الخاتمة في القصيدة وفي نهاية هذا الموضوع ترى الباحثة أنّ 

التي قيلت في وعد بلفور، لم تشمل القصائد جميعها، وإنما اقتصر التمثيل بالنماذج الشعرية على بعض منها 
 وذلك لسببين:

 الأول: تلافيًا للإطالة في هذه الرسالة.
في الخاتمة، لم تجدها الباحثة في جميع القصائد  النقادالثاني: لأنّ الشواهد الشعرية على ما اشترطه 

 التي شكلت مادة البحث في هذه الرسالة.
وخرجت الباحثة من دراسة الموضوع السابق بأنّ بناء القصيدة التي قيلت في وعد بلفور يتركب من 

، وإنّ البناء الفني لهذه القصائد الشعرية من المعاني الشعرية عناصر وقوى تتضافر على نحو يتم فيه تكامل
 حيث: المطلع، والمقدمة، والموضوع، والخاتمة، كان متماسكًا ومتينًا. 
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 الأسلوب -ثالثا

نجد أنه يقال للسطر من النخيل، وكل طريق ممتد  لسان العربما معنى الأسلوب؟ إذا بحثنا في معجم 
هو أسلوب، والأسلوب: الطريق، والوجه، والمذهب، ويجمع على أساليب. والأسلوب: الفن، يقال: أخذ فلان في 

 .(1)أساليب من القول، أي أفانين منه 

التعبير التي  والأسلوب منذ القدم كان يلحظ في معناه ناحية شكلية خاصة هي طريقة الأداء أو طريقة
 يسلكها الأديب لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى سواه بهذه العبارات اللغوية.

والأسلوب هو طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء، أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن 
كون التصرف والاختلاف المعاني قصد الإيضاح والتأثير، أو هو الضرب من النّظم والطريقة فيه. وفي الأدب ي

في صوغ العبارات بين إيجاز وإطناب، وسهولة وإغراب، وبساطة وتعقيد، وجمال وتنافر، ويكون قبل ذلك في 
اختيار الأفكار وكيفية ترتيبها ووضوحها، أو غموضها أو صحتها أو خطئها، وإخضاعها لطريقة الاستقراء أو 

التّصوير: هل يسلك الأديب طريقة التشبيه غالبًا أو الاستعارة أو الاستنباط، ويكون بعد هذا في طريقة التخيّل و 
 .(2)الكناية؟ وما مقدار ابتكاره في ذلك أو تقليده؟ فلكل أديب مذهبه في ذلك أو أسلوبه الخاص 

 ،للعقل حفالوضو  ؛والجمال ،والقوة ،الوضوح في: الجيدالشعري  صفات الأسلوبوقد حدد بعض الدارسين 
ذا اختار الشاعر أكثر الكلمات قدرة على تصوير إ إلاّ  ق هذه الصفاتولن تتحقّ  ،وق والجمال للذّ  ،والقوة للشعور

 (3)إحساسه واستطاع الملاءمة بين الأفكار والألفاظ.

فهناك  ،وتتنوع الأساليب في صياغة الجمل وبناء العبارات ،وتتفاوت درجات الأداء من شاعر إلى آخر
الحديث الذي  وهناك الأسلوب العصريّ  ،ا وصياغةالأسلوب التقليدي الذي يتأثر فيه الشعراء بالأقدمين صورً 

                                                           

 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة "سلب" )1)
 45-42لأصول الأساليب الأدبية، صينظر: أحمد الشايب، الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية  )2)
 255أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص :ينظر )3)
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وهناك الأسلوب الذي تأثر بالقرآن الكريم وظهرت فيه  ،والصياغة ،والصور ،الأفكار :د فيه الشعراء فيجدّ 
 . (1)ألفاظه

فس إلى الفكرة وحدها أو العاطفة والخيال ولا يرجع جماله وتأثيره في النّ  ،والشعر لغة العاطفة والوجدان
من القصائد التي قيلت في وعد  يةشعر  ة نماذجدراسلأسلوب موضوع اتضمن يوس .هكلّ  أو اللفظ بل إلى ذلك

 بلفور من الجانب اللغوي والعاطفي.

 والعواطفاللغة الشعرية 
في الكشف عن مزايا الإبداع  لدورها الأساسيّ  ،في العمل الأدبي قاد على أهمية اللغةالنّ  كثير من يؤكد

ولغة الشعر هي اللغة العالمية التي تؤثر بما في ألفاظها  الأدبي بما تحمله من معان وأفكار في نسيج حروفها.
طويع توبما وهب الشاعر من قدرات على  ،وبما فيها من موسيقى الوزن والقافية ،من دلالات نفسية وشعورية

 (2)اللغة.
رتباط الوثيق بين مؤكدين الا ،ا مستقلًا وأفردوا لها درسً  ،هتم النقاد العرب القدماء باللغة الشعريةا ولقد 
رتباط الشكل لا ؛بل هما ركن واحد بمفهومها المعاصر ،ان من أركان القصيدةفهما ركنان مهمّ  ،اللفظ والمعنى

 ا لا تنفصم عراه.والمضمون ارتباطً 
ا على الرغم من عناية النقاد ابً وأكثرها اضطر  ،عقد القضايا النقدية القديمةأ فظ والمعنى من ة اللّ وإن قضي 

تجاهات الخلقية والنفسية للشاعر فإنّنا نجد هو الا لشكل هو الجسم الخارجيّ والمضمون وإذا ما راعينا أنّ ا ،بها
 تطابقًا كبيرًا بين المفهومين القديم والحديث.

والنقاد العرب القدماء كانوا يرون أن المختار من الكلام ما كان سهلًا جزلًا لا يشوبه شيء من كلام  
العامة والألفاظ الحوشية، وهذا المذهب له نظيره في النقد المعاصر، وإن كان هناك فريق من المعاصرين 

 .(3)يطالب باقتراب لغة الشعر من لغة الحياة اليومية 

                                                           

 255، صأحمد الشايب، أصول النقد الأدبيينظر:  )1)
 68-67ينظر : إبراهيم السعافين، الأقنعة والمرايا، ص )2)
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القصيدة التي انتبه لها نقادنا القدماء سلامة اللغة إذ كانوا يتتبعون أغلاط الشعراء  من شروط جماليةو  
النحوية واللغوية من ناحية، واستعمالهم لدلالات الألفاظ من ناحية أخرى تتبعًا يدل على اهتمامهم بسلامة 

 القصيدة سلامة تامة في هذه الوجوه.
في قوة اللفظ لقوة المعنى، فقال: "الألفاظ تقسم إلى: جزلة  وأفرد ابن الأثير في "المثل السائر" بابًا 

فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب، وفي قوارع  ؛ورقيقة، ولكلّ منها موضع يحسن استعماله فيه
التهديد والتخويف، أما الرّقيق فإنّه يستعمل في وصف الأشواق، وذكر أيام العباد، وفي استجلاب المودات 

 .(1)الاستعطاف"وملاينات 
يجد أنها  البريطانيوالناظر إلى لغة الشعر الفلسطيني الذي قيل في وعد بلفور في حقبة الاحتلال  

تأثرت بمؤثرات جعلتها متباينة في مستواها تتردّد بين البساطة والجزالة التي تميل إلى المحافظة على التقاليد 
ة واحدة بل تعدّدت مستوياتها، ومن هنا لا بد لنا من أن الموروثة، ويمكن القول بأنّ لغة الشعر لم تكن لغ

 ستعرض نماذج لبيان هذه المستويات:ن
 دًا بوعد بلفور:" مندّ البلد الكئيببراهيم طوقان في قصيدة "إقال  -أ

 (2)في الكأس لوّحه الغضب  فانظـــــــــر لوجهـــــك إنّـــــــــــه
 صرخــــة الحق التهبمن   وانظــــــــر: عميت، فإنّـــــــه
 عليك صاعقــــــــــة السمـــــاء  بلفور يومك في السمــاء

 دونـــــــــــــــــه ربّ القضــــــــــــــــاء  اخسأ بوعدك، إنّ وعـدك 
 أبرمتــــــــــــــــــه فله نواقــــــــــــــض  لا تنقض الوعـــــــــد الذي 

أجرى معه حوارًا بأسلوب ساخر، وكأنّه يقف و صورة بشعة لبلفور  بقةفي الأبيات السا رسم الشاعر 
 أمامه وهو يقرّعه ويحقًره، وهذا أسلوب يدفع العامة إلى الثورة، ويشحذ معنوياتهم.

ستفهام، والتوكيد موضحًا حقيقة ، فجاء بصيغ: الأمر، والنهي، والاكما أنه استخدم أسلوب الإنشاء        
، فجاءت ألفاظه سهلة مألوفة، وصوره متلاحقة متداخلة بعيدة عن الضعف والتعثر، فهذا وعده الذي يحتفل به

 يقبله الناس ويتمثلونه في حياتهم. الأسلوب حيّ 

                                                           

 2/68السائر، ابن الأثير، المثل  )1)

 118إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )2)
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ولقد تمكّن الشاعر من وسائل صياغية يستعين بها على تصوير أجواء معينة في مضمونه الشعري،  
أمثال: "أفضالكم على الرأس والعين"، "خجلنا من  منها: استعماله مصطلحات ذات صور وإيحاءات شعبية،

 لطفكم" حين وجه الكلام إلى الأقوياء، أي "الحكومة البريطانية" قائلًا:
  (1)وختمنـــــا لجنـــــــــــدكم بالبســـالـــــة قد شهدنــــــــا لعهدكم بالعــــدالة 
 ه واحتلالــــــهـــــانتدابكيف ننسى  وعرفنـــــا بكم صديقـــــــاً وفيــــــاً 
 د بلفـــــــور نافـــــذ لا محالـــــــــةــــوع وخجلنا من لطفكم يــــــوم قلتم 
  والعين وليس في حاجة للدلالة كل أفضـــــالكــــم على الــــــرأس 

 ــــــةــــا بأحسـن حالــــــــــأنكم عندنــ ولئن ســـــــاء حالنــــــــا فكفانـــــــا
 ا لنا والإطالـــة؟ــــــــوعليكم ، فم غير أنّ الطريق طالت علينا 
 ا والإزالـــــة؟ــــــــفنجلو، أم مَحْقن أجـــــــلاء عن البــــلاد تريــدون  

في هذه المقطوعة واضحة، فقد بلغ فيها الشاعر الذّروة  البريطانيالسخرية اللّاذعة بحكومة الاحتلال 
في البيتين الأخيرين، حين أكّد أنّ الطريق طالت، وحين تساءل بتهكم وسخرية عما تريده حكومة الاحتلال 

 .البريطاني
وللشاعر في هذه الوسائل عبارات كثيرة استطاع من خلالها معالجة القضايا العامة معالجة يمتزج بها 

بالفكر، حتى ملأها بالتهكم والسخرية، وقلب الدلالات إلى معكوسها فوصل بالتعبير الفني إلى مستوى  الحسّ 
 رفيع لا بل غاية في الروعة والجمال.

وقد استخدم الشاعر بعض الأمثال الشعبية الشامية التي يستخدمها أهل الشام بكثرة، مثل: خجلنا من  
 وهذا ما يدل ويؤكد على الصلات الوثيقة بين أهل بلاد الشام. لطفكم، كلّ أفضالكم على الرأس والعين.

 " يقول إبراهيم طوقان:كارمالمرثاء أبي وفي قصيدة " 
 (2)أرى فلسطين أم دنيا الأعاجيب أبا المكارم أشـرف من علاك وقـــل 
 يكن لنا منه إلّا وعــــــــــد عرقوب  تجد قويــــــا وفى وعــــــد الدخيــــل ولم
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لقد تحول شعر رثاء الشهداء الأبطال إلى مسرح لشرح القضية والتحريض ضد المستعمر الغاصب، 
ففي النموذج الشعري السابق تصوير للواقع وتسجيل حقيقة، فأسلوب الشاعر بعيد عن الخيال، لقد كانت 

ة له بفلسطين، فيما فلسطين حقيقة دنيا الأعاجيب، فقد وفت بريطانيا بوعدها للصهيوني الدخيل الذي لا علاق
 كان لأهل البلاد منها مواعيد عرقوب.

استخدم ألفاظه  إذإنّ أسلوب الشاعر المتشكّل من كلمات وجمل عبّر فيها عن الواقع تعبيرًا دقيقًا  
ولم يكن لنا منه إلّا وعد "، "أرى فلسطين أم دنيا الأعاجيب"وتراكيبه استخدامًا عاديًا بعيدًا عن المجاز، كقوله: 

 . "رقوبع
 "، قال:نشيد البراقونلمس الأسلوب نفسه في قصيدة " 

 (1)أعداؤنا خانوا العهود  لا تسمعوا كذب الوعـــود
 فدى البراق والحــــــرم  دوسوا على روس اليهود

أما ما يخصّ الجانب العاطفي في النماذج السابقة من شعر إبراهيم طوقان فنجد أنّ العواطف فيها  
ث محنة فلسطين، وانبثقت من جوانبها، وثارت على الباطل والظلم، وأشعلت في عرب فلسطين تفجّرت من أحدا

لأن الدافع إليها وطني وديني لا نفع خاص  ؛الحماسة للدّفاع عن وطنهم، وقد توافر فيها الصّدق الشّعوريّ 
 وغرض ذاتي فيها.

 ":وعد بلفورعر عبد الرحيم محمود، في قصيدة "اشال قال  -ب

 (2)ا وأية ذمة لم يخفريومً  غدر الحليف وأي وعد صانه 

ألفاظًا سهلة، ومعاني واضحة، وتراكيب بسيطة أقرب ما تكون إلى ما يتداوله مثقفو  الشاعر استخدم 
الطبقة الوسطى، فجاء بجملة خبرية، "غدر الحليف" وأكّدها بما هو معروف لدى أبناء شعبه بعامة، بجملتين 

 ": بيةعيد الجامعة العر وقال في قصيدة " إنشائيّتين هما: وأي وعد صانه؟ وأي ذمّة لم يخفرها؟!

 (3)هــــــــــامينطلي كـــــــذب ويفعل فعله الإيظللنا نغــــــرر بالوعــــــود و   
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 واغصب حقوقك قط لا تستجدها إن الأولى سلبوا الحقوق لئام  
 هذي طريقــــــــــك للحيــــــــاة فلا تحد قد سارهــــــا من قبلك القسّــــــــام  

ود بالقسام ونضاله العملي الذي جعله نهجًا يجب على كل فلسطيني أن تأثر الشاعر عبد الرحيم محم
يسلكه إذا أراد خدمة بلاده، فقد تأثر تأثرًا كبيرًا به وبالأسلوب الذي سار عليه للدفاع عن فلسطين، ومرد ما 

ع امتاز به أسلوبه من الوضوح، أنه يعيش في أوساط العامة، فهو حريص على أن يفهم الناس شعره، ليشي
لأن المرحلة التاريخية تحتّم على حركة النضال في هذا الدور أن يكون الفكر رائدًا وواعيًا للحسّ في  ؛فيهم

 الأحداث.
ومن الأمثلة على استخدامه التراكيب والألفاظ السهلة الواضحة قوله: "نغرر بالوعود" ، و"إن الذين  

فهذه  اقي التراكيب المشكّلة للأبيات الثلاثة، سلبوا الحقوق لئام"، "واغصب حقوقك قط لا تستجدها"، وب
العبارات تمتاز بالقوة والإيقاع الحاد الغاضب، فالشاعر اختار الكلمات التي تصوّر إحساسه، واستطاع الملاءمة 

 بين الأفكار والألفاظ.
في  أسلوب الأمر والنهي، الذي يفيد الحثّ على السعي، واستنهاض الهمم، والدّعوة إلى السير ووظف

 طريق الجهاد على خطى القسام، فهذه طريق الحياة الكريمة والحرية لا غير.
بوعد بلفور على هيئة  هفجاء تنديد أحاجي" واتبع الشاعر عبدالرحيم محمود أسلوبًا جديدًا في قصيدة

لعبارات، أحجية طلب من مستمعيه معرفتها بعدما سرد لهم بعض صفاته، وهذا ممّا يتطلّب الوضوح في الألفاظ وا
من مثل قوله: "وهب الشحاذ ما ليس له"، و"لا اسميه فمن يحزره"، ... فالوضوح من صفات الأسلوب الجيد 
لأنه للعقل. ومن هنا جاءت السهولة في اختيار الكلمات القادرة على توصيل الفكرة إلى مستمعيه لمعرفة ماذا 

 يعني.
عبدالرحيم محمود في التنديد بوعد بلفور تعكس بعض  من قصائد الباحثة تهاذكر والنماذج الشعرية التي  

القضايا اللغوية مثل: الرمز، والدلالة السياسية، والدلالة التاريخية، وتوظيف بعض أعلام الجهاد في فلسطين. 
 وسيتم بحث هذه القضايا على النحو الآتي:

. والرمز الذي نعنيه (1)هًا لوجه "هو " أسلوب من أساليب التعبير لا يقابل المعنى ولا الحقيقة وجالرمز  -1
يعكس تصورًا وفكرة يريد الشاعر إيصالها إلى السامـــع أو القارئ، من غير التصريح بها وذلك يكون أقوى في 
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التعبير، كلما كان الرمز المستخدم مفهومًا للخاصة والعامة على حد سواء، والرمـــــز الذي استخدمه الشاعر 
 "، قال:  أحاجيي قصيدة " عبدالرحيم محمود واضح ف

 (1)فأتى يشكو إلى مَنْ ظلمه  طفق المظلوم يشكو أمـــره  
 غير أنّ الظلم دنيا مظلمة  قال فالكسرة حقي ردهــــــــــــا  
 قسمة عادلة مَنْ علمــــــــــه؟  قسّـــــم الظالم من علمـــــــــــــــه  
 له ما أظلمه! أنت نصفًا، يا قال للشّحاذ خذ نصفًا وخذ  
 حقي الموروث لا، لن نقسمه وحكى الشّحاذ بل لي كلّها  
الشاعر في هذه الأبيات رمز إلى قضية الصراع بين العرب والصهاينة وموقف بريطانيا الجائر منه،  

 فالمظلوم رمز للعرب، والظالم رمز لبريطانيا، والشحاذ رمز للصهاينة، لأن الصهاينة اتبعوا أسلوب الشحاذ في
بداية أمرهم، كما تبرز في هذه الأبيات سخرية الشاعر من بريطانيا التي تعطي ما ليس لها، ومن اليهود الذين 

 شبههم بالشحاذين.
وفي هذا الرمز صورة تعمق المعنى الذي أراده الشاعر، فدواعي السياسة جعلت الشاعر يتستر في  

بالتحريض على سياسة الاحتلال  ههمتت نْ على مَ الظالمة د أحكامها أقواله، وسبب ذلك أن بريطانيا كانت تشدّ 
ومن مواطن  .خير يظهر إبداعه واستخدامه للرمزونتيجة لذلك لجأ الشاعر إلى الرمز، ففي البيت الأ ،البريطاني

  يقول: إذ" وعد بلفورما ورد في قصيدته " -أيضاً –الرمز 

     (2)وأية ذمةٍ لم يخفر ايومً   غدر الحليف وأي عهدٍ صانه 

إذ لم يذكر اسمها صراحة، خوفًا من بطش سلطات الاحتلال فقد رمز بكلمة )الحليف( إلى بريطانيا، 
 الغاشمة. البريطاني
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 بعض الأعلام لدلالات سياسية توظيف -2

محمود أسماء أعلام ذات دلالات سياسية، ولا سيّما ما يتعلّق بقضية فلسطين  الشاعر عبدالرحيم وظّف
   كلفظة )بلفور( في قوله: 

 (1)الإبرام نالو لم تكن أفعال بلفور ما بلفور ماذا وعده  

، وأصبح اسمه علمًا على وعده، أي بإقامة المضاف 1917)بلفور( اسم وزير خارجية بريطانيا عام 
ولكلمة "بلفور" دلالة سياسية للوعد البريطاني لليهود لإقامة وطن  الإضافي )وعد بلفور(. إليه مقام المركب

ماذا وعده" يدل على السخرية من  قومي لهم في فلسطين، وأسلوب التكرار والاستفهام في قوله: "بلفور ما بلفور
سهل على اليهود دخول فلسطين هذا الوعد وأنّه لا قيمة له لولا تحالف العرب مع بريطانيا ضد الأتراك مما 

والدعم البريطاني، فالعرب أخذوا جزاء ما عملوا في وقوفهم إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية  تحت الحماية
 الأولى.

. ويبدو 1936الشاعر اسم )القسّام( كعلم من أعلام الجهاد الذين كان لهم دور في ثورة عام  وظّفكما 
 له:  تأثر الشاعر بالقسام في قو 

 (2)قد سارها من قبلك القسّام هذي طريقك للحياة فلا تحد 

 فالقسّام في نظر الشاعر قدوة تتبع في طرق الجهاد.

 الدلالة التاريخية -3

  يظهر في الأبيات الشعرية التي ندّد فيها عبدالرحيم محمود بوعد بلفور لفظة )قيصر( في قوله:  

 (3)يومًا ولا هانــــــوا أمام تجبــــــــر  العرب ما خضعوا لسلطة قيصـــــر  

                                                           

 40عبدالرحيم محمود، الديوان، ص )1)
 40المصدر نفسه، ص )2)
 39ص، المصدر نفسه (3)



136 
 

 مِنْ وُلْدِ يعْرب كلّ أسد هصّر  هذي البــــــلاد عريننـــــــــــــا وفدًى لها  

فلفظة )قيصر( ذات دلالة تاريخيّة ترجع بالسامع أو القارئ إلى التاريخ القديم، حينما كانت الامبرطورية  
ر الروم يمثل شخصية عظيمة النفوذ، ويرتبط )القيصر( في الأحداث الرومانية في أوج عظمتها، وكان قيص

التاريخية العربية، فذكر الشاعر لفظة )القيصر( ليثبت أن العرب رغم قوة الروم السابقة لم يهنوا يومًا أمامهم 
الأول ولم يخضعوا لسلطتهم وسلطة أي متجبر ظالم غيرهم، فقد كانوا أسودًا في بلادهم حموها منذ عهد جدهم 

 وحافظوا عليها ضد أي معتد دفاع الأسد عن عرينها.

ومن جانب آخر يظهر في البيتين السابقين ذوبان إقليمية الشاعر عبدالرحيم محمود في قوميته، وذلك  
 نلمس هذا في لفظتي )العُرْب( و )يعْرُب(. إذفي ردّه على وعد بلفور الذي كان إهانة لمشاعر العرب بعامّة، 

العاطفي الذي تضمّنه أسلوب عبد الرحيم محمود في النماذج الشعرية السابقة فيتمثل في  أما الجانب
فعواطف الشاعر  انفعاله وإحساسه الذي لوّن به أفكاره، فالعاطفة هي توأم الأسلوب الأدبي لتشيع فيه الروعة،

دب المثالي هو: الأدب الذي عبدالرحيم محمود تبعث فينا حماسة النهوض بالواجبات الفردية والجماعية، إذ الأ
يتّصل بأنبل العواطف، وهذا ما نلمسه في النماذج الشعرية سابقة الذكر، فعندما ندّد عبدالرحيم محمود بوعد 
بلفور ثار على الباطل، ومجّد الحق والعدل، وأشاع في عرب فلسطين الحماسة للدفاع عن وطنهم، فعواطفه 

 يرى الجهاد طريق الحياة الكريمة لا غير. ذإصادقة نابعة من حسّه الوطني والديني 
"، حكومة الطور" و"ليلى وبلفورهي:" و ندّد الشاعر محمد علي صالح بوعد بلفور في ثلاث قصائد   -ج

 "، قال في الأولى:نوفمبر 2يوم و"

 (1)هل تكاتفتم إلى هذا الخبــــــــر   قل لهم بلفور يأتيكم غدًا 

 )بلفور( من خلف البحررفقتي   انفروا للقدس هيا، وثقوا 

 لرجال الغرب وامحـــــــوا الأثــــر  وأبرقوا رفضًا لوعد جائر  

 وقال في القصيدة الثانية:
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 (1)أوعدته شعبــًـــــــا غـــــدا مدحـــــــورا ما سطّر التاريخ وعدًا كالذي 

 أن بعت أرضًا أو كسرت شعورا نيرون هل فعلت يداك كهذه  

 وراــــــفتصفحــــــــــوا التاريــــــخ أو تيم ــــز قام بمثله كلا ولا جنكيـــــ

 وقال في القصيدة الثالثة:

 (2)يا آل قحطان وعدًا واضح الضرر  وم إنّ بهـــــــلا بارك الله في ذا الي

 يعلم بأنا أسود الموقــــــــف الخطــــر  ون ولم ـــــرفــــــقد قام بلفور فيما تع

 فينا دماء ولا نرضـــــــاه من خبـــــــر  د ما برحت ــــــــــــنقبلن الوعتالله لا 

 أهل العروبة من بدو ومن حضـر  د أجمعنا ــــــــــذا الوعــــــإنا لنرفض ه

 ورـــــام سيأتينا بلا خــــــــــــفي كل ع      كما رفضناه في عام مضى وكذا 

يات السابقة يرى أنه عمد إلى اختيار الكلمات السهلة المألوفة، الناظر إلى أسلوب الشاعر في الأب
وتجنب الألفاظ الصعبة والغريبة، كما أنه استعمل الصيغ الإنشائية من: أمر، واستفهام، ودعاء، وقسم، وأخذ 

 صوره وتشبيهاته من البيئة التي يعيش فيها.

ر والمواقف إلى المتلقي، فهو أقرب فأسلوب الشاعر سهل واضح، والشعر عنده وسيلة لتوصيل الأفكا
 إلى المباشرة والخطابة بعيدًا عن الغموض والغرابة.

ومردّ وضوح هذا الشعر هو وعي الحس لدى الشاعر الذي عاش مرحلة تاريخية من حركة النضال 
ة الممازجة الفلسطينيّ، التي تحتّم على المفكر أن يكون رائدًا وواعيًا للمعاني والأحداث. ومن هنا كانت حتمي

بين الحس والفكر في تلك الحقبة من حياة الناس بعامة وحياة الشعر الفلسطيني بخاصة، وهذه الممازجة تقتضي 

                                                           

 20محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص )1)
 20المصدر نفسه، ص )2)
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الوضوح والقوة في الأسلوب، ولن تتحقق هذه الصفات إلّا إذا اختار الشاعر أكثر الكلمات قدرة على تصوير 
  إحساسه، واستطاع الملاءمة بين الأفكار والألفاظ. 

أما إذا تناولنا الجانب العاطفي فإننا نجد صدق الإحساس، وقوة العاطفة تملأ هذا الشعر، الأمر الذي 
يعكس لنا حالة التلاحم بين الشاعر ووطنه وشعبه، إنه تلاحم نابع من حالة الوعي بجسامة الخطب وخطورة 

 التحدي. 

 :فقال "بلفور في دمشق" د الشاعر وديع البستاني بوعد بلفور في قصيدةندّ  -د
 (1)سمه مفسد لملح الطعــــــــــام  لا يحل القِرى لمثلك ضيفـــــــــــاً   
 إن تحدث عن حادث الأيام  مبرم الوعد ناقض العهد حدّث   
 لامـــبعد برد من نارنــــــــا وســ  مبرم الوعد ناقض العهد مــاذا   
رأى أن الصياغة الكلاسيكية بخطابيتها هي و دوره في الحياة، الشاعر حقيقة الموقف وخطورته و  أدرك 

ما يناسب هذا الموقف السياسيّ الوطني، وحاول من خلال الألفاظ التي اختارها الملاءمة بين الفكرة واللفظ، 
فجاءت ألفاظه سهلة مألوفة بعيدة عن التعقيد، كما عمد إلى استعمال بعض الصيغ الإنشائية من: أمر، 

 لما لذلك من دلالات بلاغية تناسب الموقف. واستفهام
 ندّد بوعد بلفور، فقال: إذ" الرد على الرصافيكما أننا نلمس الأسلوب نفسه في قصيدته " 
 (2)وعيسى وموسى والوزير من الوزر ــد محمــــــــــدــــــأنؤمـــــــن في )بلفور( بعــــ  
 الطرس من لوثة الحبر يكذب ما في وربك: لا، فالوحي في الذكر صادق  
الفكرة التي يودّ الشاعر أن يؤكدها لبلفور تتمثل في أنّ العرب وأهل فلسطين لن يقبلوا بوعده مهما امتد  

قدمها بقالب لفظي سهل وبسيط وهذا ما  إذالزمن، وقد استخدم أسلوب الاستفهام والقسم لتأكيد هذه الفكرة، 
 سلوب الجيد.أكسب أسلوبه الجودة، فالوضوح من سمات الأ

، البريطانيأما العواطف التي لوّن بها أفكاره، فتتمثل في احتقار الخيانة، والبغض والكراهية للاحتلال  
 وهي من جانب آخر تتناول الحقّ وتوثّق صلتنا بالحياة.

                                                           

 163وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص )1)
 110ص، المصدر نفسه (2)
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 قال: إذ" للشاعر هارون هاشم رشيد، تنديد بوعد بلفور، أرض الثوراتجاء في قصيدة " -ه

 (1)لخسيسوتحمس القذر ا    

 الوغد "بلفور" الوزير    

 ورمى بوعد الشر    

 وعد سيبصق كل    

 إنسان على "بلفوره"    

 الحقد في كلماته    

 والذل ملء سطوره    

 وعد بتوطين اليهود    

 فيا لذل مصيره    

 وعد سيبقى سبة    

 التاريخ عبر دهوره    

كلمات وعبارات الشاعر تنبض بالحس الواعي، وتجسّد أبلغ معاني الوطنية الصادقة، فجاءت الألفاظ 
تناسب ما انطوى عليه الوعد من الشر تجاه العرب، فبلفور وغد خسيس. والعبارات تذم ما خطّت يداه، وما 

ره ... فلغة الشاعر فصيحة ألقى لسانه، وعد سيبصق كل إنسان على بلفوره، فالحقد في كلماته والذل في سطو 
خالية من اللحن والعامية، وتميل إلى البساطة والسهولة، أمثال: ورمى بوعد الشر، الحقد في كلماته، فيا لذل 

 مصيره ...

                                                           

 313ص أرض الثورات، ،هارون هاشم رشيد (1)
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والفكرة في الشعر لا تقدّم جافة بل ممتزجة بإحساس الشاعر، وملوّنة بعواطفه. فالشاعر ساخط على 
خسّة اليهود، وهو ثائر على هذا الوعد، وعلى مبرمه وعلى الدوافع التي أدت بلفور ووعده، والغرب وأطماعه، و 

 إلى إبرامه.

ومما لا شك فيه أن العاطفة قوام الشعر، فإذا افتقر منها غدا شعرًا بلا شعور، وهبط إلى النظم الذي 
 ليس له من الشعر إلا الوزن والقافية.

التي شكلت مادة الدراسة في هذا البحث، هو طريقة وخلاصة القول إنّ الأسلوب في قصائد وعد بلفور 
العبارات وسهولتها أو تعقيدها، وفي اختيار الأفكار  غو تلاف بين قصيدة وأخرى يكون في صالنظم، وإنّ الاخ

، مذهبه أو أسلوبه الخاص. إلّا أنّ معظم الشعراء الذين تناولت هذه الدراسة شعرهموكيفية ترتيبها، فلكل شاعر 
 أسلوبهم بأنه أسلوب عصري حديث لأنهم جدّدوا في الأفكار والصور والصياغة.يمكن وصف 

، وتأثيرها في النفس لا يرجع إلى الفكرة وحدها أو وإنّ جمال وجودة القصائد التي قيلت في وعد بلفور
 اللغة الشعرية أو العاطفة بل إلى ذلك كله.

أنّ النماذج الشعرية التي ذكرت في دراسة وفي نهاية هذا الموضوع لا يفوت الباحثة أن تشير إلى 
، وذلك أسلوب الشعر الذي قيل في وعد بلفور لم تشمل القصائد جميعها وإنما اقتصر الحديث على بعضها

تلافيًا للإطالة، إذ أنّ دراسة أسلوب القصائد التسع والعشرين يحتاج إلى عدد من الصفحات بما لا يتناسب مع 
 هذه الرسالة.
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 التناص   - رابعًا

التناص، مكون أساسي من مكونات النص الأدبي سواء أكان شعرًا أم نثرًا، والمتتبع لمفهوم تأليف  
 النص في الأدب العربي القديم والحديث يجد أنّ ظاهرة تداخل النّصوص هي سمة جوهرية فيه.

التناص سندرسها ضمن وقد استخدم شعراء فلسطين الذين قالوا في وعد بلفور أساليب متنوعة من  
 ثلاثة محاور وهي: الدين، والتاريخ، والأدب. 

وية الثلاثة أو من كتب الأديان السماوالتضمين قتباس د الشاعر على الااعتموهو ا التناص الديني:  -1
 (1)صوص الشعرية ذات سلطة تأثيرية قوية تزخر بجوانب وقيم أخلاقية.ما يجعل النّ أقوال الأنبياء، 

عض شعراء فلسطين الذين قالوا في وعد بلفور بقصص القرآن الكريم والآيات الكريمة ذات ويلاحظ تأثر ب
الدلالات والإيحاءات التي يستمد منها الشعراء المعنى الذي يتوافق مع الحدث الذي يتحدثون عنه، فهذا الشاعر 

 قال: إذن الكريم، إبراهيم طوقان يوظف حادثة الطوفان في قصة نوح عليه السلام التي وردت في القرآ

 (2) فإن نوحًا بأمر الله قد عادا!!  مَنْ كان ينكـــــــــر نوحًا او سفينتة  

 ــاداــــــوكان وعــــــــدًا تلقينــــــــــاه إيع  بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم  

 هذا هو الطين والماء الذي زادا  واليوم من شؤمكم نبلى بكارثــــــــة  

في الأبيات السابقة بين الطوفان الذي حدث زمن النبي نوح، عليه السلام وطوفان الهجرة  ربط الشاعر 
شبه  إذ. (3)1935اليهودية الى فلسطين بعد وعد بلفور، والطوفان الذي أغرق مدينة نابلس وضواحيها عام 

اليهودية إلى فلسطين ابتعاد أهل فلسطين عن الدين بعصيان قوم نوح عليه السلام فكان عقابهم طوفان الهجرة 
 والفيضان.

                                                           

 12ينظر : أحمد الزعبي، التناص نظريًا وتطبيقيًا، ص )1)
 214الكاملة، ص، المجموعة الشعرية إبراهيم طوقان )2)
 214المصدر السابق، ص )3)
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بها على شاعر اليهود  ا في الأبيات الشعرية التي ردّ جليً وهذا الأسلوب من التناص الديني نجده  
زوجة إبراهيم عليه السلام التي ولدت منه إسماعيل عليه السلام  أنهم أبناء هاجربر العرب ( عندما عيّ رئوبين)

 براهيم طوقان: إ الشاعر قال جد العرب،

 (1)لا حسود ولا عجوز عقيم  ود رؤومـــــــــهاجر أمنا ول  

 ديمقإن حب الدينار فيكم   يوسف باعه أبوكم يهوذا  

هنا قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام وولادته من السيدة هاجر، الواردة  براهيم طوقانوظّف الشاعر إ 
إِن هُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  إِسْمَاعِيلَ  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ  ه في قوله تعالى:"في القرآن الكريم، وأنّ الله تعالى أثنى علي

صدق الله العظيم، وفي هذا دلالة على شرف إسماعيل عليه السلام جدّ عرب الحجاز   (2) "وَكَانَ رَسُولًا ن بِيًّا
فقط، وإسماعيل وصف بالنبوّة والرسالة،  كلهم على أخيه إسحاق عليه السلام جدّ اليهود، لأنه وصف بالنبوّة

 (3)وقد ثبت في صحيح مسلم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إنّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل"

" فقال يهوذا لإخوته : ما الفائدة من أن نقتل أخانا ونخفي دمه. مقتبسة من التوراة.  في البيت الثاني الفكره أما
 .(4)نبيعه للإسماعليين"فقالوا 

في القرآن الكريم عندما غضب الله على  ةالوارد قصة التيهونجد الشاعر إبراهيم طوقان، أيضًا، يوظّف  
 قال: إذاليهود فعذبهم بالشتات والتفرق في البلاد، 

 (5)ضلّ حتى في كل قطر يهيم يا يهودي هل سمعت بشعب  

 ـومـــــــشمـــــــــــــلًا شتاتـــــــــه محتـــــــ وغريب من الغرائب أن يجمع  

                                                           

 113، ص، المجموعة الشعرية الكاملةإبراهيم طوقان )1)

 54آية  19سورة مريم،  )2)
 123-122، ص3ينظر تفسير ابن كثير، ج )3)
 .26/27، رقم 37سفر التكوين، إصحاح ،التوراة  )4)
 116، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان )5)
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 وعد بلفــــــــــــور دونــــه مهـزوم غضب الله ما يــــــــزال عليكم  

يوضح الشاعر إبراهيم طوقان في هذه الأبيات أنّ الحكم الإلهي على اليهود لن يلغيه حكم بلفور ووعده  
، التي  تعالى والشاعر هنا يوظف القصةثر هذا الوعد أمام حكم اللهلهم بإقامة دولتهم في فلسطين بل سيند

إِن ا لَن ن دْخُلَهَا أَبَدًا م ا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَب كَ  مُوسَىَٰ  يَا قَالُواأشارت إليها الآيات الكريمة في قوله تعالى: " 
قَالَ  (25) بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلا  نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَ قَالَ رَبِّ  (24) فَقَاتِلَا إِن ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ   العظيمصدق الله  (1)"  (26) عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  فَإِن هَا مُحَر 

من  به تبين هذه القصة فضائح اليهود ومخالفتهم لأوامر الله ورسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم 
، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام مالجهاد فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلته

 .(2)بغضاء إلى الله وأعداؤهن، وهم الوافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ، هذا وهم في جهلهم يعمهو 

عندما عامة تخص العرب و بهذا الأسلوب المتمثل بالتناص الديني عالج الشاعر إبراهيم طوقان قضية  
معالجة امتزج فيها الحسّ بالفكر بجدهم إسماعيل عليه السلام ابن السيّدة هاجر. وهذه شاعر اليهود عيّرهم 

 .يرتقي إلى مستوى فني رفيعتعبيره بقصد إثبات مضمونه الشعري ما جعل 

والشاعر محمد علي صالح اختار ألفاظًا من القرآن الكريم وظفها في شعره الذي قاله في وعد بلفور  
 وذلك كما في قوله:

 (3)على عدو غريب طامع أشر  إنّا سنحمي حمانا بانتفاضتنا  

 فكي القيود ولا تبقي ولا تذري   ويكتب القوم يا أرضًا مطهرة 

بيّن الشاعر هنا أنّ الانتفاضة والجهاد هما الطريق لإنقاذ الأرض من أنياب العدو المغتصب لفلسطين،  
أَأُلْقِيَ ووصفه في البيت الأول "طامع أشر" وفي توظيفه لهذه الكلمة إشارة للمعنى الوارد في قوله تعالى : " 

                                                           

 26-24الآيات  5،  المائدةسورة  )1)
  39-36، ص2ينظر: تفسير ابن كثير، ج )2)
 20ص المخطوط،محمد علي صالح، ديوانه  )3)
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كْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ   والاحتلال البريطاني والشاعر بهذا الأسلوب بيّن صفات الصهاينة (1)" أَشِرٌ  كَذ ابٌ  الذِّ
 المتمثلة في الطمع والكذب والغدر.

"فكّي القيود ولا تبقي ولا تذري" ، الشاعر يشجع قومه على الجهاد وتطهير  قال :وفي البيت الثاني  
أرض فلسطين من الأعداء، لفكّ قيدها ونيل حريتها، ولتكن مقبرة للغزاة الطامعين، ونارًا حارقة لا تبقي منهم 

فاقتباس الشاعر  .(2)" تَذَرُ  وَلَا  لَا تُبْقِي أحد ولا تذر، وهو بهذا المعنى متأثرًا بقوله تعالى في وصف نار جهنم :"
عبارة "لا تبقي ولا تذر" من القرآن الكريم وتوظيفها في النص الشعري السابق يعكس مدى شدة المقاومة 

 الفلسطينية لقوات الاحتلال البريطاني والمنظمات الصهيونية الإجرامية.

 الكريم في قوله:وظّف ألفاظًا من القرآن أيضًا والشاعر محيي الدين عيسى الصفدي  

 (3)بدا نجم جديد   وإذا نجم هوى منهم   

. فتوظيف الشاعر صدق الله العظيم (4)" إِذَا هَوَىَٰ  وَالن جْمِ  ففي قوله " نجم هوى" متأثرًا بالآية الكريمة " 
من القرآن الكريم تدل على سقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين أثناء المقاومة الفلسطينية  لهذه العبارة المقتبسة

 لقوات الاحتلال البريطاني، ومما يدل على شدة المقاومة الفلسطينية واستمراريتها.

 وكذا الشاعر وديع البستاني في قوله : 

  (5)بعد برد من نارنا وسلام مبرم الوعد ناقض العهد ماذا  

                                                           

 25آية  54سورة القمر،  )1)
 28، آية 74سورة المدثر،  )2)
 13، ص: من فلسطين وإليهاحاج عيسى الصفدي، ديوان شعرال( محيي الدين 3)
 . 1آية  53سورة النجم،  )4)
 163وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص )5)
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قُلْنَا يَا نَارُ وظف ألفاظًا من القرآن الكريم في قوله " برد من نارنا وسلام " متأثرًا بقوله تعالى : "   
هذه العبارة يدل على ما سيلقاه الاحتلال . فتوظيف صدق الله العظيم (1)"  وَسَلَامًا عَلَىَٰ إِبْرَاهِيمَ  بَرْدًا كُونِي

 الشديدة كالنار الملتهبة ولن يحيا حياة البرد والسلام كما كان يظن.البريطاني من المقاومة الفلسطينية 

هكذا كان القرآن الكريم، بألفاظه ومعانيه، منهل الشعراء يتأثرون فيه، مقتبسين ألفاظه ومعانيه،  
 مستنبطين منها المعنى الذي يهدفون إليه في تنديدهم بوعد بلفور وغدر بريطانيا بالعرب.

تبدو  إذتداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاه مع النص الأصلي للقصيدة ب :يعنيو التناص التاريخي  -2
 .(2)مناسبة ومنسجمة معه

 إذ، براهيم طوقانومن شعراء فلسطين الذين قالوا في وعد بلفور ووظفوا التاريخ في قصائدهم الشاعر إ
 قال:

 (3)يتفانــــون في خلاص البلاد  ليت لي من جماعة الســـار قومًا 

 ثابت الأصل في قرار الفؤاد  أو كإيمـــــانهم رســــــــــــــــــوخًا عميــــقًا 

 عــــــــــزًا، ومثل هذا التفــــــادي مثل هذا الإيمان يضمن للأوطان  

 قصير المدى، كليل الزنـــــاد  لا كإيمان من نرى في فلسطيــن 

 أو وعيــد عليه عند العوادي  ــــــــــــــديتداعى إذا تسلــــــــــط وعــــــــــــــــ 

والصهيوني، فربط بين بعض المواقف  البريطانيكان الشاعر إبراهيم طوقان واعيًا لمخططات الاحتلال  
فوظف هذه الحادثة التاريخية في نصه ، (4)التاريخية، ليفيد منها شعبه، ومن ذلك جماعة )السار( الألمانية

                                                           

 69آية  21سورة الأنبياء،  )1)
 12أحمد الزعبي، التناص نظريًا وتطبيقيًا، ص )2)
 210، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان )3)

نها الأولى تحت سيطرة فرنسا، وعاش سكا حادثة جماعة السار هي أنّ ولاية ألمانية، على الحدود الفرنسية، وقعت أثناء الحرب العالمية )4)
 تحت الحكم الفرنسي، وبعد ذلك جرى استفتاء لسكان هذه الولاية، فاختاروا انضمامهم لألمانيا ، وذلك نابع من حبهم وإيمانهم الوطني.
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 والسيرمن أجل التصدي لوعد بلفور، فلسطين للنضال وتجنب الخلافات الحزبية و  من أجل دعوة شعبالشعري 
 الجهاد من أجل حرية وطنهم وسلامة أراضيه ورفع إيمانهم بقضيتهم. قفي طري

 قال: إذوكذا الشاعر عبدالرحيم محمود عمد إلى توظيف كلمة "القسام"،  

 (1)امقد سارها من قبلك القس هذي طريقك للحياة فلا تحد   

هو أحد أعلام الجهاد في فلسطين الذي كان له دور بارز في ثورة عام و  "القسام" وظّف الشاعر اسم 
قدوة تتبع في طرق الجهاد، ليجعل أهل فلسطين بخاصة والعرب بعامة يمشون على طريقه  ليكون م ، 1936

 في الكفاح المسلح، فهو طريق الخلاص ونيل الحرية والحياة الكريمة لا غير.

 ووظّف الشاعر عبدالرحيم محمود ، أيضًا ، كلمة "قيصر" في قوله: 

 (2)يومًا ولا هانوا أمام تجبر  العرب ماخضعوا لسلطة قيصر  

يرجع بالسامع إلى قيصر الروم، الذي كان يمثل شخصية عظيمة  إذوفي ذلك توظيف للتاريخ القديم،  
لطة أي متجبر ظالم غيرهم، وفي توظيفه لكلمة "قيصر" الروم وسالنفوذ، ليثبت أنّ العرب لم يخضعوا لسلطة 

الذي يرمي  التصدي لمشروعهمتبدو نغمة التهديد للعدو البريطاني والصهيوني ليعلموا أنّ العرب قادرون على 
 لاغتصاب فلسطين وإقامة الوطن القومي لليهود فيها.

ثلاثاء رغم أنّ موضوع القصيدة والشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي في قصيدة إيه يا يوم ال 
 قال:  إذهو الرثاء إلّا أنّه زرع الأمل في نفوس الشعب عن طريق توظيف تاريخ العرب وذكر صفاتهم الحميدة، 

 (3)يعودُ   لابُد    العربِ    مجدَ    إن     فرويداً 
 حقودُ  العربِ  وفتى  كريمٌ   العربِ   وفتى

                                                           

 26عبدالرحيم محمود، ديوانه، ص )1)
 39المصدر نفسه، ص )2)
 13، صمن فلسطين وإليها شعرحاج عيسى الصفدي، ديوان المحيي الدين  )3)
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وذلك  الحميدة المتوارثة منذ العصر الجاهلي إلى أيامنا الحاضرةوظّف الشاعر بعض الصفات العربية   
 وعدم التنازل داد شعب فلسطين للمقاومةعبما يتميزون به من الكرم ورفض الذل، ليبين للعدو البريطاني است

 .عن حقهم مهما كلفهم ذلك من التضحيات

ومن النماذج الشعرية الأخرى التي تندّد بوعد بلفور، ويبدو فيها أسلوب التناص التاريخيّ واضحًا،   
 ل:اق إذ، ورطحكومة الأبيات الشاعر محمد علي صالح من قصيدة 

 (1)أوعدتـــــــه شعبًا غـــــــــــدا مدحــورا ما سطر التاريخ وعدًا كالذي  

 بعت أرضًا أو كسرت شعوراأن  نيرون هل فعلت يداك كهذه  

 فتصفحـــــــوا التاريــــــــــخ أو تيمورا كلا ولا جنكيــــــز قــــــام بمثله  

ندّد الشاعر بوعد بلفور الذي يمثّل جريمة في حق العرب لم يحدث مثلها على مرّ التاريخ، ولإثبات  
ريخ مثل: الملك نيرون الطاغية الروماني، هذه الفكرة ضمّن الأبيات السابقة أسماء شخصيات من جبابرة التا

 .(3)الجبار الظالم، وتيمور لنك السّفاح (2)وجنكيز خان

                                                           

 .20، صالمخطوط محمد علي صالح، ديوانه )1)
" في آسيا الوسطى وهو اليوم في بلاد الروس ووالده أمير قبيلة من م في إقليم "دولوف يلدق1155جنكيز خان : قائد مغولي ولد سنة  )2)

وجنكيز خان شنّ حروبًا كثيرة ضد قبائل التتر، وقد سماه "تموجين" . وهو فاتح شرقي من أشهر الفاتحين الذين دانت لهم الدول والشعوب،
م، أسس إمبرطورية كبيرة تمتد غرب الصين إلى أواسط 1206-1188القبائل المغولية في منغوليا وضد شعوب سيبيريا، وفي الفترة ما بين 

م تم تنصيبه "خانًا" أعظم على القبائل المغولية في منغوليا، ولقّب نفسه 1206إيران، وكانت سياسته تتطلع إلى احتلال العالم . وفي عام 
ماء، وقتل الأبرياء، والقسوة الوحشية، وهو يصور إمبرطورًا، واتخذ اسم "جنكيز خان" ووسع إمبرطوريته على حساب ظلم الشعوب، وسفك الد

 العظمة في أقسى صورها، والعبقرية الحربية التي لا تعرف الرحمة، ولا تؤمن بالعدالة من أجل شهوة الفتح والطغيان ولكنّ الزمن عفى على
يصلح أن يكون عظة للساسة والمسيطرين وهو  هذه الشهوات الطاغية، فدالت دولته وانهارت عظمته لأنها عظمة ليست في خير الإنسانية

م، وهكذا انتهى باغ من أكبر البغاة، 1227م ثم مرض ومات عام 1225المتوحشين في عصرنا الحاضر. عاد إلى وطته من فتوحاته عام 
ه الشخصية التاريخية . ولزيادة الاطلاع على هذفقد اعتدى وسفك الدماء وغصب حقوق الأمم، ثم انتهى وبقيت حياته قصة وعبرة عبر التاريخ

.يان. ترجمة السيدة صوفي عبدالله، وكتاب عجائب المقدور في نوائب ينظر كتاب: جنكيز خان سفاح الشعوب، تأليف الكاتب الصيني، ف
 .46-45تيمور، لابن عربشاه، ص

بتيمور لنك، ولد في قرية بالقرب من مدينة تيمور لنك : قائد مغولي، واسمه تيمور وهو باللغة التركية الحديد، واللنك هو الأعرج، وعرف  )3)
م، وقبره في مدينة 1405م، ووفاته عام 1336"كِش" من أعمال ما وراء نهر جيحون من ناحية إيران الشمالية الشرقية، وكانت ولادته عام 

 . يتبع ....  .....   سمرقند، ويوجد على شاهدة قبره نقش حجري جاء فيه سلسلة نسب طويلة يلتقي به نسب جنكيز خان.
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والشاعر محمد علي صالح بتوظيف هذه الشخصيات في نصه الشعري يصبح غنيًا وحافلًا بالدلالات 
يخف الأمة الإسلامية نّ ما فعله المجرمون من أمثال جنكيز خان وتيمور لنك لم إ إذوالمعاني التي يقصدها، 

عندما تمسكت بدينها، وسارت على طريق الجهاد، فكان النصر حليفها، وكانت قادرة على دحر الأعداء على 
العربية والإسلامية اليوم أن تأخذ العبرة من وعلى الأمة  الرغم من وحشيتهم ومعاداتهم للحضارة الإنسانية.

ل البريطاني ومنع تنفيذ وعد بلفور، وعليها أن تسير في طرق التاريخ وتقف صفًا واحدًا في مقاومة الاحتلا
 الجهاد من أجل تحرير فلسطين.

استمدوا معانيهم من  إذهكذا كان التاريخ حاضرًا في أذهان شعراء فلسطين الذين قالوا في وعد بلفور، 
كان لها إيحاءات  لنك مثل: جنكيز خان وتيمور شخصيات ووظفواالتاريخ القديم، والتاريخ العربي والإسلامي، 
 معينة ربطها الشعراء بالواقع الذي يعيشونه.

 :تكون  إذتداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة مع نص القصيدة الأصلي ب :هوو التناص الأدبي  -3
، أو استحضاره بعض الأساطير القديمة، وتوظيفها ة على الفكرة التي يطرحها الشاعرودال ،وموظفة ،منسجمة

 .(1)لتعميق رؤية معاصرة، يراها في القضية التي يطرحها، أو توظيف الأمثال الشعبية، والأقوال المأثورة

المثل في  توظيفالذين قالوا في وعد بلفور بالتراث الأدبي،  الفلسطينيين ومن مظاهر تأثر الشعراء
 قول إبراهيم طوقان: الأمثال الشعبية، ومن الأمثلة على ذلك ب ، إذ تأثّر بعضهمشعرهم

 (2)وعد بلفـــــــور نافـــــذ لا محالــــــــــــــة وخجلنا من لطفكم يــــــوم قلتم

 والعين وليست في حاجة لدلالة! كل أفضـــــالكــــم على الــــــرأس  

                                                           

 ... تابع .... 
وترسّم تيمور لنك خطى جنكيز خان في السعي لإقامة دولة تحكم العالم كله، إذ كانت الدولة التيمورية تربط نسب تيمور لنك بجنكيز خان، 

وبخاصة: شيراز، ودلهي، وتيمور لنك التتري، قد خرب بلادًا كثيرة، وأحرق ودمّر كل شيء أثناء اجتياحه ما يقرب من نصف قارة آسيا، 
ودمشق وبغداد. وإنّ همجية هذا الغازي التتري قد أساءت للإنسانية إساءات لا يمكن أن تنسى، وقد أساء للإسلام الذي كان يدعي اعتناقه 

وأعمال هذا وللاطلاع على ترجمة  له، وقد أتت هذه الجموع المغولية في اجتاحها لغرب آسيا على كثير من بقايا الحضارة الإسلامية.
   القائدالمغولي، ينظر كتاب: عجائب المقدور في نوائب تيمور، لابن عربشاه.

 .12أحمد الزعبي، التناص نظريًا وتطبيقيًا، صينظر :  )1)
 213إبراهيم طوقان ، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )2)
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كل أفضالكم على الرأس "، "خجلنا من لطفكم"مثل: الفلسطينية وظّف الشاعر بعض الأمثال الشعبية 
لوعد بلفور ولكن هذا الرفض جاء بعبارات مليئة بالتهكم  ليدل بها على الفكرة التي طرحها، وهي رفضه. "والعين

 .والسخرية بحكومة الاحتلال البريطاني

 :هومن الأمثلة، أيضًا، قول

 (1)د عرقوبــــــــإلا وعه منيكن لنا   د الدخيل ولم ـــــــتجد قويا وفى وع 

التي طرحها إلى السامع  من التراث العربي لإيصال الفكرة"وعد عرقوب" الشاعر هنا وظّف المثل الشعبي 
فكانت وعود كاذبة كوعود  والقارئ وهي: وفاء بريطانيا بوعدها لليهود، وتنكرها للوعود التي قطعتها للعرب

 عرقوب.

قول إبراهيم طوقان في  البريطانين قالوا في وعد بلفور بالأدب ومن مظاهر تأثر شعراء فلسطين الذي
 قصيدة "رد على رئوبين" :

 (2)أمر )شيلوخ( في الورى معلوم د القول فيكم ـــــــشكسبير خال  

 ك العظيماال ذـــــــــــما ق اتناسو  غير أن الذين منهم شكسبير   

  (3)لوليم شكسبير تاجر البندقيةالفكرة في البيتين من رواية  

                                                           

 231، صإبراهيم طوقان ، المجموعة الشعرية الكاملة )1)
 115ص، المصدر نفسه )2)
 ا رجل اسمهللروائي الإنجليزي وليم شكسبير. تدور على أن )شيلوخ( مراب يهودي بمدينة البندقية في ايطاليا، جاءه يومً  ،دقيةنتاجر الب )3)

ا تاجرً  على المبلغ وفائدته، فكفله صديق له اسمه )انطونيو( وكان )باسانو( يريد أن يستدين منه مالا لمدة ثلاثة أشهر. فطلب منه كفيلًا 
ليه من دمه، ولذلك اشترط عوبإسمه سميت الرواية. وقال )شيلوخ( في نفسه إن انطونيو نصراني يكره اليهود وأنا أبغضه وأود أن أشبع حقدي 

ونيو، في الوقت المحدد لسداد الدين، فله الحق بأن يقطع ليبرة لحم من جسم أنطنه اذا تأخر )باسانو( و)انطونيو( عن أداء المبلغ وفائدته أ
من ولم يكن )انطونيو( في ذلك الحين يملك شيئا ووافق أنطونيو على هذا الشرط، واتفق أن جاء وقت سداد الدين، ويعجز باسانو عن سداده 

 لى بلاد مختلفة وحدث أن تلك السفن غرقت في البحر.إرسالها على سفن إواله و مالمال بسبب شرائه بضائع بكل أ
شيلوخ على تنفيذ الشرط المتفق عليه بينهما. فقال له القاضي: اختر المكان الذي ستقطع منه اللحم،  صرّ يفيقف الجميع أمام القاضي، و 

حينئذ اعترضت)بورشيا( خطيبة )باسانو( وقالت ل)شيلوخ( إن الشرط بينكم أن تقطع ليبرة من  فاختار ) شيلوخ( الصدر لأنه قريب من القلب.
 ... يتبع ...   لك ويريد أن يسترد رأس ماله فقط،من دمه تسيل ...ويعلن شيلوخ عجزه عن ذ لحمه، ولكن لا يجوز لك أن تترك نقطة
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ما حدث في هذه الرواية مع "شيلوخ" اليهودي "وأنطونيو" تاجر البندقية،  إبراهيم طوقان وظّف الشاعر  
" ليظهر الكره المتبادل بين اليهود والنصارى في زمن الرواية. أما دلالة التوظيف المعاصر لشخصية "شيلوخ

اليهودي في النص الشعري فهي ليثبت الفكرة التي طرحها تجاه اليهود بأنّهم مصاصو دماء إذا أتيحت الفرصة 
التي نشرتها الجريدة اليهودية  ما وصفهم به شاعرهم "رئوبين" في قصيدة "أنشودة النصر"لهم، وإنّهم على عكس 

ذ أشاد رئوبين بذكر اليهود وشجاعتهم وما وصف به )دوار هايوم( والتي نقلتها إلى العربية جريدة "فلسطين"، إ
 . (1)قومه من المزايا والأخلاق

وشخصية "شيلوخ" تدل على الفكر والعقلية اليهودية الصهيونية التي تخطط وتعمل لاغتصاب فلسطين 
 .العربونهب خيراتها، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، لبناء الدولة اليهودية على حساب السكان 

كما وأنّ الشاعر إبراهيم طوقان أراد أن يذكّر البريطانيين بالعداء بين اليهودية والنصرانية، كما وضحه 
عن صداقتهم لليهود، إلا أنّ البريطانيين الذين ينتسب إليهم كاتب الرواية وليم  لعلهم يتراجعون  شاعرهم شكسبير

 ليهود.شكسبير، تناسوا ما قال ذلك الروائي العظيم تجاه ا

  

                                                           

 .... تابع ....
ا. فيرفض القاضي إلا أن تصادر أموال شيلوخ فيعطى أنطونيو نصفها ويرد النصف الآخر إلى خزانة الدولة. ثم يتنازل عن رأس ماله أيضً 

 زمانها بين اليهود والنصارى. وهذه الرواية تبرز الكره المتبادل في
 .150وقان وأبو القاسم الشابي، ص براهيم طإان: صر نظر: عمر فروخ، شاعران معا*ي
  113( ينظر: إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص1)
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 ا : الصورة الشعرية ووسائل تشكيلهامسً اخ

 تتشكل الصورة الشعرية من عناصر عديدة، وأهمها:

 التشبيه : -1
التشبيه من أبرز وسائل تشكيل الصورة بلاغيًا، والتشبيه لا يخرج عن كونه الجمع بين شيئين مختلفين 

إن هذين الشيئين منفصلين عن بعضهما في الأصل، إلّا أنّ الجمع بينهما يتمّ على  إذعلى أساس من التماثل، 
  (1)أساس من التقارب في الصفات، وربما يقع التشبيه في الهيئة، أو اللون، أو الحركة.

وجذور التشبيه ضاربة في أعماق الوجود الإنساني سعيًا لاقتناص الحقيقةّ، فالعلاقة بين طرفي التشبيه 
ة رمزية تحمل أبعادًا أكثر من العلاقة الظاهرية بينهما، لتفسير الصورة التشبيهية بأنها ظل للعالم الخارجي، علاق

باعتبار أنها نابعة من أسمى الملكات الإنسانية وهي التصوّر، وإن كان التشبيه قائمًا على المماثلة فذلك متأتٍ 
رة التشبيهية بشكل عام مرتدة دائمًا إلى حركة داخلية أن الصو  إذمن كون هذه المماثلة في النفس والشعور، 

 (2)منتظمة، هي رؤيا الشاعر الخاصة نحو الكون والحياة.

عن التشبيه ودوره في تشكيل الصورة الشعرية لا بدّ من الإشارة إلى أنواع التشبيه،  الباحثة حدثت وأثناء
 فلكل تشبيه دوره في توضيح الصورة الشعرية ومعناها.

 التشبيهأنواع 

 للتشبيه ثلاثة أنواع وهي:

التشبيه الصريح المفرد: وهو ما كان وجه الشبه فيه مفردًا، أي أنّ وجه الشبه ليس صورة منتزعة من  -1
 متعدد، ويأتي على أربع صور، وهي :

 مرسل مفصل، وفيه تذكر الأداة ووجه الشبه، كما في قول إبراهيم طوقان -أ
 (3)يتفانــــون في خلاص البلاد  ليت لي من جماعة الســـار قومًا

                                                           

 90إبراهيم الدلاهمة، الصورة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني، ص )1)
 91-90السابق نفسه، ص المرجع :ينظر )2)
 210إبراهيم طوقان ، المجموعة الشعرية الكاملة، ص )3)
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 ثابت الأصل في قرار الفؤاد  أو كإيمـــــانهم رســــــــــــــــــوخًا عميــــقًا
له "كإيمانهم" ووجه الشبه رسوخًا، والصورة الشعرية التي يوضحا التشبيه السابق فالكاف هي الأداة في قو  

 كإيمان جماعة السار الراسخ العميق في قلوبهم. راسخًا تمني الشاعر أن يكون إيمان قومه بقضية وطنهم قويًا
 مرسل مجمل، وفيه تذكر الأداة ويحذف وجه الشبه، كما في قول إبراهيم الدباغ  -ب

 (1)ى حبل به نقاد مثل الأسر   الوطن القومي في أعناقنا  
وما فيه والصورة الشعرية تتضح من خلال معنى البيت  فذكرت الأداة وهي "مثل" وحذف وجه الشبه.

بالحبل الذي يوضع في عنق  من التشبيه إذ صور الشاعر خطورة إنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين
 الأسير للتحكم في حركته والحدّ من حريته.

 مؤكد مفصل، وفيه تحذف الأداة ويذكر وجه الشبه. -ج
 هذا النوع من التشبيه ما فيه من زيادة الدلالة على  وفي  مفرد بليغ، وفيه تحذف الأداة ووجه الشبه، -د

 ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر إبراهيم الدباغ اتحاد المشبّه والمشبه به،
 (2)تهدى وتمنح بين العير والعير   ليست فلسطين في البلدان عارية  

التشبيه الصريح المفرد،  ورصالأداة ووجه الشبه، وهذا النوع من التشبيه أبلغ  تففي البيت السابق حذف
نّ حذف الأداة ووجه الشبه يشعر السامع أو القارئ باتحاد المشبّه والمشبّه به. أما ذكر الأداة فإنّه يذهب إ إذ

 (3)هذا الرونق من النفس، بل ستشعر بشيء من البعد.
التجار من أجل تحقيق والتشبيه البليغ في البيت السابق ينفي أن تكون فلسطين عارية تمنح وتهدى بين 

 .مصالحهم الخاصة
التشبيه الصريح التمثيلي: وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، سواء كانت الصورة  -2

حسية أو عقلية، ذلك لأن هناك إبداعًا في كثير من الصور الحسية تتفاعل معها النفوس فتجد فيها ضالتها 
رد والتمثيلي فيتلخص في أنّ وجه الشبه المتعدد في المفرد يمكن فصل وبغيتها. أما الفرق بين التشبيه المف

                                                           

 63إبراهيم الدباغ، في ظلال الحرية، ص )1)
 2/41إبراهيم الدباغ، الطليعة )2)
 2/55فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها  )3)
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أجزائه بعضها عن بعض وإنما جمع بين المتعددات للإيجاز والاختصار، أما في التمثيلي فليس كذلك، إذ لا 
 يمكن الفصل بين أجزائه، ولو أنك فصلت بينها لاختل المعنى وزال رونقه وبطل القصد الذي أراده المتكلم.

ك فرق آخر: هو أنّ الغرض من التشبيه التمثيلي جمال الصورة وقوة التأثير في النفس، وخصوبة لوهنا  
 .(1)خيال المتكلم،وفيه لطف المنشأ، وجليل الغاية، وحلاوة الثمرة

 ومن الأمثلة على التشبيه التمثيلي، قول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة "البلد الكئيب":
 (2)ت أَسواقُـــــهُ ــــــــــــتَعطَل ـــــــب   د الكئيــــــــــــالبَلَ  ي عَلىــــلَهف  

  هـــت أَوراقـــــــــــــــــف تَساقَطَ     ـــعارٍ كَما أعَرورى الخري
فصورة فلسطين الكئيبة التي تعطلت الحياة في أسواقها بسبب الإضراب بمناسبة ذكرى وعد بلفور عام 

شجار العارية من أوراقها التي تساقطت في فصل الخريف وذهب جمالها وبهاؤها بعد م، تشبه صورة الأ1929
 أن كانت خضراء يانعة.

 التشبيه الضمني ، ويسمى التشبيه الكنائي. -3

هذا النوع من التشبيه لا يأتي على صور التشبيه المعروفة مثل: صورة المبتدأ والخبر، وصورة المضاف   
المصدر، وصورة الحال، إلى غير ذلك من صور التشبيه، إنما يلمح هذا النوع من والمضاف إليه، وصورة 

التشبيه من خلال المعنى الوارد في ثنايا بيت الشعر، أو في الجملة النثرية، ومن أجل ذلك سمّي ضمنيًّا لأنه 
 لا يذكر صراحة في الكلام.

هما يقابل الآخر، ذلك لأنّ النظر في والتشبيه الضمني ليس قسيمًا للتشبيه التمثيلي، أي ليس أحد  
التشبيه التمثيلي إلى وجه الشبه، وفي التشبيه الضمني يأتي المتكلم بمعنى من المعاني وقضيّة من القضايا، 

 .(3)ثم يرى أن يأتي لها ببرهان، ودليل يقيم عليها الحجة

 لى بائعي البلاد":ومن الأمثلة على التشبيه الضمني قول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة "إ

                                                           

 64، ص  فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها )1)
 118المجموعة الشعرية الكاملة، ص إبراهيم طوقان ،( 2)
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 (1)ولا تعلّمت أنّ الخصم خدّاع يا بائع الأرض لم تحفل بعاقبة  

 إنّ السراب كما تدريه لمّاع وغرك الذهـــــــب اللماع تحرزه  

وهذا الأسلوب من التشبيه فيه عمق الفكرة، وغزارة المعنى، ووضوح الإقناع، وله من المحاسن الكثيرة   
 يشترك في تذوقه الفكر والوجدان معًا، ولا عجب في ذلك فهو ضمني، وزاده نقابه الذي ينتقبه حسنًا وبهاءً. إذ

أنّ التشبيه ينقل النفس من  إذوأنواع التشبيه بصورة عامة لها تأثير في النفس لما تحدثه فيها من أنس،   
أن يزيل ما فيها من شكوك، ويذهب ما بها المعقول إلى المحسوس، ومن الغموض إلى البديهة، ومن شأن هذا 

من أوهام، فليس الخبر كالعيان، وإن بلاغة التشبيه ترجع إلى ما يحدثه في النفس من أثر، فبقدر ما تتفاعل 
النفس مع التشبيه تكون بلاغته وجودته، وهذا يرجع إلى قدرة المتكلم وبحثه عن الروابط الدقيقة بين الأشياء، 

 .(2)ى غير ما تعرف، ويدلك على ما هو مرتكز في طبيعتك مما هو خاف عليكحتى يريك الأمر عل

وإذا تتبعنا أنواع التشبيه الواردة في النماذج الشعرية التي قيلت في موضوع التنديد بوعد بلفور نجد 
 :منها

 :زيادة الطينقول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة  -أ
  (3)أمواجه تحمل الأسواق إمدادا  في جارف كعجيج البحر طاغية  

يقصد الشاعر في الصورة السابقة من التشبيه الإبانة والإفصاح من خلال رسم صورة للطوفان الذي 
، وفي هذه الصورة إشارة إلى ملامح نفسية وهو يرسم لوحة دامية 1935أغرق مدينة نابلس وضواحيها عام 

اللوحة التي تشوبها ألوان الشؤم التي جلبها الاحتلال على  وجرائمه، هذه البريطانيملطخة بفظائع الاحتلال 
 البلاد فأرهق أهلها فقرًا وجورًا.

 للشاعر إبراهيم الدباغ، نجد قوله: يا وطني الأولوفي قصيدة  -ب
 (4)ى حبل به نقاد مثل الأسر   الوطن القومي في أعناقنا 

                                                           

  .110إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة، ص( 1)
 74-69، صفضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانهاينظر:  )2)
 214، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان )3)

 63ظلال الحرية، صإبراهيم الدباغ، في  )4)
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قوله:"الوطن القومي في أعناقنا حبل" ، الشاعر في البيت السابق نوعين من التشبيه: البليغ في  وظّف
تشبيه بليغ، إذ جعل الوطن القومي لليهود كالحبل في أعناق الفلسطينيين، والمرسل المجمل في قوله: "به نقاد 

ففي هذين التشبيهين تنديد بوعد بلفور المشؤوم من خلال رسم صورة حسية للويلات التي لحقت  "ى مثل الأسر 
أصبح أهل فلسطين كالأسرى مقيدين فاقدين  إذالذي أعطى اليهود وطنًا في فلسطين.  بالعرب نتيجة هذا الوعد

 لحريتهم وحياتهم الكريمة.
 ، قال:صوت فلسطينبعنوان إبراهيم الدباغ وفي قصيدة أخرى للشاعر  -ج

 (1)تهدى وتمنح بين العير والعير   ليست فلسطين في البلدان عارية  
 فلسطين ووعد بلفور المشؤوم. سيد لرؤيا الشاعر نحو وطنهففي هذه الصورة التشبيهية تج

 ، قال:الجامعة العبريةالشاعر إسكندر الخوري البيتجالي في قصيدته  -د
 (2)يا لورد ما لومي عليك فأنت أصل الفاجعة  

لأنه أصل فاجعة أهل فلسطين، إلّا أنّه عبّر عن هذه  ؛الشاعر يوجه إصبع الاتهام إلى اللورد بلفور
الفكرة بصورة التشبيه البليغ بما تحمله هذه الصورة البلاغية من دلالات، فالشاعر يعتصر ألمًا، ويشعر بمرارة 

 غدر بريطانيا تجاه العرب.
وله أيضًا في عن إحساسه المرير تجاه بريطانيا الغادرة بالعرب، بقإسكندر الخوري عبّر الشاعر  -ه

 :ثورة فلسطينقصيدة 
 (3)ما لها حامٍ كما قد عيرونا   حسبتنا لندن أرملة  

رسم الشاعر هنا صورة تشبيهية حسية لنظرة بريطانيا إلى عرب فلسطين، فهم كالأرملة المسكينة التي 
يزال يعيشه أهل فلسطين لا حامي لها ونوع التشبيه هنا بليغ وهذه الصورة تجسّد الواقع المأساوي الذي عاشه ولا 

 بعد وعد بلفور.
 قول الشاعر وديع البستاني: -و

 (4)فإذا هم من الطير غير النعام   قد حسبت الأعراب طيرًا نعامًا  

                                                           

 40-2/36، الطليعة، الدباغ إبراهيم )1)

 106إسكندر الخوري، العنقود، ص )2)
 101المصدر نفسه، ص )3)
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خاطب الشاعر بريطانيا قائلًا: إن كنت حسبت الأعراب طيرًا ضعيفًا كالنعام فقد خاب ظنك فهم من 
الطير الجارح القوي ونوع التشبيه بليغ، فهذه الصور التشبيهية تجسد استخفاف بريطانيا بالعرب وعدم الخوف 

 سوا نعامًا بل من الطير القوي.منهم عندما أصدرت وعد بلفور الجائر بحقهم، والشاعر يرد قائلًا : فهم لي
 وفي بيت آخر من القصيدة نفسها، قال:

 (1)ليس شيئًا يصح في الأفهام  هو أحجية الأحاجي ولغز  
فالتشبيه في هذا البيت لوعد بلفور بأنه أحجية ولغز وليس من الأشياء التي يصح فهمها، والتشبيه بليغ 

 بريطانيا وغدرها بالعرب. فالتشبيه يوضح ويجسّد حقيقة هذا الوعد وخيانة
صور حقيقة العرب الذين تأبى نفوسهم  نوفمبر 2يوم الشاعر محمد علي صالح في قصيدة  -ز

 الخضوع لعدوهم قائلًا:
 (2)يعلم بأنا أسود الموقف الخطر  قد قام بلفور فيما تعرفون ولم  

ليغ، من أعلى درجات التشبيه فقد شبه الشاعر العرب بأنهم أسود الموقف الخطر، وهذا التشبيه تشبيه ب
 .وأكثرها قوة في التعبير من الجانب البلاغي

 الاستعارة -2

ا  من ملامح بارزً  االقائم على المشابهة، تشكل ملمحً من التعبير الدلالي  االاستعارة باعتبارها نوعً 
لى مرحلة من الخلق الفني في محاولة لتفجير إي يخرج المعنى من نطاقه اللغوي الضيق ذالنشاط اللغوي ال

 .(3)نسجام والتآلفصولها ضمن إطار من الاأالطاقات الكامنة بين علاقات اللغة، حتى تتبدى الحياة في 

، أمر حدا ببعض النقاد لاستخدام لفظ هاة من أدوات الشاعر في تكوين صور والاستعارة بكونها أبرز أد  
 ،ستعاري الاصورة لا يمكن أن تستقل بحال عن الإدراك لعن الضروب المجازية، فا ستخدام الاستعاري( بديلًا )الا

ل جوهر العملية الشعرية، فالشاعر بمجرد أنه يحاول التجديد والكشف يضطر إلى التعامل مع الاستعارة تشكّ  إذ
 اللغة العاديةن تعجز حيعلى التعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه وانفعالاته ها اللغة القادرة إنّ  إذوالمجاز 
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من  اكبيرً  االشعر يستمد جزءً  نّ إ إذا الاستعارة أساس يقوم الشعر عليه، فلا غنى عنهو عن التعبير عن ذلك، 
 شعريته من خلال الاستخدام الاستعاري.

وفحوى العملية الاستعارية أمران: وهما ما يطلق عليهما بالطرفين، وإن ظهر أحدهما وغاب الآخر 
مقدار  نّ إ إذي إسقاطه تمامًا وعدم النظر إليه بعين الأهمية، بل إن حضوره يتجلى من خلال غيابه، فهذا لا يعن

الحذف يعني تطورًا جديدًا في تلك العلاقة القائمة بينهما، وذلك من خلال وحدة الاندماج عندما تزول الحواجز 
، فهي بذلك تشكّل وسيلة راقية تتفوق بين الطرفين في محاولة لاكتشاف تلك الوحدة الكامنة بين الموجودات

نها تربط بين الأشياء المتغايرة المتباينة لتخرج بهيئة مركب جديد هو إ حيثعلى التشبيه بكونه أساسًا لها، من 
الصورة الفنية الناتجة من اندماج العناصر، ناهيك عن قدرتها على التشخيص للمعاني المجردة وبث الحياة في 

 .(1)صورًا لكائنات حية متحركة نابضة بالحياةالجمادات فتظهرها 
 أنواع الاستعارة ودورها في توضيح الصورة الشعرية

 الاستعارة التصريحية-1

أنّ فحوى العملية الاستعارية تشبيه حذف أحد طرفيه، فالطرف المحذوف يكون المشبه الباحثة  ذكرت 
لأنه صرّح ، تصريحية لمشبه به تسمى الاستعارة، وفي حالة حذف المشبه وذكر اتارة، والمشبه به تارة أخرى 

 ومن الأمثلة على ذلك في الشعر الذي قيل في وعد بلفور، قول الشاعر إبراهيم طوقان: فيها بلفظ المشبه به.

 (2)اد روابضـــــــات آســــــعزم  ويل لوعد الشيخ من  

" صوّر أبطال فلسطين الذين استعدوا لافتداء وطنهم بأرواحهم اد روابضـــــــات آســــــعزمففي قوله "
به على سبيل الاستعارة التصريحية، وهذا النوع من الاستعارة يدل بالأسود القوية. فحذف المشبه وذكر المشبه 

 على بلاغة الصورة الشعرية ووضوحها إذ إنّ المشبه هو عين المشبه به.

 إسكندر الخوري في قصيدة الجامعة العبرية: قول الشاعر لتصريحيةومن الأمثلة الأخرى على الاستعرة ا

                                                           

  .103إبراهيم الدلاهمة، الصورة الفنية في شعر أبي فراس الحمداني، ص( 1)
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 (1)مع لا العلوم النافعــــــة  وشهدت جامعة المطا

 أرأيت كيف تحيط بالــــ          ـــــعرب الذئاب الجائعة

فعندما خاطب الشاعر مندوب الحكومة المصرية أحمد لطفي باشا في حفلة افتتاح الجامعة العبرية سنة 
العربية من اليهود الصهاينة وبريطانيا بالذئاب الجائعة التي تحيط بالعرب من كل  م، صوّر أعداء الأمة1927

الجهات وتريد أن تنهش جسدهم. فالصورة الشعرية هنا صورت الواقع الذي عاشه العرب في حقبة الاحتلال 
 البريطاني تصويرًا رائعًا غاية في الدقة والوضوح.

 الاستعارة التصريحية أيضًا، قول الشاعر سليم اليعقوبي: ومن الأمثلة على

 (2)في الوغى بأس الأسود يوم كان الغرب يخشى

" إذ شبّه الأبطال العرب الذين كان الغرب يخشاهم في تصريحية هنا في قوله "بأس الأسودوالاستعارة ال
 الوغى بالأسود دلالة على شدة بأسهم في الحرب ومقارعة الأعداء.

 والأمثلة على الاستعارة التصريحية في قصائد وعد بلفور كثيرة ولكن المجال في صفحات هذه الرسالة
 لا يسمح بأكثر من ذلك.

الاستعارة المكنية وهي: التي حذف منها المشبه به، وذكر المشبه، ومن الأمثلة على ذلك، قول الشاعر  -2 
 هارون هاشم رشيد، مندّدًا بوعد بلفور:

 (3)ت العروبةوعد تزلزل

 منه واشتعل الضرام

                                                           

  .106( إسكندر الخوري، العنقود، ص1)
  .166الإقبال اليعقوبي، ص( سمير شحادة التميمي، حسان فلسطين سليم أبو 2)
 314-313، صأرض الثوراتهارون هاشم رشيد،  )3)
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ن وقع وعد بلفور على فلسطين كالزلزال المدمر، فالعروبة تزلزلت منه، ما أثار في عرب فلسطين نار اك
الجهاد، فصوّر الشاعر العروبة بالأرض التي أصابها زلزال، وصور نفير أهل فلسطين إلى الجهاد باشتعال 

 ارة المكنية.شيئًا من لوازمه على سبيل الاستع حذف المشبه به، وذكر إذ، الحارقة النار

البريطاني والصهيوني فالجهاد هو وهذه الصورة الشعرية توضح ما للجهاد من أثر في مقاومة الاحتلال 
 طريق التحرير والحرية.

 ومن الأمثلة على الاستعارة المكنية أيضًا، قول الشاعر حسن البحيري:

 (1)مجــدا الضّعـف وبنى ذ والمجـــد يبنيه القويّ وما

صوّر الشاعر المجد بالبناء الذي يبنيه الإنسان القوي ويعجز عن بنائه الإنسان الضعيف، وفي هذه 
 واستنهاض همم الشعب الفلسطيني من أجل الكفاح المسلح. الصورة دعوة لمقاومة الاحتلال البريطاني

نّ كلّ استعارة مكنيّة لا بدّ أن تشتمل على استعارة إ إذوفي الاستعارة المكنية قضية ذات شأن وأثر،  
تخييليّة، فهي مكنيّة لأنّها حذف منها المشبه به، وهي تخييليّة لأننا نضيف أو نسند ما هو من لوازم المشبه به 

مل إلى المشبّه. ومن هنا كانت الاستعارة المكنية أبلغ، وأكثر تأثيرًا في النفس، وأجمل تصويرًا، ذلك لأنّ الع
الإبداعي فيها أدقّ منه في الاستعارة التصريحية، فهي تثير الحركة، وتنمي الخيال، وتبعث الحياة فيما ليس 

 (2)بحي.

 الاستعارة التمثيلية -3

إليه في موضوع  لتشبيه التمثيلي، الذي سبق وأشارت الباحثةهناك صلة بين الاستعارة التمثيلية، وا
التشبيه، فالتشبيه التمثيلي هو تشبيه مركب، وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدّد، وكذلك الاستعارة التمثيلية 

ويبقى  –المشبه  –المعنى ثم تحذف الصورة الأولى  إذهي تشبيه صورة بصورة، لما بينهما من صلة من 
 (3)استعير لفظه للمشبه. إذالمشبه به، 

                                                           

  .70( حسن البحيري، ديوان الأنهر الظمأى، ص1)
 176-2/175ينظر: فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، )2)
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هي استعارات مفردة ولذا تسمى مجازًا  –التصريحية والمكنية  –لاستعارات التي سبق وأشرنا إليه وأنواع ا
 مفردًا، أمّا الاستعارة التمثيلية فتسمى المجاز المركّب، وهي ما اشتهر على ألسنة الناس.

 ومن الاستعارة التمثيلية قول الشاعر وديع البستاني في الردّ على الرصافي:
 (1)رــــــــرخ الوكر أعرف بالوكـــــــــــولكن ف  ة الشرى دروف بمأســــــــروف معــــــومع

والشاعر وديع البستاني يوضّح أنّ رأي معروف الرصافي لا يعبّر عن عرب فلسطين لأنهم أهلها وهم 
 ".رــــــــرخ الوكر أعرف بالوكـــــــــــولكن ف وهذا المعنى جاء على صورة استعارة تمثيلية من خلال قوله " ،أدرى بأمرهم

 ومن الأمثلة الأخرى على الاستعارة التمثيلية قول الشاعر حسن البحيري في قصيدة "الداء والدواء":
 (2)امدّ  رضـــــــابـــهـــــا بالســـم  شهـــــد في كؤوس فلربّ 

وعد بلفور، والتنكر صوّر الشاعر السياسة البريطانية التي خدعت العرب، والتي كان من نتائجها  
للوعود التي أعطيت للعرب بصورة الشهد الذي دسّ فيه السمّ، وحذف المشبه وذكرت صورة المشبه به على 

 سبيل الاستعارة التمثيلية.

والاستعارة التمثيلية يعدّها أهل البلاغة من أكثر الاستعارات بلاغة وتأثيرًا، وإذا اشتهرت صارت مثلًا، 
وحينئذ لا ينبغي أن يغيّر فيها شيء، والمثل هو ما شبّه مضربه بمورده، أي تشبّه الحالة التي ضرب لها بالحالة 

 (3)التي قيل فيها أوّل مرة.
ر للوعود التي قطعتها بريطانيا للعرب قبل الوعد، والتنكّ  ،وعد بلفورفي  قيلوقد حفل الشعر الذي 

ظلمها لعرب فلسطين و  البريطانيحتلال وبطش حكومة الا ،لتنديد بهذا الوعدرة عن االكثيرة المعبّ  بالاستعارات
 هل فلسطينأ  ةوشجاعصور بطولة ت حفل هذا الشعر بأنواع التشبيه التيومن جانب آخر  .وقسوتها عليهم

، ل توعية وإيقاظسُ ون أنفسهم رُ وشعراء فلسطين في تلك المرحلة كانوا يعدّ  .واستماتتهم في الدفاع عن وطنهم
قريبة من الواقع لكي تصل الى  الشعريةففرضت هذه الغاية نفسها على شكل الشعر، وظلت الصور وتحريض 

                                                           

 110وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص )1)
 .73ديوان الأنهر الظمأى، صحسن البحيري،  ( 2)
 195ص/2فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، )3)
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نواعها في بناء الصور الفنية لجلاء رؤياهم التشبيه والاستعارات بمختلف أ ، فوظفواامباشرً و ا نفوس الناس سريعً 
 ومن الشواهد الشعرية على ذلك الآتي:تجاه ما جرّه وعد بلفور من ويلات على شعوبهم، 

براهيم طوقان في مقدمة شعراء فلسطين الذين صوروا هذا الواقع وأيقظوا وعي الشعب إالشاعر  نكا -أ
 رثاء أبي المكارم ةلدوا الشهداء، فقال في قصيدة وخوا البطولونفخوا فيه روح الجهاد والنضال، وحيّ 

 عبد المحسن الكاظمي: 
 (1)أرى فلسطين أم دنيا الأعاجيب  أبا المكارم أشرف من علاك وقل

 د عرقوبــــــــه إلا وعمنيكن لنا   د الدخيل ولم ـــــــتجد قويا وفى وع
الذي وفت به بريطانيا لليهود  ا لوعد بلفورفمع أن موضوع القصيدة الرثاء نجدها تضمنت تصويرً 

، وهذا المعنى أتى به الشاعر على سبيل رت للوعود التي قطعتها للعرب فهي وعود كاذبة كوعود عرقوبوتنكّ 
  الاستعارة التمثيلية.
ريفة لأهمية الأرض في فلسطين وتهويل جريمة بيعها لليهود تصوير بائع الأرض في ور الطّ ومن الصّ 

ا وهي صورة رهيبة ومخيفة، ا وخدمً ده لأنه حكم عليهم بسبب هذا البيع أن يكونوا عبيدً صورة الجاني على أحفا
 :  لى بائعي البلادإبراهيم طوقان في قصيدة إهذه الصورة نجدها في قول 

 (2) وهم عبيد وخدام وأتباع!   وا لهفي لقد جنيت على الأحفاد
 في قصيدة البلد الكئيب: ا بلفوربراهيم طوقان مخاطبً إقال و 

 (3)بـــــالشهداء لا ماء العن  ك من دمـــــــــــــور كأســـــبلف
 بــــــا الحبــــــلهت وكلّ ـــــــــراق  اـــــــــــــــــك أنهــــــدعنـــــــلا يخ

 بـــــــا وثـــت إليك كمـــــــوثب  بلفور فحبابها الأرواح قد
  ه الغضبحفي الكأس لوّ   هـــــــــك إنـــــوجهلر ــــــفانظ

                                                           

 230الشعرية الكاملة، ص المجموعةإبراهيم طوقان،  )1)
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جعل الشاعر بلفور يشرب دماء الشهداء في احتفالاته السنوية  إذهذه الصورة توضح حقيقة وعد بلفور، 
ه هبهذا الوعد، فالكأس التي يحتسيها يشرب فيها دم الشهداء، وأن حبابها ليس إلا أرواحهم التي تثب في وج

 مطالبة بحقها.
 الشاعر قصيدته بقوله:ويختم 

 (1)اد روابضـــــــات آســــــعزم  ويل لوعد الشيخ من
 في غمار الموت خائض  فلأذهبن فداء قومي 

فتداء وطنهم بأرواحهم، فهذه الصورة تعكس ما في لسطين لافسود أية هنا تبين استعداد ورة الفنّ الصّ 
 الظالم. البريطانيحتلال شاعر من نيران مضطربة وكراهية للانفس ال

 ا:ومن الصور التي بلغت درجة عالية من الجمال والروعة الفنية قوله أيضً 
 (2)اه إيعاداـــــــــــــــــا تلقيندً ـــــوكان وع  بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم

 هذا هو الطين والماء الذي زادا  ةـــــــــواليوم من شؤمكم نبلى بكارث
أنه مصدر الشقاء، فمنذ  البريطانيحتلال ر الاوصوّ  ،وأنه وعد شؤم ،يعاد ووعيدإر وعد بلفور بأنه صوّ 

رت بالطوفان الذي يطغى وّ صُ  إذأن احتلت البلاد وشؤم العيش يرهقهم وبفضله طغى طوفان الهجرة اليهودية 
 لدنيا.افيغرق 
 ا بغدر بريطانيا:براهيم الدباغ منددً إقال  صوت فلسطينوفي قصيدة   -ب

 (3)ا برعد وغيث غير ممطور؟!مشفوعً   يخلبنا برق السياسةحتام 
وعود بريطانيا للعرب كاذبة فهي كالرعد الذي لا يتبعه مطر ومن الملاحظ على هذه الصورة كانت 

 الفنية أنها من الصور القديمة التي سبق وأن استخدمها الشعراء السابقون.
 قال: إذوفي القصيدة نفسها صور الشاعر وعد بلفور بصورة خيالية 

 (4)يد وتدبيركدي ــــــه بيـــــــــونسج  ا وعد بلفورردوا على القوم كيدً   
 لم يفرط الوعد الا بعد تفكير  واـــا فلو عقلساء تدبيره عفوً قد    

                                                           

 120ص ،الشعرية الكاملة المجموعةإبراهيم طوقان،  (1)
 214 ، صالمصدر السابق( 2)
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آخر صوره  بأنه رجس ودنس ولا صور الشاعر وعد بلفور أنه نسج أيدي الكيد والدمار. وفي بيت 
 تطهر إلا اذا اغتسلت من شره، إذا قال:

 إلا اذا غسلت من وعد بلفور  وكيف تطهر من رجس ومن دنس
 :أحاجيقال الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة  -ج

 (1)ثم ولى ورمى فيها الحجر ر صدى حتى ارتوى ئورد الب
 رـــــــدى فبقــــــاه فتعـــــمن شي ا ــــًذى حلبــــــــكان كالذئب تغ

صور الشاعر خيانة بريطانيا للعرب ونكرانها لجميلهم أثناء الحرب العالمية الأولى بإنسان شرب من  
 .على سبيل الاستعارة التمثيلية اا، وهذبئر وبعد أن ارتوى منها رمى فيها حجرً 

بالذئب الصغير الذي تغذى بحليب الشياه وبعد أن كبر وقوي بقر  صور بريطانا نيوفي البيت الثا 
ستعمارية المسلمين وسعيها وراء مصالحها الابطونها. وهذه الصور توحي بحقد بريطانيا وكراهيتها للعرب و 

 ونهب خيرات بلاد العرب.
ا ا حقً محسنً  ا عنه إذا لو كانوفي القصيدة نفسها صور الشاعر بلفور أنه أحمق وأن الإحسان بعيدً  

 لجاد بما يملك، فقال:
 (2) يا لطيب النفس والقلب الكبير!  وهب الشحاذ ما ليس له    
 ةـــــــواه كرامـــــــليس من دار س  إن يرد فليقطعن من داره    
التصريحية بجامع الذل والإهانة والإلحاح  ففي البيت الأول صور اليهود بالشحاذ على سبيل الإستعارة 
 بالطلب.

 ا بوعد بلفور:قال منددً  إيه يا يوم الثلاثاء ين الحاج عيسى الصفدي في قصيدتهالشاعر محيي الدّ  -د
 (3)ودـــــبينما العرب تمنيهم من الغرب الوع

 دــــــد وإذا الثعلب سيــــــــــــــفإذا الوعد وعي

                                                           

 99عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة، ص (1)
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وذلك  وهذا على سبيل الاستعارة التصريحية وصور اليهود ثعالبتشبيه بليغ وهذا ا صور الوعد وعيدً  
إشارة الى ما حملته عبارات وعد بلفور من وعيد وشؤم لأهل فلسطين، اذ سمح لليهود أن تتبدل حالهم من 

 .البريطانيينالضعف الى القوة بمساعدة 
 قال: إذ الرصافيالرد على ومن جمال التصوير ما ورد في قصيدة وديع البستاني  -ه

 (1)رـوقول الرصافي أم كذاب من الشع  م عجاب من السحر!أخطاب )يهودا( 
 درـــــــــــــر أعلم بالــــــــــــوأنت ببحر الشع  د ــــــــــــــــــــــــك من در الكلام فرائـــــــــــــقريض

 رــــــــرخ الوكر أعرف بالوكـــــــــــولكن ف  ة الشرى دروف بمأســــــــروف معــــــومع
في هذه الأبيات ثورة جارفة على الرصافي: فقول الرصافي كذاب من الشعر، وقريضه من بحر الكلام 

بأمورهم وفرخ  ، أما بحر السياسة فأعمق أن يخوض فيه، وهو لا يعبر عن رأي عرب فلسطين، لأنهم أدرى درّ 
 الاستعارة التمثيلية.، وهنا جاء المعنى على سبيل الوكر أعرف بالوكر

للصور الفنية إلا أن الشاهد الذي  اا بارزً للشاعر هارون هاشم رشيد، تشكل ملمحً  أرض الثوراتقصيدة  -و
 قال: إذسأذكره منها يتمحور حول وعد بلفور، 

 (2)رــــورمى بوعد الش
 رـــبالنذي .... ألقى

 وعد تزلزلت الجبال
 ورتـــــــله ومزقت الس
 العروبةوعد تزلزلت 

 منه واشتعل الضرام
ت منه، ذ كان وقعه على فلسطين كالزلزال المدمر فالجبال والعروبة تزلزلإوعد بلفور نذير بالشر كله، 

 ، وهذا المعنى جاء على سبيل الاستعارة المكنية.مما أثار فيهم نار الجهاد
 وذل وخسه لمن أصدره.سلام والعرب، ينم عنه وعد بلفور من حقد على الإفهذه الصور تجسد ما 

                                                           

 110وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص (1)
  314( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص2)
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، ةصورهم الشعرية بخصائصها المتنوعالذين قالوا في وعد بلفور  ل الشعراء الفلسطينيون هكذا شكّ 
فرت فيه عناصر الجودة والقوة اتو  إذ ا جميلًا  فنيً مستمدينها من ثقافتهم العربية والإسلامية، فكان شعرهم عملًا 

ومدرسة  ،حتى بلغ درجة تجمع بين قوة البيان ،التصويروصدق العاطفة وقوتها، وروعة  ،من متانة النسج
فكان لسان  ،لى ما يترصده من مخاطرإ الفلسطيني نبه الشعب إذ ،عتزازفاستحق التقدير والا ،طنية والكفاحالو 

 الناطق لنيل الحرية والكرامة.الفلسطيني الشعب 
وخلاصة القول إنّ الصورة الشعرية ووسائل تشكيلها تتمثل في اللغة الشعرية، والتقديم الحسي للمعنى، 
والأنواع البلاغية للصورة، إذ تمثل اللغة الشعرية المكانة الأولى بين عناصر الصورة الشعرية، إذ إنّ عملية 

نسج العلائق الفنية الجديدة بين المفردات التي  المتميزة بأسلوب ينفرد فيالإبداع الشعري تتمثل في إبداع اللغة 
تومئ إلى المواقف الذاتية أو الموضوعية عن طريق الإيحاء، ولا تعتمد على تقديم اللفظ طبقًا لدلالته الوضعية 

 المألوفة.
والتعبير التصويري الجمالي يعد العنصر الأهم من بين عناصر الصورة الشعرية ووسائل تشكيلها، فهو 

 .(1)التي تمنح الصورة قابليتها على الإثارة والحيوية والتجدد ةالوسيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  80-75( ينظر: بشرى موسى صالح، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص1)
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 ا: الصنعة البديعيةسادسً 
 البديع لغة واصطلاحًا:

جاء في لسان العرب " بدع الشيء بدعه بدعًا وابتدعه: أنشأه وبدأه. والبديع والبدع : الشيء الذي 
 .(1)يكون أوّلً "

البديع لغة الجديد والحديث، فإنّ المعنى الاصطلاحي للبديع منسجم تمام الانسجام مع هذا  وإذا  كان
المعنى اللغوي، فلقد أطلق البديع كفنّ من فنون القول على ما أحدثه الشعراء المولدون من أساليب بيانية، 

و البديع لعبدالله بن المعتز كمسلم بن الوليد، وبشار، وأبي تمام. إلا أنّ أوّل كتاب ظهر يحمل هذا الاسم ه
ه( وذكر في مقدمته بأنّه أراد أن ينبّه إلى أنّ هؤلاء الشعراء ليسوا هم الذين اخترعوا هذا الفنّ من القول، 296)

   (2)ولكنهم أكثروا منه وغلوا فيه.
المعنى، وعلم البديع هو العلم الذي يوشّى به الكلام بأوجه الحسن، وقد يكون الحسن من جهة اللفظ، أو 

 ومن هنا قسّم علماء البلاغة مباحث علم البديع إلى قسمين:
 المحسنات البديعية المعنوية. -1
 المحسنات البديعية اللفظية. -2

والمحسنات المعنوية، ما يرجع الجمال فيها إلى المعنى، ومنها: الطباق، والمقابلة، والتورية، وحسن   
وأسلوب الحكيم، وتجاهل العارف، والعكس، والمشاكلة، واللف  التعليل، وتأكيد المدح بما يشبه الذمّ وعكسه،

 والنشر.

والمحسنات اللفظية، هي ما يرجع الجمال فيها إلى اللفظ ومنها: الجناس، والسجع، وردّ العجز إلى   
  (3)الصدر.

                                                           

 6ص/1ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  )1)
 273-271ص/2باس، البلاغة فنونها وأفنانها، ينظر : فضل ع )2)
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بية على ويرى كثير من النقاد أنّ الزخرفة اللفظية والإسراف في استخدام البديع وحشد ألوانه له آثار سل
المعاني وأثقال مضنية تلهث منها الأفكار والخواطر. وعلى الرغم من ذلك تبقى الزينة الأدبية مطلوبة بقدر 

 .(1)معيّن فلا يحسن الاستكثار منها، ويحبب القليل الرائق غير المسرف ولا أثر له على المعاني
استخدام الفنون البديعية لم يكن متكلفًا عند ومن دراسة النماذج الشعرية للتنديد بوعد بلفور، تبين أن 

على بعض المحسنات  ةدراسهذه الفي  الباحثة قتصرتالشعراء، وإنما كان زينة للألفاظ يعطيها جرسًا موسيقيًا. وس
 البديعية اللفظية والمعنوية، وهي: الطباق، والمقابلة، والجناس، ورد العجز على الصدر. 

 الطباق: (أ)
ر، يقال طابقت بين شيئين طباقًا، أي قابلت بيتهما، وقد لوحظ هذا المعنى الطباق في الأصل مصد

في الطباق الاصطلاحي، فالطباق في الاصطلاح هو الجمع بين الشيء ومقابله، أو الشيء وضدّه، وقد يكون 
زداد الشيئان المجموع بينهما اسمين، أو فعلين، أو حرفين، أو اسم وفعل. والطباق يكون للتوضيح، فالشيء ي

وضوحًا بضدّه، وقد يكون إدراك الطباق واضحًا جليًّا لا خفاء فيه، وقد يحتاج إلى إعمال الفكر والتأمّل، وعرّفه 
 (2)ابن الأثير قائلًا: "المطابقة عند جميع الناس جمْعُكَ بين الضّدّين في الكلام أو بيت الشعر"

 أنواع الطباق 

 طباق إيجاب لا نفي فيه. -1
 بالنفي.طباق سلب ويكون  -2

 فوائد الطباق
الطباق يمكّن الشاعر من المقارنة بين موقفين متناقضين، وصورتين متخالفتين، كما أنّ له فائدة كبيرة 
في جذب انتباه السامع أو القارئ لما ينتج عنه من أخيلة، وصور شعرية، فالمتلقي لا يلبث أن ينتقل من صورة 

 .(3)ذا كان له علاقة وثيقة ببلاغة الكلامأو معنى معين إلى صورة ومعنى مضاد له، وله

                                                           

 228-227ينظر: منال أحمد خليل أبو بكر، صورة السلطان الناصر محمد بن قلاوون في أدب العصر المملوكي، ص )1)
 5ص/2( ابن رشيق، العمدة، 2)
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ومن الشواهد الشعرية على توظيف الطباق في شعر صدى وعد بلفور، وتوظيف القيمة البلاغية له،  
 الآتي:

 قال إبراهيم طوقان: -1
 (1)وكان وعدًا تلقيناه إيعادا   بفضلكم قد طغى طوفان هجرتهم 

للشر لتصوير غدر وظلم بريطانيا لأهل فلسطين، فبأسلوبه  "اإيعادً و " للخير" وعدًاطابق بين كلمتي : "
 .البريطانيالساخر كان موفقًا بإيصال المعنى المقصود لفضح جرائم الاحتلال 

 " :الإيمان الوطني أو جماعة الساروقال أيضًا في قصيدة "  -2

 (2)أو وعيد عليه عند العوادي   يتداعى إذا تسلط وعد  

وانذار شؤم  ، أي شرًّا،وعد( و )وعيد( لتصوير الوعد الذي صار وعيدًافوظف الطباق بين كلمتي : )
 لأهل فلسطين.

وتوظيف الطباق لتصوير المعنى السابق ذاته نجده في قول الشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي 
 :إيه يا يوم الثلاثاء في قصيدة 

 (3)رب الوعودـــــــبينما العرب تمنيهم من الغ
 د وإذا الثعلب سيــــــدــــــالوعــــــــــد وعيفإذا 

، ليوضّح أنّ وعد بلفور كان فالشاعر طابق بين كلمتي: )الوعد( و )الوعيد( في البيت الثاني 
تحوّلت حالهم من الضعف إلى القوة بمساعدة  إذشرًا على أهل فلسطين، في حين أنه كان خيرًا لليهود، 

 .لهم البريطانيين
 :رثاء أبي كارم  طوقان في قصيدة قال إبراهيم -3

 (4)وحكمه مزج ترهيب وترغيب  هــــلاد لـــــــــومر سبع وعشر في الب
 وخيرها للمطايا والمحاسيب.  اشرً تنمحال أرى شرها في الناس 

                                                           

 214الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان، المجموعة  )1)

 210 صالمصدر السابق نفسه،  )2)
 16( محيي الدين الصفدي، ديوان من فلسطين وإليها، ص3)
 230ص، إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة )4)
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في البيت الأول بين كلمتي: )ترهيب( و )ترغيب( لتصوير وعود بريطانيا الكاذبة القائمة على  قالطبا
 ا.واتباع سياسة التدليس والمكر في حقبة تجاوزت سبعة عشر عامً  والترغيب التخويفالمزج بين 

بب سهل فلسطين بأ وطابق في البيت الثاني بين كلمتي: )شرها( و )خيرها( للدلالة على سوء أحوال 
، فالشر حال عامة الشعب، والخير للعملاء الذين ساروا في ركب الاحتلال لتحقيق مصالحهم البريطانيحتلال الا

 .الشخصية على حساب وطنهم
 : بلفور في دمشققال وديع البستاني في قصيدة  -4

 (1)بعد برد من نارنا وسلام  مبرم الوعد ناقض العهد ماذا 
المتباينة لسياسة بريطانيا  )ناقض( والغاية من ذلك توضيح الصورةبرم( و مالطباق في كلمتي: ) 

فإبرام الوعد وتوثيقه وتحقيقه كان لليهود، ونقض العهد للعرب الذين رة على العرب ونقضها لعهودها معهم آمالمت
الحرب في  البريطانيينفي حربهم ضد الأتراك، فكانت مساعدة العرب بردًا وسلامًا على  البريطانيينساعدوا 

 .العالمية الأولى
 ا:قال أيضً  الرد على الرصافي وفي قصيدة -5

 (2)ر من الوزرــــوعيسى وموسى والوزي  دــــــور بعد محمـــــــــن في بلفـــــــــأنؤم
 يكذب ما في الطرس من لوثة الحبر وربك لا، فالوحي في الذكر صادق

)وربك لا( أي لا نؤمن وبهذه الصورة يستنكر الإيمان بهذا  وظف طباق السلب في قوله: )أنؤمن( ، إذ 
 الوعد لما فيه من الوزر والإثم الذي لا يقره دين.

التوراة ب ما في صحف ر صادق ويكذّ كالوحي في الذ نّ إ إذبين: الصدق والكذب،  أيضًاوطابق  
 فتراء.اليهودية من المزاعم والا

 :بلفوروعد قال الشاعر محمد العدناني في قصيدة  -6
 (3)مدالشرق من أبنائهم ب غلتصب  جمعت صهيون من صوب ومن حدب

                                                           

 164وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص )1)
 110، صوديع البستاني، ديوان الفلسطينياتينظر :  (2)
  168( محمد العدناني، العدنانيات، ص3)
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كل ر حياة الشتات التي عاشها اليهود في طابق في هذا البيت بين كلمتي: )صوب( و)حدب( ليصوّ  
لى فلسطين فوعد بلفور جمعهم في فلسطين بعد هذا الشتات إوغربها، قبل مجيئهم  لأرضا شرق من  مكان وجهة

 الذي عاشوه.
 المقابلة: -)ب(

" وهي إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة المقابلة" المعنوية ومن الفنون البديعية 
 .(1)الموافقة أو المخالفة

بما يوافقه، وفي المخالف  قا، ويأتي في المواف، وآخره ما يليق به آخرً ول الكلام ما يليق به أولًا أفتعطي 
 .(2)كان مقابلة ينوأكثر ما تجيء المقابلة في الأضداد، فإذا جاوز الطباق ضدبما يخالفه، 

 
 بين الطباق والمقابلة:

جمهور العلماء أنّ المقابلة غير الطباق، والمقابلة عندهم أن يؤتى بمعنيين فأكثر، ثمّ بما يقابل هذه يرى 
 (3)المعاني. أمّا الطباق فلا يكون إلا بين معنى واحد وما يقابله.

 ومن الأمثلة على المقابلة في شعر صدى وعد بلفور، الآتي:
 قال إبراهيم طوقان في قصيدة "الإيمان الوطني أو جماعة السار": -1

 (4)عــــــــــزًا، ومثل هذا التفــــــادي مثل هذا الإيمان يضمن للأوطان   

 قصير المدى، كليل الزنـــــاد  لا كإيمان من نرى في فلسطيــن  
الشاعر بين إيمان جماعة السار الألمانية بقضيتها الوطنية وإخلاصها وتفاديها من أجل الحرية قابل 

والعزة، وإيمان أهل فلسطين الضعيف بقضيتهم الوطنية، وغرض الشاعر من هذه المقابلة هو حث شعبه على 

                                                           

 371العسكري، الصناعتين، صأبو هلال  )1)
 2/15ابن رشيق، العمدة،  )2)
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ك في أنّ المقابلة لها دور المقاومة والجهاد، ورفع إيمانهم بقضيتهم الوطنية من أجل حرية وعزة الوطن. ولا ش
 بارز في توضيح المعنى الذي الذي قصده الشاعر وإيصال الفكرة لأبناء شعبه.

 : الأقوياءأيها  براهيم طوقان في قصيدةإقال  -2
 (1)أنكم عندنا بأحسن حالة  ولئن ساء حالنا فكفانا

 البريطانيين وحال ،يتضح من خلال المقابلة التي أجراها الشاعر بين حال أهل فلسطين التي ساءت
فهو السبب في سوء حال  البريطانيحتلال في مخاطبة الا الشاعر سخرية وتهكم، الذين هم في أحسن حالة

أهل فلسطين بما ارتكبه من جرائم واتباع سياسة التنكيل والبطش لتنفيذ وعد بلفور وإقامة الوطن القومي لليهود 
 في فلسطين. كما قال الشاعر إبراهيم طوقان في القصيدة نفسها:

 ؟هْ أم محقنا والإزالَ  تريدون فنجلو،البلاد  عنأجلاءٌ 

وهما: تهجير شعب فلسطين أو قتلهم  البريطانيأحد هدفين لحكومة الاحتلال  قابل الشاعر بين تحقيق
وذلك لتسليم أرض فلسطين لليهود بلا شعب. وهذه المقابلة توضح المعنى الذي يريد إيضاحه لشعبه، فهو يؤكد 

ياة الكريمة ، ويحث شعبه على الجهاد والمقاومة من أجل الحرية والحالبريطانيإيمانه بحقيقة أهداف الاحتلال 
 ودحر الاحتلال وإفشال مخططاته.

 : رثاء أبي المكارمبراهيم طوقان في قصيدة إقال  -3
 (2)لا وعد عرقوبإيكن لنا منه   وعد الدخيل ولم وفىا تجد قويً 

على  هاكذبو  على أرض فلسطينبوعد بلفور  الدخلاء بين صدق بريطانيا ووفائها لليهود الشاعر قابل 
وبهذا يؤكد وفاء بريطانيا ولم يكن لأهل فلسطين إلا الوعود الكاذبة كوعود عرقوب. ونقض عهودها لهم، العرب 

 .فهم أساس الداء البريطانيبمنح فلسطين لليهود، ويحث أهل فلسطين على مقاومة الاحتلال 
 :أحاجيقال الشاعر عبدالرحيم محمود في قصيدة  -4

 (3)ليس من دار ســــــواه، لا كرامـــــــة   داره من نـــــعـطـقـيـلـف رد،ــــــــي نإ

                                                           

 213ص، إبراهيم طوقان، المجموعة الشعرية الكاملة )1)
 .231، صالمصدر السابق نفسه )2)
 .99عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة، ص )3)
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رمز الشاعر إلى بريطانيا بالبخيل ورمز إلى الصهيونية بالشحاذ الذي مدّ يده إلى هذا البخيل ليتكرم 
ويجود عليه. والمقابلة في هذا البيت بين الكريم الذي يجود من داره وملكه وبين البخيل الذي يجود ويعطي من 

نّ فلسطين ليست ملكًا لبريطانيا إاعر وهي دار سواه وملك غيره. وهذه المقابلة توضح المعنى والفكرة لدى الش
 لتجود بها وتملّكها لليهود الدخلاء، فإن أرادت التكرم على اليهود فلتجد من ملكها وأرضها لا ملك غيرها.

 :صوت فلسطينقال إبراهيم الدباغ في قصيدة  -5
 (1)بعد تفكيرِ إلا  الوعد لم يفرط  ره عفوًا فلو عقلواـــــــــاء تدبيـــــقد س

قابل الشاعر بين إساءة التدبير والتفكير لدى الحكومة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور، وبين تعقلها  
وحسن تدبيرها لو وجد، لما صدر هذا الوعد. والغاية من ذلك بيان الكيد والخبث البريطاني الذي أصدر هذا 

فوعد بلفور باطل ولم يصدر عن تفكير  الوعد المشؤوم ففلسطين ليست عارية تهدى أو يتاجر بها كما يشاؤون،
 سليم.

 (2):نوفمبر 2يوم  قال الشاعر محمد علي صالح في قصيدة -6
 أهل العروبة من بدو ومن حضر   د أجمعناـــــــــــــــــإنا لنرفض هذا الوع

 ا بلا خورـام سيأتينـــــــــــــــــــــــفي كل ع  كما رفضناه في عام مضى وكذا
ف الطباق بين كلمتي: )بدو( و الشاعر وعد بلفور في ذكراه السابعة ولتأكيد ذلك وظّ  ويرفض يستنكر 

ف )حضر( في البيت الأول وهذه الصورة تبين الرفض من جميع فئات الشعب من البدو والحضر كما وظّ 
 مضى. المقابلة في البيت الثاني لتأكيد هذا الإستنكار والرفض في كل عام سيأتي كما رفض في العام الذي

 :بلفور في دمشققال الشاعر وديع البستاني في قصيدة  -7
 (3)فإذا هم من الطير غير النعام  اا نعامً قد حسبت الأعراب طيرً 
 وامــــــــــز اليهود في الأقــــــــــلم تع  ارى ـــــــــإيه بلفور يا مذل النص

                                                           

 2/36إبراهيم الدباغ، الطليعة،  )1)
   28( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص2)
 .164، صوديع البستاني، ديوان الفلسطينيات ( 3)
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قابل في البيت الأول بين طير النعام الضعيف وبين الطير القوي الجارح، وذلك لتصوير العرب بأنهم 
 أقوياء وليس كما حسبتهم بريطانيامن ضعاف الطير، وهذه الصورة تظهر نغمة التهديد من الشاعر لعدوه.

لذل وأثره على اليهود ألحق بهم ا إذوفي البيت الثاني قابل الشاعر بين أثر وعد بلفور على النصارى 
 لن يحقق لهم العزة المرجوة بين الأقوام. وذلك لإظهار صورة قبيحة ومذلة لبلفور ولوعده المشؤوم. إذ

 قال وديع البستاني في رده على الشاعر معروف الرصافي: -8
 (1)يكذب ما في الطرس من لوثة الحبر وربك: لا، فالوحي في الذكر صادق

البستاني بين ما في الذّكر من صدق، وما في كتاب اليهود المحرف من كذب قابل الشاعر وديع  
ومزاعم وإنكار لحق شعب فلسطين بأرض وطنهم، والغاية من هذه المقابلة توضيح رفض العرب وأهل فلسطين 

 لوعد بلفور وعدم الإيمان به مهما امتدّ الزمن، لما فيه من الوزر الذي لا يقره دين سماوي.

ع من البديع يكون مقبولًا، إذا كان النظم الذي جاء فيه مطابقًا لمقتضى الحال، وكان خاليًا وهذا النو  
 من التعقيد، وخاليًا من الصنعة المتكلفة.

 سابعًا: الموسيقى

رأى علماء اللغة العربية أن أهم ما يميز الشعر من النثر الأوزان والقوافي، وهذا ما يسمى بالموسيقى، 
وهي نظام من الأنغام والألحان. وقد تتوافر هذه الموسيقى في النثر، ولكنها لا تصل إلى درجة الانضباط والدقة 

موسيقية للكلام وأدقها لأن نظامها لا يمكن والالتزام التي يتطلبها الشعر، فموسيقى الشعر أسمى الصور ال
 الخروج عنه، والموسيقى الشعرية نوعان:

الموسيقى الخارجية وهي: ممثلة في الأوزان والقوافي، وقد لمسها القدماء وعرّفوا الشعر بأنه "قول موزون  (أ
الوزن هنا أنّ  . وهذا يبين أنّ العنصر المميّز للشعر أنّه "قول موزون" ويعني(2)مقفى يدل على معنى"

القول الشعري يستخدم مقادير محدّدة ومرتّبة ترتيبًا خاصًا من الأحرف وهو ما يسمى البنية الإيقاعية 
 التي يحافظ عليها الشاعر من أول القصيدة إلى آخرها، ولا يحدث تجاوزها إلا على نحو يسير للغاية.

                                                           

  .110، صوديع البستاني، ديوان الفلسطينيات( 1)
 12موسيقى الشعر العربي، ص العاكوب، يعيسى عل )2)
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وحركاتها، وفي هذا النوع من الموسيقى الموسيقى الداخلية وهي: نابعة من الكلمات وتلاؤم حروفها  (ب
 .(1)تفاوت الشعراء وتفاضلوا في شعرهم

وقد تنبه العلماء في القديم إلى مثل هذه الموسيقى، يقول أبو هلال العسكري: " وتخير الألفاظ وإبدال 
 .(2)بعضها من بعض يوجب التئام الكلام، وهن من أحسن نعوته وأزين صفاته "

في الشعر الذي قيل  لموسيقى الخارجية: الأوزان، والقافية، وأحرف القافية،ا ةدراسفي  الباحثة تناولستو 
 في وعد بلفور، كما يأتي:

 الأوزان : -1

ها الأسماع واستطابتها النفوس، فالتزمها الشعراء ليضمنوا القبول والذيوع تْ فَ شاعت عند العرب أوزان ألِ 
الأوزان تزيد الانتباه وتضفي على الكلمات حياة فوق حياتها وتهبها مظهراً من مظاهر الجلال،  نّ إ إذلشعرهم، 

مما يجعل الشعر مصقولًا مهذبًا نحس بمعانيه وتصل إلى القلب بمجرد سماعه. وكل هذا مما يثير فينا الرغبة 
 لإنشاده وترديده مرارًا وتكرارًا.

ن الوزن العروضي والغرض الذي يقال فيه الشعر، فمن أشهر ك علاقة بيلويرى إبراهيم أنيس، أن هنا
بحور الشعر البحر الطويل، إذ كانوا يؤثرونه في الأغراض الجدّيّة والجليلة الشأن، فهو لكثرة مقاطعه يتناسب 
مع هيبة الفخر والهجاء. يقول: " نستطيع، ونحن مطمئنون، أن نقرر أنّ الشاعر في حالة اليأس والجزع، يتخير 

يصبُ فيه أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه، فإذا قيل الشعر وقت المصيبة ادة وزنًا طويلًا كثير المقاطع ع
 .(3)"ا يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبيةقصيرً  اتطلب بحرً يالنفسي و  والهلع يتأثر بالانفعال

 :الجدول الآتيالباحثة عرض ت وعد بلفور، أوزان الشعر الذي قيل في ةدراس ولتوضيح

                                                           

  13-10العاكوب، موسيقى الشعر العربي، ص يعيسى عل( ينظر: 1)
 159أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص )2)
 186إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )3)
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 البحر عدد أبياتها عنوان القصيدة الشاعر
 الخفيف 42 رد على رئوبين شاعر اليهود -1 إبراهيم طوقان

 الكامل المجزوء 40 البلد الكئيب -2 
 البسيط 29 رثاء أبي المكارم -3 
  17 يا سراة البلاد -4 
 السريع المجزوء 12 نشيد البراق -5 
 الخفيف 7 السارالإيمان الوطني أو جماعة  -6 
 الخفيف 7 أيها الأقوياء -7 
 البسيط 7 زيادة الطين -8 

 البسيط 105 فلسطين الدامية -1 إبراهيم الدباغ
 البسيط 91 صوت فلسطين -2 
 الرجز 39 يا وطني الأول -3 

 الرمل 43 ثورة فلسطين -1 إسكندر الخوري 
 الكامل المجزوء 16 الجامعة العبرية -2 
 الوافر 15 ما ضام الفتى -3 

 الرمل 71 أحاجي -1 عبدالرحيم محمود
 الكامل 32 عيد الجامعة العربية -2 
 الكامل 19 وعد بلفور -3 

 الرمل 49 ليلى وبلفور -1 محمد علي صالح
 البسيط 37 نوفمبر 2يوم  -2 
 الكامل 30 حكومة الطور -3 

 الخفيف 35 بلفور في دمشق -1 وديع البستاني
 الطويل 35 الرد على الرصافي -2 

 الكامل المجزوء 70 والدواء الداء حسن البحيري 
 الرمل المجزوء 39 إيه يا يوم الثلاثاء محيي الدين الصفدي
 الرمل 24 البائية )رويّها الباء( وعد بلفور المشؤوم عطا سليمان رموني

 البسيط 7 وعد بلفور محمد العدناني
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 الرمل المجزوء * الغربيون لا ينصفون  -1 سليم اليعقوبي
 الكامل المجزوء * الدال(الدالية )رويّها  -2 

 شعر حر  سطرًأ 858 أرض الثورات هارون هاشم رشيد
 (1)بيتًا. 15أبيات ومن القصيدة الثانية  9من القصيدة الأولى لليعقوبي  ذكرت الباحثة •

أنّ تطور أوزان الشعر الذي قيل في  للباحثةمن خلال دراسة أوزان القصائد الواردة في هذا الجدول تبين 
جمهور  ه، وذلك لأن ألفة الوزن وشيوعه يتطلب زمنًا طويلًا، وإنتاجًا شعريًا كثيرًا حتى يعتادئًابطيور كان وعد بلف

 كبير من السامعين، ويستسيغوا ما فيه من نغم وموسيقى.

ثمانية نظمت على و  ،قليديةجاءت على أوزان العروض الت ةها الباحثتئد الشعرية التي تناولمعظم القصاأنّ و 
كان  إذ، وإنها لم تختص ببحر دون الآخر، رغم التفاوت في استخدام البحور الشعرية، من بحور الشعرأوزان 

الطويل والوافر، ويليه الخفيف، البسيط والرمل ومجزوء الرمل ، ويليه من أكثرها توظيفًا، ويليه  الكامل ومجزوءه
 والرجز، ومجزوء السريع.

وزن  على طرأشيء من التطور أو التجديد الذي  اصائد أنه لم يطرأ عليهلاحظ على أوزان هذه القيو 
 .لثورات " للشاعر هارون هاشم رشيد"أرض ا ةديقص

يمان بأن الوزن لم يبق ذلك القالب " انطلقوا من الإالشعراء الذين نظموا قصائدهم على نظام "التفعيلةو 
في  واأبعاد الحركة الآنية لفعل التعبير الشعري، لذا غير الذي نصب فيه التجربة الشعرية، وإنما أصبح بعدًا من 

نظام  وافي العناصر الإيقاعية التي تسيطر على كيان الشاعر أثناء عملية الإبداع، فاعتمد واالوزن كما غير 
 .(2)فكرة الارتباط الدلالي والإيقاعي التي تفرض نفسها في الوزن الجديد والم يتجاوز و التفعيلة أساسًا إيقاعيًا 

 ،م التفعيلة أساسًا إيقاعيًا فيهاومن الشواهد على القصائد التي غُيّر في أوزانها واعتمد نظا

                                                           

( بيتًا قيلت في وعد بلفور، وردت 24كاملة، وإنما استشهدت بـ ) هالعثور على ديوان الشاعر أو كتاب يذكر قصائد الباحثة ستطعتلم  )1)
 166-158م أبو الإقبال اليعقوبي صفي كتاب سمير شحادة التميمي، حسّان فلسطين سلي

 85-84، البنية الإيقاعية في شعر عزالدين المناصرة، صوزميلاها بشرى عليطيينظر:  )2)
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 :" أرض الثوراتقول الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدة "

 الخسيس القذروتحمس 
 رــــــــــــــــور الوزيــــــد بلفغالو 

 رــــــــــــد الشــــــــــــــورمى بوع
 رـــــــــــــــــــذيـــــــــبالنألقى ... 

 ال ـــــــد تزلزلت الجبــــــــوع
 ور ـــــت السطـــــــــــله ومزق

 ل ـق كـــد سيبصـــــــــــــــــوع
 ورهــــــــان على بلفــــــــــانس

 " أساسًا إيقاعيًا. -ب  - -نْ: لُ فاعِ تْ مُ ، وصورتها  -ب  –نْ: ب ب لُ فاعِ تَ فاعتمد الشاعر هنا تفعيلة "مُ 

 القافية -2

ون مقطعًا موسيقيًا، تعد القوافي الركن الثاني من موسيقى الشعر بعد الأوزان، وهي مجموعة أصوات تكّ 
يرتكز عليه الشاعر في البيت الأول، ثم يكرره في نهايات أبيات القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءًا هامًا من 

 بيطر  يدها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذلفواصل الموسيقية يتوقع السامع تردّ الموسيقى الشعرية. فهي بمثابة ا
 الآذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن.

والقافية عنصر مهم في بناء القصيدة، إذ هي فاصلة موسيقية تنتهي عندها موجة النغم في البيت، وينتهي 
. (1)عندها سيل الإيقاع، ثم يبدأ البيت من جديد كالموجة تصل إلى ذروتها، وتنتهي لتعود من جديد وهكذا

اتها المنتظمة. ولولا الوقوف عند القافية والمهمة الأساسية التي تضطلع بها القافية، إنما هي تثبيت الوزن بضرب
بوصفها نهاية البيت الموزون، لفقد الوزن مكونًا من مكوناته الإيقاعية، ولاقترب من النثر وتداخل معه، ولو 

                                                           

 174والقافية، صعمر خليفة بن إدريس، في العروض  )1)
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حافظ الشاعر على وحدة الوزن وتماسكه. وهي عنصر من عناصر الوحدة والربط في الشعر فضلًا عمّا يوفره 
 (1)ية.تردّدها من قيمة إيقاع

وفي كنف هذا التصور كان للنقّاد اهتمام بنهايات الأبيات فسمّوها "مقاطع" واهتمام ببداياتها فدعوها 
  "مطالع". وهذا هو الرأي الذي انتهى إليه اختيار ابن رشيق، فقال: " معنى قولهم ) حسن المقاطع جيد المطالع(

لا متعلق بغيره، فهذا حسنه، والمطلع : هو أول البيت، أن يكون مقطع البيت، وهو القافية متمكنًا، غير قلق، و 
 .(2)وجودته أن يكون دالًا على ما بعده، كالتصدير وما شاكله"

 حدود القافية

التي وضعت للقافية كثيرة ومتعددة، فما زال تعريف الخليل بن أحمد أكثر هذه  ولئن كانت التعريقات
التعريفات دقة، لاعتماده على مفهوم الحركة والسكون، اللذين اعتمد عليهما في نظامه العروضي، وبناء كيانه 

، مع حركة ما قبل الإيقاعي، الذي حدّد من خلاله القافية بأنها: " الساكنان الأخيران في البيت، وما بينهما
 .(3)الساكن الأول منهما "

شار إلى أقصر تلك الصور، وإلى أقل عدد من الأصوات  تحدد القافية في أطول صورها، وإنما يُ لاّ أومن الواجب 
 .(4)يمكن أن تتكون منه، وعلى قدر الأصوات المقررة تتم موسيقى الشعر وتكمل

والقافية باعتبارها عنصرًا مساهمًا في إغناء الموسيقى في القصيدة كانت وما زالت موضوع اهتمام كثير 
نها عنصر مهم من عناصر البنية الإيقاعية، ولهذا فقد حظيت باهتمام كبير في الشعر إ إذمن الدارسين والنقاد 

 .هوحديث هالعربي قديم

، ينمختلف يني وعد بلفور تبين أن القافية جاءت على نمطللشعر الذي قيل ف ة الباحثةومن خلال دراس
 ا: موه

                                                           

 175-174، صعمر خليفة بن إدريس، في العروض والقافيةينظر:  )1)
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 القافية المطلقة  -أ

سمّى العروضيون القافية التي رويّها مطلق، أي محرّك بحركة من الحركات، قافية مطلقة، وسمّوا القافية 
ذان، إذ تعتمد وقعًا على الآأوضح في السمع وألذ ، والقافية المطلقة (1)التي رويّها مقيّد، أي ساكن، قافية مقيّدة

 الإنشاد، ومن الأمثلة عليها: يعلى حركة تستطيل ف

 :وعد بلفورلشاعر عبدالرحيم محمود في قصيدة قول ا -1

 (2)رِ ـــــة لم يخفـــــــة ذمــــــوأي ايومً  غدر الحليف وأي وعد صانه

 نسي اليد البيضاء ولم يتذكرِ  وطرًا بفضل سيوفنا ىلما قض

حركة الراء، وهي الكسرة، فاستطالت حتى بدت كأنها ياء مدٍ وهذا مما جعل الإيقاع  فأظهر الشاعر
 .تهاالموسيقي يدل على التألم من غدر بريطانيا وخيان

 :نوفمبر 2يوم قول الشاعر محمد علي صالح في قصيدة  -2

 (3)أهل العروبة من بدو ومن حضرِ   اــــــد أجمعنـــــــــإنا لنرفض هذا الوع

 ورِ ــام سيأتينا بلا خــــــــــــفي كل ع  رفضناه في عام مضى وكذاكما 

 أظهر حركة الراء، وهي الكسرة، فزادت القافية نغمًا. إذ

 :الرد على الرصافي قول الشاعر وديع البستاني في قصيدة  -3

 (4)الوزرِ  منوعيسى وموسى والوزير   أنؤمن في بلفور بعد محمد

اميةقول الشاعر إبراهيم الدباغ في قصيدة  -4  : فلسطين الد 

                                                           

 216لعاكوب، موسيقى الشعر العربي، صعيسى على اينظر:  )1)
  42عبدالرحيم محمود، الأعمال الكاملة، ص( 2)
  28( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص3)
  110( وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص4)
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 (1)أغلوطة منه تدعو الناس للعجبِ؟   هل وعد بلفور تشريع إذا فرطت

والكسرة التي استطالت على الباء وبدت كأنها ياء، تجعل الإيقاء الموسيقي يدل على تألّم الشاعر مما 
 نّ هذا الوعد مدعاة للعجب فلا يقرّه دين من السماء.إ إذانطوى عليه وعد بلفور من ظلم بحق شعب فلسطين، 

 القافية المقيدة -ب
 دة هي التي رويّها مقيد أي ساكن، ومن الأمثلة عليها:يأنّ القافية المق ت الباحثة إلىر اسبق وأش

 ": ليلى وبلفور قول الشاعر محمد علي صالح في قصيدة " -1

 (2)رْ ــَــــــالخبهل تكاتفتم إلى هذا   قل لهم بلفور يأتيكم غدًا 

 رْ لرجال الغرب وامحوا ذا الأثَ   وأبرقوا رفضًا لوعد جائر

الشاعر حرف الروي الرّاء، والتزم بفتح الحرف الذي سبقها، فتناسب هذا مع وزن )فاعلا( التي  نَ سكّ 
 جاءت في ضرب البيت مما تمم الموسيقى وزادها جمالًا.

 ": اجيأحقول الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة " -2
 (3)رْ ثم ولى ورمى فيها الحجَ  ورد البئر صدى حتى ارتوى 

 رْ ـــَــــــــمن شياه فتعدى فبق ذى حلبًا ــــــــــــتغكان كالذئب 
 قيد الشاعر القافية بتسكين حرف الرّاء، والتزم بفتح الحرف الذي سبقها.

 ": البلد الكئيبقول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة " -3
 (4)ضْ ناهِ  هبّ الوعد شعبًا   بوعدك لن يضير إخسأ

 قيد الشاعر القافية بتسكين الروي حرف "الضاد "، والتزم بكسر الحرف الذي قبلها.
 
 

                                                           

  2/88( إبراهيم الدباغ، الطليعة 1)
 20محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص( 2)
 99رحيم محمود، الأعمال الكاملة، صعبدال( 3)
  118المجموعة الشعرية الكاملة، ص إبراهيم طوقان،( 4)
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 أحرف القافية:
على أنّ أحرف القافية ستة، هي: الروي، والوصل، والخروج، والردف، والتأسيس،  اتفق العروضيّون  

والدخيل. وأهم هذه الحروف على الإطلاق هو الروي، فهو القطب الذي يحيط به سائرها، إذ يقع بعده الوصل 
مطلقًا حين ترد والخروج، ويقع قبله الردف أو التأسيس، والدخيل. وهذه الحروف كلها ينبغي التمسك بها تمسكًا 

 .(1)في القصيدة؛ حفاظًا على قيمتها الصوتية والإيقاعية
وي -1  الر 

ويجب أن يشترك في كل قوافيها، وهو أقل ما  ،هو الصوت الذي تبنى عليه أبيات القصيدة الشعرية
ذا إو ى إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في آخر الأبيات. فّ يمكن أن يراعى تكراره، ولا يكون الشعر مق

 (2)تكرر وحده ولم يشترك مع غيره من الأصوات عدّت القافية حينئذ أصغر صورة ممكنه للقافية الشعرية.

 البحتري  "سينيةرائية، وعينية، ونونية، وهمزية، ومن ثمّ قالوا: "القصائد أحيانًا، فيقال: تنسب  وإليه
الشنفرى، التي رويها لام. إلى غير ذلك مما لقصيدته التي رويّها السين. وقالوا: "لامية العرب" وهي قصيدة 

 (3)تعارف عليه الأدباء واصطلحوا عليه.

 سبب التسمية

سمّي رويًا لأنه ينضم ويجتمع إليه كل حروف البيت، إذ تستخدم العرب مادة "روى" في معاني الجمع 
 .(4)ليضمّها والاتصال والضم، ومن هذا كلمة "الرّواء" أي الحبل الذي يشد على الأحمال والمتاع

ويأتي الرّوي متحركًا أو ساكنًا. ويسمى المتحرك "مطلقًا" لأنه غير ممنوع من الحركة، ومثاله قول الشاعر 
 إبراهيم طوقان:

                                                           

 178، صعمر خليفة بن إدريس، في العروض والقافيةينظر:  )1)
 245ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )2)
 181لعاكوب، موسيقى الشعر العربي، صعيسى على ا )3)
 182نفسه، ص المرجع )4)
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 (1)اداــــــــــيعإاه ــــــــــوكان وعدًا تلقين جرتهم هبفضلكم قد طغى طوفان 

ويسمى الروي الساكن "مقيدًا" لأنّه ممنوع من الحركة امتناع المقيد من التصرف. ومثاله قول الشاعر 
 عبدالرحيم محمود:

 (2)رْ ــَـدى فبقــــــاه فتعـــــمن شي ا ــــًذى حلبــــــــكان كالذئب تغ

 ويجب التزام الإطلاق أو التقييد في القصيدة كلّها.

 حروف الروي 

معظم حروف الهجاء يمكن أن يقع رويًا، ولكنها تختلف في نسبة شيوعها، فوقوع حرف "الراء " كثير 
 .(3)شائع في الشعر العربي، في حين أن وقوع حرف "الطاء" قليل نادر

ك ثماني قصائد جاء للروي القصائد التي قيلت في وعد بلفور تبين أن هنا ة الباحثةومن خلال دراس
 2وبلفور" و "يوم  ىللشاعر محمد على صالح: "حكومة الطور" و "ليل منها ثلاث قصائد: رويها حرف الراء

يم رحللشاعر عبد الوقصيدتان لإبراهيم الدباغ: "صوت فلسطين" و " يا وطني الأول"، وقصيدتان  نوفمبر"
 وقصيدة "الرد على الرصافي" للشاعر وديع البستاني.، محمود: "أحاجي" و "وعد بلفور"

ها في أواخر تعزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى ثقل في الأصوات أو خفة بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودولا 
جيئها رويًا يزيد كثيرًا عن مفالدال مثلًا تجيء في أواخر كلمات اللغة العربية بكثرة ولهذا ، كلمات اللغة العربية

اء التي تقع رويًا إلى أقسام أربعة حسب ويمكن أن تقسم حروف الهج مجيء العين والفاء في الشعر العربي.
 :(4)نسبة شيوعها في الشعر

 الباء.و النون، و الميم، و اللام، و الدّال، و حروف تجيء رويًا بكثرة وهي: الرّاء،  -أ

                                                           

  214، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
  99رحيم محمود، الأعمال الكاملة، صعبدال( 2)
 246، صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعرينظر:  )3)
 246، ص المرجع نفسهينظر:  (4)
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الياء، و الفاء، و الحاء، و العين، و الهمزة، و الكاف، و القاف، و السين، و حروف متوسطة الشيوع وهي: التّاء،  -ب
 الجيم.و 

 الهاء.و الطاء، و لشيوع وهي: الضّاد، حروف قليلة ا -ج
الظاء، و الزاي، و الصاد، و ين، شالو الخاء، و الغين، و الثّاء، و حروف نادرة في مجيئها رويًا وهي: الذال،  -د

 الواو.و 

 .(1)الميمو الهاء، و الكاف، و ومن الحروف المتقدمة ما تشترط فيها شروط حين تقع رويًا مثل: التّاء، 

 التاء -1

 أنه يحسن فيها ألا تكون تاء تأنيث، وذلك بأن تكون أصلًا من أصول الكلمة.يرى علماء العروض 

تسبق بألف مد، فقد عدّها م ل إذاوقد استساغ الشعراء وقوع تاء التأنيث رويًا حين تسبق بألف مد، أما 
ي أواخر الشعراء رويًا ضعيفًا بنفسه ولا بدّ من تقويته بإشراك حرف آخر مع التاء حتى لا يكون ما يتكرر ف

 الأبيات مقصورًا عليها.

طوقان قصيدة "أيها  ومن الشواهد على ذلك من الشعر الذي قيل في وعد بلفور، قول الشاعر إبراهيم
  الأقوياء ": 

 (2)وختمنا لجندكم بالبسالة  قد شهدنا لعهدكم بالعدالة

 .مم موسيقى القصيدة ويحسنها" قبل تاء التأنيث إلى آخر أبيات القصيدة وهذا مما يتالتزم الشاعر "اللام
 كما أن الشاعر إسكندر الخوري في قصيدة "الجامعة العبرية " قال: 

 (3)تضرم نار هذي الواقعة  ت ــــــــــــــــــــدن هرولــــــمن لن

 ةـــــل الفاجعــــفأنت أص  لورد ما لومي عليكا اي

                                                           

  247، صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعرينظر: ( 1)
 213، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 2)
  106( إسكندر الخوري، العنقود، ص3)
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وهذا مما يقوي الروي ويجعل موسيقى القصيدة التزم الشاعر العين قبل تاء التأنيث إلى آخر القصيدة. 
 تامة حسنة.

 الكاف -2

 : (1)قد تكون الكاف للخطاب، أي ضمير متصل. فإذا اتخذت رويًا في القصيدة حسن فيها أحد أمرين

 أن يسبقها حرف مد. .أ
 أن يلتزم الحرف الذي قبلها. .ب

 قال الشاعر:  إذومن الأمثلة على ذلك، ما جاء في قصيدة "أرض الثورات " 

 (2)ورــــــــــــــا بلفــــــــــي.. ور ـــــــــــــبلف

 كل العرب لن ينسوا أساك

 كـــــــــانـــيا بئس ما ألقى لس

 داك ــــــــــا خطت يـــــــــبئس م

 بـــــك الغريــــــعجبًا لمنطق

 اكــــــــــــق عن دهــــــوما تفت

 أرضًاراب ــــــــــقررت للأغ

 واكـــــــــــــــا ســـــــــكان يملكه

جعل الشاعر الرويّ كاف الخطاب مسبوقة بحرف المد الألف وذلك في الكلمات: أساك، يداك، دهاك، 
 سواك. وهذا مما يتمم الموسيقى ويحسنها.

                                                           

  247، صموسيقى الشعر إبراهيم أنيس،( 1)
  314( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص2)
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 الميم -3

وأن تكون كل أبيات القصيدة مختتمة  ،يحسن في الميم حين تقع رويًا ألا تكون جزءًا في رويّ الشاعر
م مثل هذه الميم في ثنايا قصيدة رويها قحاء، وإنما الذي يحدث عادةً أن تلا يكاد يقع في شعر الشعر هذا بها ف

 ميم أصليه من بنية الكلمة.

أن يلتزم معها الحرف  وإذا تصادف أن جاء الروي "الميم" التي هي جزء في الضمير وحدها، حسن
رد على ومن الأمثلة على الميم الأصلية التي تأتي رويًا، قول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة " .(1)االذي قبله

 ":رئوبين شاعر اليهود

 (2)وعد بلفور دونه مهزوم   ل عليكمغضب الله ما يزا

 " الأصليه في بنية الكلمة رويًا في كل أبيات القصيدة.زم الشاعر "الميمالت

 وديع البستاني في قصيدة "بلفور في دمشق":وكذا في قول الشاعر 

 (3)بعد برد من نارنا وسلام  ماذا مبرم الوعد ناقض العهد

 وكذا في قول الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة "عيد الجامعة العربية ":

 (4)وينطلي كذب ويفعل فعله الإيهام  بالوعود  رظللنا نغر 

 الهاء -4

 فيها أحد شرطين: لا تكون الهاء رويًا إلا إذا توافر

أن تكون أصلًا من أصول الكلمة وجزءًا من بنيتها، وإن كان مجيء هذا النوع من الروي للقصائد قليل  (أ)
 الشيوع، وذلك لأن ورود الهاء في أواخر الكلمات العربية قليل وغير شائع.

                                                           

  248، صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر( 1)
  113، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 2)
  164الفلسطينيات، صوديع البستاني، ديوان ( 3)
 25رحيم محمود، ديوانه، صعبدال( 4)
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 أن يسبقها حرف مد، فالهاء لا تحسن في الروي إلا إذا سبقها حرف مد. (ب)

ليست أصلًا من أصول الكلمة وليست مسبوقة بحرف مد فلا يصح اعتبارها وحدها  أما الهاء التي
هذا الحرف هو الروي وإليه تنسب  رويًا، وإنما الواجب أن يشركها الحرف الذي قبلها، ويرى علماء العروض أنّ 

 .(1)القصيدة، وأن الهاء هنا "وصل" أي تكملة للقافية في مثل هذا النوع من القصائد

 مثلة على هذا قول إبراهيم طوقان في قصيدة "البلد الكئيب":ومن الأ

 (2)هُ لهفي على البلد الكئيب تعطلت أسواقُ 

 هُ ــــــك وهذه أخلاقــــــــهذا عدوك لا يرع

التزم الشاعر هنا بحرف "القاف" وجعله رويًا قبل هاء الوصل لخمسة أبيات تشكل المقطوعة الثانية 
 من القصيدة.

التاء " ، و"الكاف "، و"الميم "، و"الهاء "، حين تقع “والسر في اشتراط أمور يجب توفرها في كل من: 
 رويًا، هو أنها جميعًا قد تقع لواحق للكلمات، ولا تكون فيها أصلًا من بنية الكلمة.

 لت بالكلماتوأساس الرويّ والشعور بموسيقاه مبني على كونه جزءًا من بنية الكلمة. فاللواحق وإن اتص
لذلك أحس الشعراء بوجوب تقوية هذه السلعة وذلك بأن نشرك معها أصلًا ، نشعر بانفصالها عنها واستقلالها

مما يحقق  وهومن أصول الكلمة أو نسبقها بحرف مد. وحرف المد يعد بمثابة الاشتراك في هذا الأصل، 
 .(3)الانسجام الموسيقي الذي تتطلبه القافية

 الوصل -2

لي الروي المطلق، تكون وي في القوافي المطلقة، أو هاء تعن إشباع حركة الر  ئشانوهو حرف 
 مفتوحة، أو مضمومة، أو مكسورة، أو ساكنة بشرط أن يكون ما قبلها متحرك. ومن الأمثلة على ذلك: 

                                                           

 254-250ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص (1)

  118، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 2)
  251إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص( 3)
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 ": يا سراة البلادقول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة " -1
 (1)وب والأكباداــــــــــــالقلما أذاب  يا سراة البلاد يكفي البلادا

 تجعلون الأنقاض منها رمادا  اذاــــور دكها فلمــــــــوعد بلف
ما يجعل موسيقى الشعر تدل لروي حرف مد، فاستطال هذا الصوت جعل الشاعر من فتحة حرف ا

 على التوجع والألم لما أصاب البلاد من أذى.
 ": زيادة الطينوكذا قوله في قصيدة "

 (2)اداــــــــــيعإاه ــــــــــوكان وعدًا تلقين جرتهم هقد طغى طوفان  بفضلكم

 الماء الذي زاداو هذا هو الطين   ةــــــــــواليوم من شؤمكم نبلى بكارث

 ":حكومة الطورقول الشاعر محمد علي صالح في قصيدة " -2
 (3)جبلًا يحف بنا ولا بلفورا   يد الطورانر الله أكبر لا 

 " وما ضام الفتى ظلم الأعاديإسكندر الخوري في قصيدة "قول الشاعر  -3
 (4)وشعبًا ىولا وعد أضاع حمً   عندهم بغيضًا فلا استعمار 

 ": الداء والدواءقول الشاعر حسن البحيري في قصيدة " -4
 (5)داعلى بلفور وعْ  -تنديدًا-رون ايا أيها الزّ 

 ن المفدىــــأين الذي أعددتموه لتنقذوا الوط

الهاء التي تلي الروي، وتكون متحركة أو ساكنة، وما قبلها متحرك، قول الشاعر إبراهيم طوقان ومثال 
 :"البلد الكئيبفي قصيدة "

                                                           

  58، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
 214المصدر السابق نفسه، ص (2)
  25( محمد علي صالح، ديوانه المخطوط، ص3)
 73آلام وآمال، صإسكندر الخوري، ( 4)
  67( حسن البحيري، الأنهر الظمأى، ص5)
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  (1)هُ لهفي على البلد الكئيب تعطلت أسواقُ 

 هُ د يحلو بفيك مذاقُ ــــبر قصصبرًا فإن ال

 أتى الشاعر بحرف الهاء المضمومة بعد الروي حرف القاف المضمومة بهدف إثراء موسيقى الشعر. 

 ": أيها الأقوياءوكذا قوله في قصيدة "

 (2)؟هْ تريدون فنجلو، أم محقنا والإزالَ البلاد  عنأجلاءٌ 

 م المفتوحة.لاأتى الشاعر بحرف الوصل الهاء الساكنة بعد الروي المتحرك ال

الملاحظ خلال دراسة القصائد التي قيلت في وعد بلفور أن قائليها اهتموا بالوصل بهدف إثراء ومن 
 موسيقى الشعر.

 الر دف -3

مقيدًا، ويجوز  ممباشرة سواء أكان الروي مطلقًا أوهو حرف مد أو حرف لين ساكن قبل حرف الروي 
وبدء الشاعر قصيدته ن فلا يجوز أن يتعاقبا. أن يتعاقب فيه الواو والياء إذا كانا حرفي مد، وإن كانا حرفي لي

 . (3)بقافية ردفها ألف يستلزم منه المحافظة على هذه الألف في كل أبيات القصيدة التي تجيء بعد

، (4)وسمّي "رِدْفًا" لأنه ملحق في التزامه ومراعاته بحرف الروي، فكأنه الردف الذي هو الراكب خلف الراكب
 ومن الأمثلة على هذا:

 ": رد على رئوبين شاعر اليهودالشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة " قول -1
 (5)وعد بلفور دونه مهزوم  ل عليكم غضب الله ما يزا

                                                           

  118، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
  213( المصدر السابق نفسه، ص2)
 174عبدالرضا علي، موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، ص )3)
 185لعاكوب، موسيقى الشعر العربي، صعيسى على ا )4)
  113، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 5)
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وجاء بعده الروي حرف الميم مطلقًا مشبع الضمة  (الواو)في هذا البيت جاء حرف الردف حرف مد 
 مما وفر مقطعًا غنيًا بالموسيقى.

 ":البلد الكئيب وكذا قوله في قصيدة "
 (1)اءـــــــــعليك صاعقة السم  بلفور يومك في السماء

 وعدك دونه رب القضاء   دك، إن ـــــــــــــــــإخسأ بوع
 لف( وجاء بعده حرف الروي حرف الهمزة مطلقًا مشبع الكسرة.الأجاء حرف الردف حرف مد )
 ومنه قوله في القصيدة نفسها:

 أن نسير إلى الأمام  وطني، علينا العهد جميعًا
 ":  راجماعة الس  ومنه قوله في قصيدة "
 (2)أو وعيد عليه عند العوادي  ط وعديتداعى إذا تسل

 :"رثاء أبي المكارم"وكذا قوله في 
 (3)يكن لنا منه إلا وعد عرقوب  جد قويًا وفى وعد الدخيل ولمت

 ":أحاجيقول الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة " -2
 (4)!!يا لطيب النفس والقلب الكبير  وهب الشحاذ ما ليس له 

جاء الردف في هذا البيت حرف المد )الياء( وتلي بالروي المطلق حرف الراء المشبعة بالكسرة، وهذا 
 مما يوفر مقطعًا غنيًا بالموسيقى، وكذا قوله في القصيدة نفسها:

 للهوانِ  امثلًا للذل، رمزً   ا كلكم يعرفه، فهو غد
 ": إيه يا يوم الثلاثاءقول الشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي في قصيدة " -3

 (5)آواهم القصر المشيد  في لندن  قل لمن
 وهل ترضى اليهود؟  أبهذا حكم العدل 

                                                           

  118، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
 210ص ( المصدر السابق نفسه، 2)
  230ص ( المصدر السابق نفسه، 3)
 97رحيم محمود، الأعمال الكاملة، صعبدال( 4)
   15، ديوان من فلسطين وإليها، صمحيي الدين الصفدي( 5)
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 النفس بالجور مزيد؟  أم لديكم بعد قتل 
الردف في الأبيات السابقة بحرفي الياء والواو وما تلي به من الرويّ المطلق )حرف الدال المشبعة 
بالضمة( يوفر نغمًا موسيقيًا من مجزوء الرمل، يُسرّي به الشاعر عن نفسه لما أصابه من حزن بسبب جرائم 

سياسة الجور والظلم التي يتعامل  وسياسة البطش والتنكيل تجاه أهل فلسطين، فهو يستنكر البريطانيالاحتلال 
من أجل تحقيق مطامع اليهود وتبدو نغمة التهديد والوعيد من الشاعر لسلطة الاحتلال  البريطانيون بها 

 .البريطاني
 ": صوت فلسطينقول الشاعر إبراهيم الدباغ في قصيدة " -4

 (1)رــــــــــد وتدبيـــيكه بيدي ــــــــونسج  ردوا على القوم كيدًا وعد بلفور
 روالعي رتهدى وتمنح بين العي  ليس فلسطين في البلدان عارية 

، ما يجعل موسيقى رف الرّاء المطلق مشبعًا بالكسرةجاء الردف حرف المد )الياء( وتلي بالروي ح
 سياسة بريطانيا تجاه فلسطين.ورفض التنديد بوعد بلفور واستنكار و  التألم الشعر تدلّ على

 ": بلفور في دمشقوديع البستاني في قصيدة "ل الشاعر قو  -5
 (2)سمّه مفسد لملح الطعام  يفًا ضلا يحل القرى لمثلك 

 ": عيد الجامعة العربيةقول الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة " -6
 (3)قد سارها من قبلك القسّام  تحد هذي طريقك للحياة فلا

الشعراء بهذا النوع من القافية لتوفير أكبر قدر من الجو الموسيقي  الأمثلة السابقة مدى اهتمامتبين و 
 المؤثر في السامع.

 إشباع حركة هاء الوصل )الخروج( -4

وهو إتباع الروي المطلق هاء متحركة، وقد استخدمه الشعراء طلبًا للموسيقى. ومنه قول الشاعر إبراهيم 
 ":  البلد الكئيبطوقان في قصيدة "

                                                           

 42-36ص ، 2، الطليعةإبراهيم الدباغ( 1)
  164الفلسطينيات، صوديع البستاني، ديوان ( 2)
 25رحيم محمود، الأعمال الكاملة، صعبدال( 3)
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 (1)هُ رعك وهذه أخلاقُ هذا عدوك لا ي

أشبع الشاعر حركة هاء الوصل، التي هي الضمة، إضافة إلى القافية المطلقة المتحركة بالضم، فزادها 
 نغمًا.

 التأسيس -5

، ويسمّى هذا صل بينها وبين الروي بحرف متحرك لا يلتزم، ولكن حركته تلتزمفْ وهو الألف الساكنة التي يُ 
هذا ي قل وقد بعد ألف التأسيس التي لا يجوز اختلافها فكأنه دخيل في القافية.لأنه مختلف  الحرف "دخيلًا"

يم ومن الأمثلة على هذا النوع من القافية، قول الشاعر إبراه، عناية من الشعراء طلبًا للموسيقىالالنوع من القافية 
 "البلد الكئيبطوقان في قصيدة "

 (2)ضْ ناهِ  هبّ الوعد شعبًا   إخسأ بوعدك لن يضير

 ضْ ــــِــــأبرمته فله نواقي   الــــــــــــذلا تنقض الوعد 

، وهو الحرف الدخيل ل بينها وبين الروي في البيت الأول بالهاءصِ حرف التأسيس هنا هو الألف، وفُ 
ولكنه التزم حركة الهاء ، فجاء بالقاف بين الألف والروي )الضاد(  ،بالهاء في البيت الثاني الشاعر ولم يلتزم

. وسمّيت الألف "تأسيسًا" لأنها لتقدمها على كل حروف القافية والتزام الشاعر إياها ي البيت الأول وهي الكسرةف
 .(3)بمنزلة أسّ القافية

وإنّ عناية الشاعر بأحرف القافية، تعكس مدى اهتمامه بالموسيقى الشعرية المعبرة عن الفكرة التي يود 
ه أراد أن يعجل العقاب لبلفور في الدنيا على أيدي أبطال فلسطين، فتوجه في خطابه نّ إ إذإيصالها للسامع، 

إلى بلفور متوعدًا بأنّ الشعب الفلسطيني المجاهد لن يضيره هذا الوعد، ولديه وسائل عديدة لنقضه ومنع تحقيقه 

                                                           

  118، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
  119( المصدر السابق نفسه، ص2)
  254صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ( 3)
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الرابط يحدث توازنًا متناغمًا نّ هذا إ إذك علاقة وطيدة بين الموسيقى الشعرية والمعنى، لعلى أرض الواقع. وهنا
 بين الإيقاع الموسيقي وإيقاع الأفكار في النص.

 التصريع -6

حته، ازيادةً ونقصانًا. وقد عده النقاد دليلًا على قدرة الشاعر وسعة فص وعجزه اتفاق قافية صدر البيتهو 
هو دليل على “ق: ييقول ابن رشوعيبًا إذا جاء في أقل من سبعة أبيات.  كرهوا الإكثار منه وعدّوه تكلفًاإلا أنهم 

 .(1)قوة الطبع وكثرة المادة، إلا أنّه إذا كثر في القصيدة دل على التكلف "

( 15) علالتصريع كان في مط نّ أ ت الباحثةالتي قيلت في وعد بلفور، لاحظومن خلال دراسة القصائد 
 لآتي:، ومن الأمثلة على ذلك اقصيدة

 براهيم طوقان:" لإ يا سراة البلادمطلع قصيدة " -1
 (2)اما أذاب القلوب والأكباد  ايا سراة البلاد يكفي البلاد

وقع التصريع في مطلع القصيدة السابق بتكرار الألف الساكنة مع الدّال الموصولة بألف مد في قافية 
بادا( وهذا ما جعل الموسيقى الذي قبل الألف الساكنة )لادا، الشطر الأول والشطر الثاني، والتزم بفتح الحرف 

 في مطلع القصيدة قريبة من القلب مؤثرة في السامع محزنة لما توحي به من دلالة مؤلمة لما أصاب البلاد.
 ": رد على رؤوبين شاعر اليهودمطلع قصيدة " -2

 (3)لا حسود ولا عجوز عقيم  ود رؤومهاجر أمنا ول
هذا المطلع بتكرار حرف المد مع الميم المضمومة في قافية الشطر الأول والشطر وقع التصريع في 

 الثاني، لما أثرى الموسيقى وأكسبها إيقاعًا جميلًا.
 ": البلد الكئيبوكذا في مطلع قصيدة "

 (4)ياك منهمر سكوبح  يا أيها البلد الكئيب 

                                                           

 1/174ابن رشيق، العمدة،  (1)
  58، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 2)
  113( المصدر السابق نفسه، ص3)
  118المصدر السابق نفسه، ص( 4)
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 ": أيها الأقوياءوكذا في مطلع قصيدة "
 (1)وختمنا لجندكم بالبسالة  بالعدالةقد شهدنا لعهدكم 

 ": نشيد البراقوكذا في مطلع قصيدة "
 (2)لنا الحمى، لنا العلم  والحرم لنا البراق

 " لمحمد علي صالح: حكومة الطورمطلع قصيدة " -3
   (3)لا بلفوراو جبلًا يحف  بنا   الله أكبر لا نريد الطورا 

 ": نوفمبر 2يوم ومنه قوله في مطلع قصيدة "
 (4)يدعوك فالطف به يا خير من يجر رحماك ربي فهذا الجمع من مضر

 فوقع التصريع هنا في تكرار حرف الراء في نهاية الشطر الأول والثاني.
 " لإسكندر الخوري: ام الفتى ظلم الأعاديضوما مطلع قصيدة " -4

 (5)بًاجْ فتهت بها ورحت أسير عُ   بلادهم شرقًا وغربًا هبطتُ 
بتكرار الباء وحرف المد الألف الناشئ عن اشباع حركة الروي في نهاية الشطر الأول وقع التصريع 

 والشطر الثاني في البيت السابق.
 " للشاعر عبد الرحيم محمود:وعد بلفورمطلع قصيدة " -5

 (6)يومًا ولا هانوا أمام تجبر  العرب ما خضعوا لسلطة قيصر
 " للشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي: إيه يا يوم الثلاثاءمطلع قصيدة " -6

 (7)ورثاء أم قصيد   أنحيب أم نشيد
 " للشاعر حسين البحيري: الداء والدواءمطلع قصيدة "  -7

                                                           

  213، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
 258المصدر السابق نفسه، ص (2)
  20مد علي صالح، ديوانه المخطوط، صمح( 3)
  25( المصدر السابق نفسه، ص4)
  73( إسكندر الخوري، آلام وآمال، ص5)
  42رحيم محمود، الأعمال الكاملة، صعبدال( 6)
  15( محيي الدين الصفدي، ديوان من فلسطين وإليها، ص7)
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  (1)ومضى وصار الأمر جِدّا  الدّهر بالحدثان شدّا
 " للشاعر وديع البستاني: الردّ على الرصافيمطلع قصيدة " -8

 (2)ل الرصافي أم كذاب من الشعرو وق أم عجاب من السحر "يهودا" خطاب
 ": بلفور في دمشقوكذا في مطلع قصيدة "

 (3)لله والإسلامِ  عن شهيدٍ   حدثوني يا أهل دار السلام
 " للشاعر عبد الرحيم محمود: عيد الجامعة العربيةمطلع قصيدة " -9

 (4)من وحيه الأشعار والإلهام  عيد بإحناء الصدور يقام
 " لإبراهيم الدباغ ": صوت فلسطينمطلع قصيدة " -10

 (5)وتدبير يدٍ كونسجه بيدي   ردوا على القوم كيدًا وعد بلفور

الذين قالوا في وعد بلفور حرصوا على التصريع في مطلع  من شعراء ثمانيةأن  للباحثةمما سبق تبين 
لما كان للشعر من قلوب الناس،  اقصائدهم لإثراء الموسيقى الشعرية للتأثير على السامع ليكون شعرهم قريبً 

 ونشر الوعي بين أهل فلسطين. البريطانيمن دور بارز في الكفاح والدعوة للثورة على الاحتلال  الحقبةفي تلك 

 القافية في شعر التفعيلة 

لما قامت حركة شعر التفعيلة، كان دعاتها يعدون القافية والوزن من العناصر الشعرية المهمة، فلم يتجهوا 
لنبذ القافية، ولم يسعوا لإلغاء الوزن، وإنما اتجهوا إلى إدخال تعديلات كانت ضرورية، لإطلاق القدرة التعبيرية 

 (6)ار القديم.للشاعر، دون أن يخضع للقيود التي كان يفرضها عليه الإط

فإنه يبدو أنها لم تمت في البيت الشعري  ،تغيير طريقة تعامل الشاعر الحديثة مع القافيةمن رغم وعلى ال
المعاصر، ولكنها تختفي تحت أقنعة متعددة، وهذا التعامل الجديد معها أصبح مع الشاعر الحديث خاليًا من 

                                                           

  67( حسن البحيري، الأنهر الظمأى، ص1)
  110( وديع البستاني، الفلسطينيات، ص2)
  164نفسه، ص( المصدر السابق 3)
  25رحيم محمود، ديوانه، صعبدال( 4)
  36، ص2( إبراهيم الدباغ، الطليعة 5)
 .65ينظر: عزالدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص )6)
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أو يأتي بها مرة يعتمد قافية مختلطة، ومرة أخرى يعتمد تزاوج القافية وتناوبها،  هُ دْ جِ الضوابط التقليدية، وبالتالي نَ 
فتعامل الشاعر الحديث مع القافية بهذا مرسلة، أو تأتي هذه الأساليب كلها أو بعضها في القصيدة الواحدة، 

 .(1)ما هو راجع إلى دلالة القصيدة وايقاعهانّ إلشكل ليس اعتباطيًا و ا

القصيدة ليس إلا  لأن التزام قافية واحدة في مجموعن المحدثين ضرورة تنويع القوافي وقد رأى كثير م
شكلًا من أشكال التكرار التي قد لا تكون لها أي وظيفة في مضمون القصيدة، ولهذا أصبحت القافية في الشعر 
الحديث ذات بعدين: دِلالي وصوتي، فهي أصوات تتكرر في نفس الوقت وتكون منسجمة مع الحالة النفسية 

الحديث تخدم الشعر، لأن التلوين الدلالي يقتضي تنويعًا  للشاعر وشديدة الارتباط بالمعنى، وهي بهذا المفهوم
وبتردادها تعطي  ئ،موسيقية يرتاح لها الشاعر والقار  ةيوبتردادها تكون النهاية معنو  ،في إيقاع نهاية الشطور

 .(2)ثراءً موسيقيًا للقصيدة بإسهامها البنائي في بقية العناصر اللغوية ذات البعد الموسيقي

هارون هاشم  عراا أن الشهعر الذي قيل في وعد بلفور تبين للقصائد الش ة الباحثةومن خلال دراس
متناوبة تتوالى في عدة أسطر على نظام ما، ثمّ يتحول منها إلى وظف قافية  أرض الثوراترشيد في قصيدة 

 نظام آخر، وهكذا، ولكن دون أن يلتزم نظامًا معينًا من التقفية وذلك كقوله:

 ورــــــــــــــا بلفــــــــــي.. ور ـــــــــــــبلف

 كل العرب لن ينسوا أساك

 يا بئس ما ألقى لسانك

 داك ــــا خطت يـــــــــبئس م

 بـــك الغريــــــعجبًا لمنطق

 اكــــــق عن دهــــــوما تفت

                                                           

 243ينظر: عمر خليفة بن إدريس، في العروض والقافية، ص )1)
 89-87المناصرة، ص، البنية الإيقاعية في شعر عزالدين ، وزميلاهابشرى عليطيينظر:  )2)
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 راب أرضًاـــــــقررت للأغ

 واكــــــــــا ســـــــــكان يملكه

     *** 

 ةـــــــد تزلزلت العروبوع

 رام ــــــــــمنه واشتعل الض

 وجلجل الشعب الهمام

 ون ــــــــعار علينا أن يك

 زؤامــــــفدونه الموت ال

 ون ـــعار علينا أن يك

 امـــــــــفلن نكل ولن نن

لم يكن ة لم تعرفه القصيدة العربية وتناوب القافية من الشاعر ر إن هذا التناوب للقافية صيغة متحرّ 
ناة والصراع الذي يعيشه، كما أن التناوب له علاقة في الربط بين أجزاء عاالم قعفويًا بل كان تعبيرًا عن عم

 النص إيقاعيًا. والشاعر كرر قوله:

 "عار علينا أن يكون "

ة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال ليشحن القافية بإيقاع عروضي يعبر عن الحالة النفسيّ 
 والصهيوني. البريطاني

 الموسيقى الداخلية -ب

عن عنصري الوزن والقافية ودورهما في تحقيق الموسيقى الخارجية في النص الشعري،  تحدثت الباحثة
إلا أنّ هذين العنصرين لا ينفردان بتحقيق الإيقاع الموسيقي، إذ توجد عناصر أخرى تنبع من داخل القصيدة، 
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وتلاؤم حروفها  ماتلا من خارجها فقط، توكل لها وظيفة تحقيق الإيقاع الموسيقي الداخلي الذي ينبع من الكل
في دراسة هذا النوع من الموسيقى، الجناس، ورد العجز إلى الصدر، والتكرار،  ت الباحثةوحركاتها. وتناول

 والتدوير.

 الجناس -1

الجناس أو التجنيس هو أن يتفق اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى، وقد تكون الكلمتان اسمين 
 فعلًا، وهو قسمان: أو فعلين، أو إحداهما اسمًا والآخر

اعَةُ  تَقُومُ  وَيَوْمَ  )، كما في قوله تعالى:جناس تام :الأول    (1)( يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  الس 

 في الآية الكريمة كلمة "ساعة" مع الاختلاف في المعنى.  تدفقد تردّ 

اقِ  وَالْتَف تِ  ) ، كما في قوله تعالى:جناس ناقص: والثاني اقُ بِالس  فالجناس .  . (2)( إِلَىَٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ . الس 
 الناقص بين كلمتي "ساق" و "مساق". 

 ما له من أثر موسيقي لأنّ لوقد اهتم به الشعراء اهتمامًا بالغًا كغيره من فنون البديع اللفظي والمعنوي، 
ولا  نيه.معاغم ويسترعي الآذان بألفاظه، كما يسترعي القلوب والعقول بترديد الأصوات في البيت الواحد يزيد النّ 

 الشاعر الذي وهب حاسة مرهفة في تذوق مثل هذا الأسلوب في نظم الكلام لا يقدر عليه إلاّ  في أنّ  شكّ 
ن في طرق ترديد بموسيقى الشعر، فهو تفنّ  فهذا النوع من البديع اللفظي وثيق الصلة الموسيقى اللفظية.

فة غم مختلدة النّ الأصوات، وذلك لأن الأصوات التي تتكرر تجعل البيت الشعري أشبه بفاصلة موسيقية متعدّ 
 .(3)ية بهذا الفنالألوان يستمتع بها من له درا

 ":الجامعة العبريةومن الجناس التام قول الشاعر إسكندر الخوري في قصيدة "

                                                           

 55، آية 30الروم،  )1)
 30-75/29القيامة،   )2)
 46-43ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص )3)
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 (1)مِ بل للمطامع جامعة ك جامعة العلوما تل

"جامعة" مع الاختلاف في المعنى، وبهذه المجانسة بين لفظي "جامعة"  تيكلم بين في البيت جانسفقد 
 تكررت الحروف فأحدثت زيادة في النغم.

" مجانسًا بين كلمتي رثاء ابي المكارمومن الجناس الناقص قول الشاعر إبراهيم طوقان في قصيدة "
 "ترهيب" و "ترغيب"، يقول:

  (2)ج ترهيب وترغيبمز وحكمه   بعٌ وعشرٌ في البلاد له ومر  س

 ر هذا الجناس شيئًا من الموسيقى الداخلية.وقد وفّ 

 وكذا قوله في القصيدة نفسها:

 مصيرنا رهنُ تدريب وتجريب  قد تنتهي هذه الدنيا وفي يده

 ": نشيد البراقالجناس الناقص، ومنه قوله في قصيدة " نس بين كلمتي "تدريب" و "تجريب"، وهذا منافج

 (3)نا خانوا العهودؤ أعدا  لا تسمعوا كذب الوعود   

 فجانس بين كلمتي "الوعود" و "العهود".

 ":جماعة السارومنه قوله في قصيدة "

 (4)أو وعيد عليه عند العوادي  يتداعى إذا تسلط وعد   

 "وعد" و "وعيد".فالجناس الناقص بين بين كلمتي 

                                                           

  106( إسكندر الخوري، العنقود، ص1)
  230، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 2)
  210( المصدر السابق نفسه، ص3)
  110، ص( المصدر السابق نفسه4)
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 ":الرد على الرصافيوكذا في قول الشاعر وديع البستاني في قصيدة "

 (1)وعيسى وموسى والوزير من الوزر  أنؤمن في بلفور بعد محمد 

 كلمتي "الوزير" و "الوزر". بيننس اجف

 ت الموسيقية.يوبهذا الجناس تكررت مجموعة من الحروف، ما زاد في نغمة الب

 الصدررد  العجز على  -2

من المحسنات اللفظية في علم البديع ردّ العجز إلى الصدر، وهو أن يأتي الأديب بلفظين مكررين أو 
متجانسين فيجعل أحدها في أول الجملة والآخر في آخرها، أو أن يكون أحدهما في الشطر الأول من بيت 

حد ومن مادة واحدة، وقد يكون كل بمعنى وا اللفظان قد يكون و بيت الشعر، لالشعر والثاني في الشطر الثاني 
 منهما من مادة.

 . (2)(وَاللَّ ُ أَحَق  أَن تَخْشَاهُ  الن اسَ  وَتَخْشَى) اتحدت مادته ومعناه، قوله تعالى:ومثال الأول أي ما 

فسائل الأولى من السؤال  ،سائلُ اللئيم يرجعُ ودمعه سائل: قولك" الثاني أي ما اختلفت مادته، ومثال 
في مثل هذا جاءت إحدى الكلمتين في أول الجملة والثانية   أنّ والثانية من السيلان. وهذا قريب من الجناس، إلاّ 

لاف المعنى بين الكلمتين، وقد يتحد المعنى توالجناس لا بد فيه من اخ ،في آخرها، ولا يشترط ذلك في الجناس
دها في حشو البيت، اتكرار الأصوات وترد أنّ  إذ ؛ولهذا الفن أهمية موسيقية .(3)"في ردّ العجز على الصدر

 دة النغم.مضافة إلى ما يتكرر في القافية، يجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعدّ 

 ":عيد الجامعة العربيةومثاله قول الشاعر عبد الرحيم محمود في قصيدة "

 (4)الهول أقسامُ  يا ويلنا إنّ   خرجوا لنا بالسحب من أقسامنا  

                                                           

  110وديع البستاني، الفلسطينيات، ص( 1)
 33/37الأحزاب،  )2)
 2/308نها، فضل عباس، البلاغة فنونها وأفنا )3)
  25رحيم محمود، ديوانه، صعبدال( 4)
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 ، فزاد التكرار من نغمة البيت الموسيقية.وعجزهالبيت  صدرفقد كرر كلمة "أقسام" في 

 ":إيه يا يوم الثلاثاءوكذا قول الشاعر محيي الدين الحاج عيسى الصفدي في قصيدة "

 (1)دـــهم بدا نجم جديــ ..............ـــــوى منــــــوإذا نجم ه   

 روضهم أورق عود  ذوى في وإذا عود    

 فتكرار كلمة "نجم" في البيت الأول وكلمة "عود" في البيت الثاني، أعطى البيت جوًا موسيقيًا غنيًا.

 ":حكومة الطورومنه قول الشاعر محمد علي صالح في قصيدة "

 (2)وراحأوعدته شعبًا غدا مد  دًا كالذي ـــــــر التاريخ وعما سطّ   

 في ماله سحقًا له ودثورا  سحقًا لهذا الشعب يبغي أرضنا   

فتكرار كلمتي "وعدًا" و "أوعدته" في البيت الأول، وكلمة "سحقًا" في حشو البيت الثاني، زاد من الموسيقى 
 الداخلية.

 ":نوفمبر 2يوم وكذا قوله في قصيدة "

 (3)في كل عام سيأتينا بلا خور   وكذا كما رفضناه في عام مضى  

ردّ الشاعر كلمة "عام" في عجز البيت على "عام" في حشو الشطر الأول فكرر هذه الحروف الثلاثة 
 بحركتها فزاد من الموسيقى الداخلية. 

 ":الجامعة العبريةومنه قول الشاعر إسكندر الخوري في قصيدة "

                                                           

  13فدي، ديوان من فلسطين وإليها، صمحيي الدين الص( 1)
  23مد علي صالح، ديوانه المخطوط، صمح( 2)
  25( المصدر السابق نفسه، ص3)
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 (1)هْ عَ ها والسياسة خادِ ـــ.........ـــــالسياسة أوجدت إنّ    

 ":فلسطين الداميةالشاعر إبراهيم الدباغ في قصيدة "ومنه قول 

 (2)يرضى به بعد حكم الله غير غبي  ما حكمه بعد أحكام السماء ولا 

فرد كلمة "حكم" في عجز البيت على "حكم" في حشو الشطر الأول بالإضافة إلى ذكر كلمة "أحكام"، فتكرار 
 جمالًا.هذه الكلمات زاد من الموسيقى الداخلية وجعلها أكثر 

 التكرار -3

تناوب الألفاظ  :عنيتة في إغناء إيقاع القصيدة، و تعتبر ظاهرة التكرار من أهم الأسس الفنية المساهم
. يقول عبدالله الطيب: "ولا ينبغي أن تنسى تشكل نغمًا موسيقيًا يتقصده الناظم إذوإعادتها في سياق التعبير ب

 .(3)دة النغم، وتقوية الجرس"أنّ كلّ تكرار مهما يكن نوعه، تستفاد منه زيا

والتكرار ليس وليد الشعر الحديث، بل كرر القدماء القافية والوزن وهما تماثل يعطي للقصيدة طابعًا   
" أو مقطعًا بكامله،  ،أو عبارة ،أو كلمة ،كان حرفًاأنات البنية الإيقاعية، سواء ن من مكوّ التكرار مكوّ و  رتيبًا.

جزء من الهندسة العاطفية  أو لنقل إنّه ،فيضيئها للفكرة المتسلطة على الشاعر فهو يضع في أيدينا مفتاحًا
والتكرار له علاقة بالشاعر،  .(4)"يقيم أساسًا عاطفيًا من نوع ما إذللعبارة، يحاول الشاعر فيه أن ينظم كلماته ب

.  له يعيش حالة الشاعرإذ يترجم حالته والموضوع الذي يشغل تفكيره وعلاقته بالقارئ الذي يؤثر فيه ويجع
 وتكمن قيمة التكرار وأهمية في أمرين:

وبهذا فله وظيفة  ، يوحي بأهمية ما تكتسبه الألفاظ من دلالات.الثاني ، يحدث نغمًا موسيقيًا وأثرًا إيقاعيًا.الأول
 (5) كال متباينة تتجلى في عدة أنواع:أش لتكرارإيقاعية إلى جانب وظيفته المعنوية. ول

                                                           

  106إسكندر الخوري، العنقود، ص( 1)
  88، ص2إبراهيم الدباغ، الطليعة ( 2)
 2/568عبدالله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  )3)
 277نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص )4)
 94ص ، البنية الإيقاعية في شعر عزالدين المناصرة،وزميلاها ينظر: بشرى عليطي )5)
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 كلمة، وهذا التكرار يحقق إيقاعًا يساير المعنى.تكرار  -أ
 ، وهذا التكرار يكون في بداية القصيدة، أو النهاية، أو الوسط.جملةتكرار  -ب
، ويكون بتكرار الشطر نفسه في بداية أو نهاية كل مقطع، أو قصيدة، وهو بمثابة تنبيه شطرتكرار  -ج

 يتيح للذهن توقدًا شكليًا ونفسيًّا.

 ها:الذين قالوا في وعد بلفور، التكرار بأشكاله المتباينة، ومنالشعراء واستخدم 

 يحقق إيقاعًا يساير المعنى. إذوهو من أكثر أنواع التكرار الذي ورد في شعر وعد بلفور،  تكرار الكلمة (أ
 " لإبراهيم طوقان، إذ يقول:البلد الكئيبما نجده في قصيدة " هذا الأسلوبالأمثلة على ومن 

 (1)بـــالشهداء لا ماء العنَ   مِن دَمك ـــبلفور كَأس

 بــــت وَكللها الحبــــــــــراق  اـــــــــدعنّك أَنهـــــــلا يَخ

 وَثبت إِلَيك كَما وَثَب دــقَ   فَحبابها الَأرواح بلفور 

 في الكَأس لوّحه الغضب  هُ ــك إِن  ـــــر لِوَجهــــــفَانظُ 

 ة السَماءـــــــــصاعِقَ عَلَيك   بلفور يَومك في السَماء

 وّرت مِن طين الشَقاءص  دــــــما أَنَت إِلا الذئب ق

 اءـــــــــبِرائحة الدِم ى يَضر   زَلــــــب وَحشٌ لَم يَ ـوَالذئ

 اءـــــــــــــالقَض ه رَبّ ـــــدون  وَعدك  خسأ بِوعدك إِنّ ا

 الوَعد شَعباً هَب  ناهض  اخسأ بوعدك لَن يَضير 

 اد روابضـــــــعَزمات آس  خ مِن ـــــد الشَيـــلِوَعوَيل 

                                                           

  118، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
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"وطني"  تكرار بعض الكلمات بعينها، فكرر الشاعر كلمة" البلد الكئيبقصيدة "إن ما يثير الانتباه في 
"وعد" خمس مرات وكلمة "بلفور" ثلاث مرات، وكلمة "اخسأ" مرتين و"الذئب" مرتين و"كأس"  خمس مرات، وكلمة

 ." مرتين و"السماء" مرتينمرتين و"حباب

فتكرار هذه الكلمات ينشئ في القصيدة حركة إيقاعية، ولها ارتباط بالسياق، وهذا ما جعل الشاعر  
يهبها عنايته الكاملة، فتكرار كلمة "بلفور" وكلمة "وعدك" وكلمة "وطني" تجسيد لما يعانيه أبناء فلسطين من 

، ولقد عمد الشاعر إلى تكرار كلمة "بلفور" ثلاث مرات ت ومآسٍ عليهم من ويلا وما جرّ وعد بلفور المشؤوم، 
دل على الصرخة الصادرة عن الشاعر بالتعبير عن معاناة مقترنه بالحالة النفسية ليفي بداية ثلاثة أبيات 

 المتوترة نتيجة الشعور بالغدر والظلم البريطاني لأهل فلسطين.

 : الكلمة فقال "صوت فلسطينبراهيم الدباغ في قصيدة "إكرر و 

  (1)رــوتدبي يدٍ كدي ــــــه بيــــــونسج  وم كيدًا وعد بلفورـــــــــوا على القردّ 

 بعد تفكيرِ وعد إلا اللم يفرط   ره عفوًا فلو عقلواـــــــــاء تدبيـــــقد س

 إذا غسلت من وعد بلفورِ  إلاّ  وكيف تطهر من رجس ومن دنس

 رِ ه فليطعه غير مأمو فلاـــخإ  ف عنـــتخلّ  نْ  مَ ر بشرٍّ ــــــوعدٌ كأم

 ممرورِ  فوعد بلفور عنها وعدُ   دبــــا لمنتــــاؤها ملكً ـــــــــــــــوليس أبن

وبأسلوب التكرار  ،اتر الشاعر كلمة "وعد" ثلاث مرات و "وعد بلفور" ثلاث مرّ رّ كفي هذه الأبيات 
 . ار سلبية على أهلهامن آثوعد ال ولما كان لهذاهذا تجسيد لمأساة فلسطين، 

 " إذ يقول:الجامعة العبريةل الشاعر إسكندر الخوري في قصيدة "و وكذا ق

  (2)ذا في سبيل الجامعةـــــــــــر كل هــــــالله أكب   

                                                           

  88، ص2إبراهيم الدباغ، الطليعة ( 1)
  106إسكندر الخوري، العنقود، ص( 2)
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 ما تلك جامعة العلوم بل للمطامع جامعة   

"جامعة" ثلاث مرات، وهذا دليل على الصرخة الصادرة نتيجة  كلمة كرر الشاعر في البيتين السابقين
، إذ كان تأسيس الجامعة العبرية في ليهود والصهاينة تجاه أهل فلسطينالشعور بالخيانة والمكر من بريطانيا وا

 القدس يمثل بؤرة للاحتلال الصهيوني والمطامع اليهودية في السيطرة على فلسطين وتشريد شعبها.

 ":عيد الجامعة العربيةكرار قول الشاعر عبدالرحيم محمود في قصيدة "ومن هذا الت

 (1)بلفور ما بلفور ماذا وعده لو لم يكن أفعالنا الإبرام   

ود مع من أصدر فمن خلال التكرار استنكر الشاعر قيمة وعد بلفور لو لم يكن العرب قد أبرموا العه
 هذا بالإضافة إلى الموسيقى الداخلية الناتجة عن تكرار الحروف. ،ذلك الوعد المشؤوم

 إذ يقول:تكرار الكلمة " نوفمبر 2يوم الشاعر محمد علي صالح في قصيدة " استخدما مك

  (2)يا آل قحطان وعدًا واضح الضرر  به لا بارك الله في ذا اليوم إنّ  

 اه من خبرـــــــــاء ولا نرضــــفينا دم  د ما برحت ــــالوع تالله لا نقبلنّ  

 أهل العروبة من بدو ومن حضر   ا لنرفض هذا الوعد أجمعنا إنّ  

فكلمة "الوعد" تكررت في الأبيات السابقة ثلاث مرات، وهذا ما يكسب الشعر الإيقاع الموسيقي بالإضافة 
 إلى الدلالة المعنوية لوعد بلفور.

 ديع البستاني، اذ يقول:" لو بلفور في دمشقومنه ما نجده في قصيدة "

 (3)رامـــــــه أمير الكدّ ــــــــــــوالذي س  باب الأقصى بوجهك سدًا سدّ   

                                                           

  25( عبدالرحيم محمود، ديوانه، ص1)
  25مد علي صالح، ديوانه المخطوط، صمح( 2)
  164وديع البستاني، ديوان الفلسطينيات، ص( 3)
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 امادث الأيّ ــــث عن حن تحدّ إ  ثمبرم الوعد ناقض العهد حدّ   

 عامير غير النّ فإذا هم في الطّ   قد حسبت الأعراب طيرًا نعامًا  

 ا عليّ المقامـــــــدهورت يــــــــوت  درًا وأعلى مقامًا ـــــفى قكنت أوْ   

 ا وسلامـــــــارنـــــد من نرْ بعد بَ   د ماذاـــمبرم الوعد ناقض العه  

 اه ناقض للزمامــــــــكيف يرع  د كان نقض زمامـــــــذلك الوع  

ة، ففي بيات السابقحدث في كل بيت من الأ الكلمة تكرار نّ أظر والمثير للانتباه إن من اللافت للنّ 
البيت الأول تكررت كلمة "سد" وفي البيت الثاني تكررت كلمة "حدّث" وفي الثالث تكررت كلمة "طير" وكلمة 

فتكرار ، بارة "نقض زمام" و "ناقض للزمام""النعام" وفي الرابع تكررت كلمة "مقام" وفي البيت الأخير تكررت ع
 لما تسهم به من إيقاع جميل خاص. الكلمة له ارتباط متين بالسياق العام للقصيدة، إضافة

 تكرار الحرف (ب

إن استخدام الشاعر بعض الحروف مكررة يولّد أنغامًا خفيفة للقصيدة، بالإضافة إلى كونه يزيد الإيقاع 
القارئ. يقول صالح أبو  الداخلي ثراءً وغنىً بما تتميز به هذه الأحرف من جرس ورنين يثيران أذن السامع أو

نّ التكرار ظاهرة موسيقية عندما تتردد الكلمة أو البيت أو المقطع على شكل اللازمة الموسيقية، أو أصبع : "إ
 .(1)النغم الأساسي الذي يعاد ليخلق جوًّا نغميًّا ممتعًا"

ومن اللافت للنظر أنّ الشاعر وديع البستاني وظّف في الأبيلت السابقة من قصيدة " بلفور في دمشق" 
نّ استخدام إمرّات. إذ  9مرّة، وتكرار حرف القاف  12كرار حرف العين مرّة، وكذلك ت 13 تكرار حرف الراء

هذه الأصوات مكررة يولّد أنغامًا مما يزيد الإيقاع الداخلي ثراءً وغنىً. كما وأنّ تكرار حرفي القاف والعين في 
اء الوضع الذي يعيشه شعب فلسطين الأبيات السابقة يدل على عدم الاستقرار والقلق والذي يشعر به الشاعر إز 

 نتيجة وعد بلفور وما جرّه من مآسٍ.

                                                           

 338الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة: دراسة نقدية، صصالح أبو أصبع،  )1)
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 ج( تكرار الجملة

" للشاعر هارون هاشم رشيد، أرض الثوراتومن الأمثلة على تكرار الجملة والسطر ما نجده في قصيدة "
 اذ يقول:

 (1)وعد تزلزلت الجبال 

 له ومزقت السطور 

 وعد تزلزلت العروبة 

 الضراممنه واشتعل  

 ن يكون أعار علينا  

 فدونه الموت الزؤام 

 عار علينا أن يكون  

 فلن نكل ولن ننام 

  "وعد تزلزلتو " "وعد تزلزلت" فمن تكرار الجملة قوله: 

 "عار علينا أن يكون "ومن تكرار السطر، قوله: 

جئ، ما يضفي على المفا الإيقاعولقد تكرر هذا السطر بأكمله، وهذا النوع من التكرار يحدث نوعًا من 
، ويبعد عنه عر، ويجعل القارئ متوقدًا ذهنيًاالنص موسيقى داخلية إضافة إلى تأكيد المعنى الذي يريده الشا

 .(2)الملل

                                                           

  314-313( هارون هاشم رشيد، أرض الثورات، ص1)
 95ص ، البنية الإيقاعية في شعر عزالدين المناصرة،وزميلاها بشرى عليطي )2)
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هذا يتضح أنّ التكرار ذو فاعلية مؤثرة في الأداء الشعري على المستوى الصوتي والدّلالي، وقد وظّف وب
التكرار بأشكاله المتباينة بهدف تحقيق التركيز على المعنى، أو تحقيق إيقاع الشعراء الذين قالوا في وعد بلفور 

 موسيقي.

 التدوير  -4

وذلك بالنظر إلى ما يحققه من أهداف وفوائد  ؛الشعر المعاصر فييعتبر التدوير ظاهرة إيقاعية متميزة 
متنوعة تسبغ على النص الشعري غنائية وليونة، وتمده بوحدة نغمية تحقق تواصلًا في السطور وهذا يؤدي إلى 

 سرعة في الإيقاع.

الأول داخلة في وزن والتدوير هو أن يستدعي وزن البيت أن يكون بعض حروف كلمة من الشطر 
 .(1)يكون شطرا البيت مشتركين في كلمة واحدة لكوبذ ،الشطر الثاني

ذلك أنه عنصر إيقاعي أغنى القصيدة  ؛وهو ظاهرة ممتعة وذات أهمية في توزيع الإيقاع الشعري 
تلاؤمه مع الحالة النفسية للشاعر من جهة، وتحقيقه من جهة أخرى مجموعة من الأهداف، يمكن بالحديثة 

 رصدها كما يلي: 

 يحقق التدوير تواصلًا في السطور يؤدي إلى سرعة في الإيقاع  -أ
 يضمن وحدة المقاطع أو الأجزاء التي يرد فيها.  -ب
 يحقق وحدة نغمية في القصيدة ككل.  -ج
 .(2)بين السطر والآخر ايسمح في الوقت نفسه بتعدد النغمات وتنوعه -د

فوا التدوير في عددًا من الشعراء وظّ  للشعر الذي قيل في وعد بلفور، تبين أنّ  ة الباحثةومن خلال دراس
ومن الشواهد الشعرية ، يحقق وحدة نغمية في القصيدة ككل بعض قصائدهم، باعتباره عنصرًا ايقاعيًا داخليًا

 على ذلك ما يلي:

 " مخاطبًا بلفور:البلد الكئيبقول إبراهيم طوقان في قصيدة " -1
                                                           

 21ص ، البنية الإيقاعية في شعر عزالدين المناصرة،وزميلاها عليطي ينظر: بشرى   (1)
  22السابق نفسه، ص( المرجع 2)
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   )مجزوء الكامل(  (1)القَضاء دونه رَبّ دك ـــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــوَع اخسأ بِوعدك، إِنّ 
 - -ب  - - /-ب  -ب ب   -ب  -ب ب  /-ب  - -

 مُتَفاعلن / مُتْفاعلاتن  مُتْفاعلن / مُتَفاعلن

جعل شطري البيت مشتركين في كلمة  الشاعر والتدوير فيه هو أنّ  ،وزن هذا البيت مجزوء الكامل 
 "وَعْدَكَ". 

 بأسلوبه الساخر: البريطانيين" مخاطبًا أيها الأقوياءوكذا في قوله في قصيدة "
 )الخفيف(    (2)وليست في حاجةٍ لدلاله! نـــــ       ــــــــــــــــــــــــــــكل أفضالكم على الرأس والعي

 - -ب ب /-ب  - - /- - ب ب   - -ب  - /-ب  -ب  /- -ب  -
 فعِلاتن علن / تفْ مسْ   / فعِلاتن     فاعلاتن   /  متفعلن  فاعلاتن /   

التدوير في هذا البيت أن جعل شطري البيت مشتركين في كلمة "والعين"، وهذا ما يحقق سرعة الإيقاع 
 التي ندركها من جراء قراءتنا لأبيات القصيدة.

 ":الجامعة العبريةقصيدة "قول الشاعر إسكندر الخوري في  -2
 )مجزوء الكامل(  (3)ـذا في سبيل الجامعةــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالله أكبر كل هـ 
 –ب  - - /-ب  - - -ب  -ب ب  /-ب  - -

 م بل للمطامع جامعة  ما تلك جامعة العلو
 –ب  -ب ب  /-ب  -ب ب  -ب  -ب ب  /-ب  - -

 ـها والسياسة خادعة ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــالسياسة أوجدتـإن 
 –ب  -ب ب  /-ب  - - -ب  –ب ب  /-ب  - -

                                                           

  118، المجموعة الشعرية الكاملة، صإبراهيم طوقان( 1)
  213( المصدر السابق نفسه، ص2)
  106( إسكندر الخوري، العنقود، ص3)
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البيت الأول اشترك شطراه  ،جعل شطري كل بيت مشتركين في كلمةن أبيات هو التدوير في هذه الأ
في كلمة "أوجدتها".  شطراه  لثالث اشتركالبيت او في كلمة "العلوم"  شطراه  ثاني اشتركالبيت الو في كلمة "هذا" 

 ف التدوير لتكبير الوقفة العروضية، فأبيات القصيدة مرتبطة ببعضها ومتواصلة دلاليًا وعروضيًا.وظّ  الشاعرو 

 ":أرض الثوراتقول الشاعر هارون هاشم رشيد في قصيدة "  -3
 (1)ورمى بوعد الشر

 ب - - /-ب  –ب ب 
 ألقى بالنذير

 - -ب  - - /-
 تزلزلت الجبالوعد 

 ب /-ب  -ب ب  /-ب  - -
 طورسّ له ومزقت ال

 - -ب  -ب ب  /-ب  -ب 
 وبدت بريطانيا على

 -ب  - - /-ب  -ب ب     
 علاتها خلف البحور

 - -ب  - - /-ب  - -
)مُتْفاعلن(  ةطر الأول والثاني، مما جعل تفعيلف الشاعر التدوير في هذه الأسطر فجاء بين السّ وظّ 

جاءت تفعيلة )مُتَفاعلن( الثالثة مشتركة  إذمشتركة بينهما. وكذا جاء التدوير بين السطر الثالث والرابع  ةالثاني
زت بكثرة توظيف التدوير، يّ نموذج من قصيدة طويلة تم ث والرابع. وهذه الأسطر ما هي إلاّ بين السطر الثال

 ها ومتواصلة دلاليًا وعروضيًا.ساهم في سرعة الإيقاع، وهذه الأسطر مرتبطة ببعضيهذا العنصر و 

                                                           

 313هاشم رشيد، أرض الثورات، صهارون ( 1)
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يقاعات مختلفة بسبب لإا أنّ  وهي في القصيدة )مُتَفاعلن( إلاّ  ،غم من أن الشاعر اتبع نظام التفعيلةوبالرّ 
راع الداخلي يمكن أن يتم عبر الوزن الواحد التعبير عن الصّ  نّ إإذ  ؛الصور التي ترد عليها تفعيلة )مُتفاعلن(

 متعدد الإيقاعات. 
وحسبنا بهذه الأمثلة شاهدًا على اهتمام الشعراء الفلسطينيين الذين قالوا في وعد بلفور بالمحسنات 
اللفظية كالجناس، ورد العجز على الصدر، والتكرار، والتدوير، طلبًا للموسيقى الشعرية النابعة من الكلمات 

 وتلائم حروفها وحركاتها. 
 ء، وتفاضلوا في شعرهم.وفي هذه الموسيقى الداخلية تفاوت الشعرا
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 الخاتمة

 يمكن القول بالنتائج والتوصيات التالية :، أن أنهيت هذه الدراسة من الجانبين الموضوعي والفني بعد

 النتائج -أولًا 

 توصلت في دراستي إلى سبع نتائج رئيسة، وهي:

 الذي قيل في وعد بلفور المؤامرات البريطانية والصهيونية على فلسطين وأهلها الفلسطيني الشعر رصوّ  -1
 ر العرب منها.حذّ و ،

 هاجم العدوان الأوروبي الغربي على فلسطين. -2
من خلال وصف جرائم الاحتلال البريطاني، والمنظمات الصهيونية، وما لحق  ر حياة الفلسطينينصوّ  -3

 لم.أاضطهاد وبؤس وشقاء و و وإعدام بالشعب الفلسطيني من تقييد للحريات، واعتقال 
الاحتلال ومقاومة  إلى مؤازرة الجهاد، لدحر ح والدعوة المسلّ والكفاح على الثورة  وحضّ  ،استنهض الهمم -4

 ة والاستقلال. وانتزاع الحريّ من أجل نيل الحياة الكريمة الصهيونية، المنظمات و  ،البريطاني
: بناء القصيدة، والأسلوب، والصورة إذهذا الموضوع على إتقان شعرهم من  في والاق نالذيحرص الشعراء  -5

 الشعرية، والموسيقى.
ه الدراسة، جاءت على أوزان تطوّر أوزان هذا الشعر كان بطيئًا، وإن معظم القصائد التي تناولتها هذ -6

 العروض التقليدية.
هذا الموضوع بعض الفنون البديعية، مثل: الطباق، والمقابلة، والجناس،  في والاق نالذياستخدم الشعراء  -7

ورد العجز على الصدر، سعيًا لتكوين موسيقى داخلية، وتبين أن ذلك أغنى المعنى، ولم يؤثر على المعنى 
 المقصود.

كان سلاحًا من أعظم أسلحة المعركة  الذي قيل في وعد بلفور الدراسة أن ذلك الشعرهذه  تؤكدوأخيرًا 
الصهيونية، ولهذا حاولت حكومة الاحتلال المنظمات و  البريطانيضد الاحتلال  ،التي خاضها عرب فلسطين

كان يحمل  إذ راسخة ،صدر هذا الشعر عن عقيدة  دأن تخرس صوته وتكتم أنفاسه فلم تستطع، وق البريطاني
 ا جماعيًا وهدفًا مشتركًا، فكان علامة إيجابية للمقاومة والتحدي.همًّ 
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 التوصيات -ثانيًا 

أوصي الباحثين بأن يتناولوا بعض القضايا التي درستها في هذا الموضوع، لتكون هذه دراسة من خلال 
ر سليم أبو الإقبال اليعقوبي في عناوين لدراساتهم الأدبية من أجل الإلمام بها بشكل أوسع، مثل: دراسة شع

أن عددًا من الدارسين للشعر الفلسطيني الحديث، أمثال الدكتور ناصر الدين الأسد، والدكتور  إذمحنة فلسطين، 
عبدالرحمن ياغي، أغفلوا الحديث عن شعر سليم أبو الإقبال اليعقوبي، الذي استوعب القضية الفلسطينية من 

ما ذكره الدكتور سمير شحادة التميمي في كتابه "حسان فلسطين سليم أبو الإقبال وعد بلفور حتى وفاته، وهذا 
اليعقوبي" وبين أنّ سبب ذلك صعوبة وصولهم إلى ديوانه المخطوط عند ابنه رشاد في القاهرة. وقال الدكتور 

ستطاع اليعقوبي ا إذسمير شحادة التميمي أنه في بحثه حاول أن يحفظ لهذا الشاعر موقعه بين شعراء فلسطين، 
بشعره إيصال مشاعره وأحاسيسه كفلسطيني يرى الخطر المحدق ببلده، ويحاول أن يدرأ هذا الخطر، من خلال 

 قصائده التي جسّدت حسّه الوطني.

وأتمنى أن يتبع هذه الدراسة، دراسات أخرى تستكمل ما بدأت به، والله من وراء القصد، وآخر دعوانا أن 
 ن.الحمد لله رب العالمي
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم، -

 المصادر - أولًا 

، تحقيق في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر، (ه637ت)محمد الموصلي،  الأثير، نصرالله بن ابن -1
 ه1395محمد محيي الدين عبدالحميد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

 .م1982، دار الحياة، دمشق، الظمآى ديوان الأنهرم( ، 1998)ت حسن ، ، البحيري  -2
، دار الطباعة والنشر، الشرفية، بيروت، ديوان الفلسطينياتم(، 1954البستاني ، وديع ، )ت -3

  م.1946
صفحة، توجد صورة منه لدى  80، ديوان مخطوطم( ، 1989صالح ، )ت  علي محمدالتايه،  -4

 الدكتور مشهور الحبازي.
 م( ،1973)ت  ،البيتجالي إسكندر ،الخوري  -5

 .، المطبعة المصرية، القدسديوان آلام وآمال من وحي الكارثةأ(  

 ، مكتبة فلسطين العلمية، القدس.ديوان العنقودب(     

 م1927، مطبعة بيت المقدس، القدس، ديوان مشاهد الحياةج(     

 م1937، 1، مطبعة حجازي، القاهرة، ط2،ديوان الطليعةأ(   م(،1947، )ت إبراهيم، الدباغ  -6

 تحقيق خليل جرجس، مطبعة مخيمر، القاهرة، د.ت ديوان في ظلال الحرية،ب(    

 .م1958، بيروت، ديوان الأعمال الشعرية، أرض الثوراترشيد ، هارون هاشم ،  -7
، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهم( ، 1063ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني ، )ت  -8

 م1981عبدالحميد، بيروت، تحقيق محيي الدين 
 م1975، حلب، 1، طديوان من فلسطين وإليهاالصفدي ، محيي الدين الحاج عيسى ،  -9

، المؤسسة العربية للدراسات المجموعة الشعرية الكاملةم( ، 1941طوقان ، إبراهيم ، )ت  -10
 .1993، 2والنشر، بيروت، ط
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، دار النورسي، بيروت، 1،ديوان العدنانياتم( ، 1981العدناني ، محمد خورشيد ، )ت  -11
 م.1981

، عجائب المقدور في نوائب تيموره(، 894ابن عربشاه، أحمد بن محمد الدمشقي، )ت  -12
 م.1986، 1تحقيق أحمد فايز الحمصي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تفسير القرآن ه(، 774إسماعيل القرشي الدمشقي، )ت ابن كثير، عمادالدين أبو الفداء -13
  .م1986، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ، دار الجيلالعظيم

       م( ،1948، )ت حمود، عبدالرحيمم -14
 م1958، نشر لجنة تكريم ذكرى الشاعر الشهيد، الديوانأ(   

 م1993، 1، جمع وتحقيق عزالدين المناصرة، دار الكرمل، عمّان، طالأعمال الكاملةب( 

، تحقيق 1ج السلوك لمعرفة دول الملوكه( ، 845المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، )ت -15
 محمد عبدالقادر عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

، مكتبة تحقيق التراث، لسان العربه(، 711ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري، )ت  -16
 ه، 1413دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

    (.ه395ت )بدالله بن سهل، أبو هلال العسكري، الحسن بن ع -17
، حققه وضبط نصّه الدكتور مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، الصناعتين الكتابة والشعرأ( 

 ه.1409، 2لبنان، ط –بيروت 
، حققه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: محمد أبو الفضل إبراهيم جمهرة الأمثالب( 

 وعبدالحميد قطامش، دار الجليل، بيروت.
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 : المراجع - ثانيًا
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، منشورات اتحاد الكتاب حسان فلسطين، سليم أبو الإقبال اليعقوبيسمير شحادة ،  التميمي ، -9
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 الشبكة العنكبوتية )الإنترنت( -رابعًا 

 عطا سليمان رموني:

http://pal_stu.com/vb/showchread.phpt=36063 
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 الملاحق

 الشعريةالقصائد  (أ
 الشاعر إبراهيم طوقان -ا
 قصيدة : (أ

 رد على رئوبين شاعر اليهود

 وزٌ عقيمُ ـــــلا حسودٌ ولا عج  أم نا ولودٌ رؤومُ « رٌ ـــــهاجَ »

 بِ، ومنها ذاك النبي  الكريم  هاجرٌ أُمّنا ومنها أبو العُرْ 

 طُ اللئيمـــــا اللقيـــــــــــلٌ أيهــــــــباب  عْ ولا مزّقتْهُ ـــــــبٌ لم يَضِ ـــــــنس

 سوطُ فرعونَ والعذابُ الأليم  هُ ــــــا لم يُرقْ ــــــــودمٌ في عروقن

 ومـــــوره مرقـــــــــذل كم في صخ  يعلم الدهرُ أي  أهرامِ مصرٍ 

 مـــريــــــةٍ لكم لا تـــــــــمن عبوديّ   دٌ يُغشّيه ظِل  ـــــالــــــــرَمٌ خــــــــــهَ 

 ه مهشومـفُ أنــــــلا يُرى الأن  غطِّ وجهَكَ حتى أيْ رئوبينُ 

 راةِ، قل لي، أم فاتكَ التعليم؟  يا يهودي  كيف علمُكَ بالت وْ 

 مـــــا ذميــــاهـــــا ومُنتهــــــــداهــــــمُبت  ا خلائقُ عنكمـــارهـــــــبين أسف

 مــــــــــارِ فيكم قديــبّ الدينـــــــإن  ح  «يَهوذا»يوسفٌ باعه أبوكم 

 ضاق ذَرْعاً بالكفر موسى الكليم  ة اِلله حتىــــــــــــــرتم بنعمـــــوكف

 مـــيـروج أثــــــــبٌ منذ الخـــــــــــئيلَ، شع  يشهد التّيهُ أنكم، شعبُ إسْرا

 مــــــــــــــتحطيا الــــابهــــــــيومَ زُغْتم أص      يشهد العِجْلُ أن ألواحَ موسى
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 ومــــــــــــــــــاركم موســــــــــــبٌ بعــــــــــوغري  وبطونُ التاريخِ فيها عجيبٌ 

 مــــــــــــــــــايا؟ فكلّهن  قويـــــــــوالوص  أَيْ رئوبينُ، أين ألواحُ موسى

 مورتعتم في الغيّ وهْوَ وخي  رٌ نبذتموها جميعاً ـــــــــــــهُن  عش

 ومــــــــــــــــــــــلُ مَقامَ الإلهِ فيكم يق  ا فإذا الماــــــــــونقضتم أحكامَه

با رب كم له صن  ومــــصِ، مثالٌ أنتم عليه جُث  رْ ـــــــــــمُ الحِ ــــــوالرِّ

 أين فيه التقديسُ والتعظيم ؟  رٌ وغدرٌ ــــــوإذا السبتُ فيه مك

 ـلُ مُباحٌ والفسقُ فيكم عميمــــ  ا فإذا القَتْــــــــــــــم آياتِهــــــوعكست

 اءِ فيكم عديمــــــــــــــــواحترامُ الآب  دوتمــــــــــــــــــــم آباءَكم فغــــــــــــفجهلت

 «..أيها الناسُ حق نا مهضوم»  وهضمتم حق  الجوارِ وصحتم:

 ل أتاكم من شأنه تحريم!؟ه  اورً قّ زُ ـــــــكل كم شاهدٌ على الح

 مــــــــان بغيكم لَرجيـــــــــــأن شيط  ارك اُلله فيكم،ـــــــحسبُكم، لا يب

 ومــــــما عدتْكم واِلله تلك الرج  اـــــــــفلَوَ ان  النجومَ أمستْ رُجومً 

 مــــــــــــــاده لَـحكيـــــــــــــــــــــــــأب اإن ربًّ   أيْ رئوبينُ، أي  شعبٍ تنادي؟

 رٌ مشؤومـــــــرَ؟ بلى، أنتَ شاع  أيْ رئوبينُ هل قرأتَ شِكِسْبِيـ

 في الورى معلوم« شيلوخَ »أمرُ   دُ القولِ فيكمـــــــــوشكسبيرُ خال

 مـــــرُ، تَناسَوْا ما قال ذاك العظي  ن منهم شِكِسْبِيــــــغيرَ أنّ الذي

، هل سمعتَ بشعبٍ   تى في كلّ قطرٍ يهيم ؟ضل  ح  يا يهودي 

 منه شيءٌ على القَذور يحوم  شعبُكم كالذباب في كلّ أرضٍ 
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 ومــــــــا ودهرَه محكــــــــــــلُبَ حُكْمً   وعجيبٌ مِنَ العجائب أنْ يَطْـ

 ومــــه محتــــــــــــــــــشَتاتُ  ـمَعَ شَمْلًا   ب أنْ يَجْـــــــــــوغريبٌ مِنَ الغرائ

 ه مهزومــــــــدُ بلفورَ دونـــــــــــــــوع  زال عليكمــــــــــــــما ي غَضَبُ اللهِ 

 رومــــــــك إنهم لَقُ ــــــــــــــفي الشبابي  ادِ أبطالَكَ الذين توارَوْاـــــــــــــــــــــن

 الكٌ وكَليمـــــوا، رمَوْهم، فهــــــــــحُ   الَ مِنّا فإنْ لاـــــــيرقبون الأطف

 ومــــــــده مختــــــــــــــفي حدي« أسَدٌ »  لاحُ قومٍ.. عليهِ ـــــفي يديهم س

 زلٌ مظلومـــــشعبُ صهيونَ أع  نادِهم يقذفوا القنابلَ واصرخْ:

 مـــــرانَ فضلهم لَـجسيــــــــــــــإنّ نك  والعنِ الإنكليزَ واحملْ ظُباهم

 زلوا بها وأقيمواــــــــانا، فودمً   اا زُعافً فاض سُمًّ  لبنُ الأرضِ 

 هكذا تشرب الذئابُ الهِيم  ..اواشربوه ملءَ البطونِ هنيئً 

 «شَلوم»وإذا شئتَ لا عليك   لامٌ ــــــــــــيا يهودي  لا عليكَ س

 14/9/1929إبراهيم طوقان  
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 قصيدة : -ب

 البلد الكئيب

 مُنهمـــــــر سَكــــــــــوبُ حياكَ   د الكَئيبُ ـــــــــــــا البلــــــيا أَي ه
 غَـــــــــــــداً لَناظـــــــــــــــــرهِ قَريب   م إنّ ــــــــس بِالظُلــــــــلا تَبتئ

 دٌ عَصيبــــــالمين غــــــــالظ  ر ــدٌ عَصيبٌ لا يَســــــــــوَغ
 وَلشمس شانئك الغُــــروب    ارق بوجهك ضاحِكً ــــــــأَش

 م تطمئــــــــن بِهِ القُلـــــــــوب    ر يوــد غَمّك غَيــــــــــما بَع
 ت أَسواقُـــــهُ ـــــــــــــــــــب تَعطَل   د الكئيــــــــــــي عَلى البَلَ ــــلَهف

 هـــت أَوراقــــــــــــــــــف تَساقَطَ     ـــعارٍ كَما أعَرورى الخري
 هــــــــوَتَقــــــــــــــــــرّحت آمـــــــــــــــــاق   ه أَسىً ت جَوانحـــــــــــــــــخَفق
 هــــــــك مَـــــــــذاقـــيَحلـــــــــــــو بِفي   ر قَدـــــفَإِن الصَب ارً ــــــــــصَب

 ــهُ ـــــــــذِهِ أَخــــــلاقُــــــــــــــــــــك وَهَ    ــــــــــدوّك لا يَرعـــــــــــذا عَ ـــــــهَ 
 اء العنَبـــــــــــــــــــهداء لا م   ــبلفور كَأسك مِن دَم الش

 بـــا الحبـــــــراقــــــــــت وَكلله   ك أَنهـــــــــــاــــــخـــــــــــــــدعنّ ـــــلا يَ 
 بـــــوَثَ ك كَمــــــــــا ـــوَثبت إِلَي   دـــــــــها الَأرواح قَ ــــابـــــــبـحـفَ 

 في الكَأس لوّحه الغضب   هُ ـــــــــــــك إِن  ــر لِوَجهـــــــــــفَاِنظُ 
 مِن صَرخة الحَق التهب   هُ ــــــت فَإِن  ــــــر عمِيــــــــــوَاِنظُ 

 ء عَلَيك صاعِقَة السَماء ........ ور يَومك في السَماــــــبلف
 وّرت مِن طين الشَقاءصَ    دــــــب قَ ــــما أَنَت إِلا الذئ

 اءــــة الدِمـــــــــيَضرى بِرائح   شٌ لَم يَزَلـــــــوَالذئب وَح
 اءــــــدك دونه رَب القَضــــــ   ـــدك إِن وَعـــــإِخسأ بِوع
 اءــــــــول البَقــــحطب لَها ط   اـــــــــــــــمـــتُ ــم أَنـــــــــوَإِلى جَهَنَ 

 ر الوَعد شَعباً هَب  ناهض   ــيَضيإِخسأ بوعدك لَن 
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 ضـــــــــــــهُ فَلَهُ نَواقـــــــرَمتـــــــــأَب   د ال ذيـــض الوَعــــلا تَنق
 اد روابضـــــات آســـــــــعَزم   خ مِنــــد الشَيــــــوَيل لِوَع

 عرق العُروبة في  نابض   اـــع يا وَطَني وَهـــــأَتَضي
 في غِمار المَوت خائض   داءَ قَوميـــــــفِ  نــــفَلأذهب

 ض الرقاد عَن البِلادِ ــــــنُف   دــــــراك يا وَطَني فَقَ ـــــــبش
 ذف بِالنُفوس إِلى الجِهاد   ــــنَهَضَت بَواسل فيك تق

 وَخَطوا عَلى نَهج السَداد   شَقوا الطَريق إِلى العُلا
 ل الحَق أَلسِنَةُ الجَمادــــــــــــ   ـوَلَسَوف تَنطق في سَبي

 أَضحى يصرّ عَلى العِناد   ل يا وَطَني لِمَنــــــــــوَالوَي
 د الَأوانســــنَهَضَت بِكَ الغي   دـــــراك يا وَطني فَقَ ــــــــــبُش

 ت عُيونُ نَرجسك النَواعس   اـــــــــــــوعَ الغانيـــــــــحيّت جُم
 ل يمسن في سود المَلابسـ   ـــاب الخَليــــــــــأَقبَلنَ مِن ب

 ن لَهُنَ حارســــــــــد وَحقهـــــــــــــ   ـوَصَرَخنَ في وَجه العَمي
 ء هَتفنَ باسمك في المَجالس   اـــوَطَني ظَفرت إِذا النِس

 ر إِلى الَأمامــــعاً أَن نَسيـــــــــــــــ   ــا العَهد جَمـوَطَني عَلَين
 امــــــــــودّة وَالوِئــــــض المــــــــمَح   ا عَلىـــــــــش إِخوانً ـــــوَنَعي

 امـــــــــــــــــن إِلى الحمــــــــــمسابقي   كَ النازِلاتــــــــــرد  عَنــــــوَنَ 
 دَوامــــن عَلى الـــــــنك عاملي   أـــوَنَكون في إِعلاء شَ 

 ة وَالسَلامــــــــــــل  الكَرامــــــــــظِ    اـــــــرى مُتفيئً ـــــــــــــــــحَتّى تُ 

 بمناسبة الإضراب في ذكرى الوعد 2/11/1929إبراهيم طوقان  
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 قصيدة : -ج

 رثاء أبي المكارم عبدالمحسن الكاظمي

 حتى خلتْ من ظلال الحسنِ والطيبِ  رِ ما ألوى بدوحتهاـــــــسَلْ جنّةَ الشع

 ب ؟ـــــــــــــدّر مـن شُمّ الأهاضيـــــــــلـمّا تَح  اــًــــــرد  السيلَ مُزدحِمــــتَصدّى يمن و 

 د تطنيب ؟ــــــــــح تقويضَها من بعــــــــيُبي ومن أغار على تلك الخيامِ ضُحىً 

 وبـــــــــرَ مسلــــــــــــادر حيّاً غيــــــــــــفما تُغ  كّ سالبةً ــــــــــــــــــــــةُ ما تنفــــــــــــــهي المنيّ 

 لّا بمسكوبــــــــــعَ مُنهـــــــــــــوتذرفَ الدم  رهاــــــــــــحق  العروبةِ أن تأسى لشاع

عةً ــــــــــــــــوتُرسلَ الزف  روبــــــــوعَ كلِّ عميدِ القلبِ مكــــــــــضل  رةَ الحَرّى مُصدِّ

 يأتي بسِحْرَيْنِ من معنًى وتركيب؟  روبتهِ ــــريض عريقاً في عـــــــمَن للق

 ؟«ه البدويّاتِ الر عابيبــــــــــــــكأوج»  ةٌ ــــــرّ القوافي وَهْي مُشْرقـــــــــــــومَن لغُ 

 بِ ــــــــــذيــــل بتهـــــــــــــك لم تُصقَ ـــباتِ مهذِّ   ل مرتجلًا ـقم في الحف "أبا المكارمِ "

 وبــــبٌ غيرُ مشبـــــــــقلوبُهم، ذَل  قل  دةٌ ـــــــــــومَ هامــــــــــــوأَضْرمِ النارَ إنّ الق

 امَ المحاريبــــــــد تُحرِّكُ أصنـــــــــــــفق اـــــــــــــافهم غَضَبً ــــــــوانفخْ إباءكَ في آن

نَ ال  بــــــــــريعٍ وتأنيــــــــــــــــــقـــــالوا بتـــــــــــألّا يُب  عجَبٌ ذّل  من قومي فلاـــــــــــتَمك 

 أشلاءَهم بين مطعونٍ ومضروب ما أشرفَ العذرَ لو أن الوغى نثرتْ 

 ساهونَ لاهون عن تلك الأساليب  داةِ وهمـــــــبُ العُ ــــــــــلكنْ دهتْهم أسالي

 دٍ وتقريبـــــــــــروهم بتبعيـــــــــــــــمستعم  هُ ـــــــــــذولٍ يُلوّحُ ـــــــــــمبون بـــــــــــــــــــــعـنـقــوي
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 وف وأطرافِ الأنابيبــــعلى السي  دُ أولهمــــــــــد مجــــــــــــهم لم يُشي  ــــأنّ ــــــــك

 دٍ وتصويبــنِضْوُ تصعيازها ـــــــــيجت  ربٌ ـــــــــكل  أرضٍ أهلُها ع ادً ــــــــــيا رائ

 بــــــــــــــن إدلاجٍ وتأويــــــــالهم بيــــــــــــــــبح ةً ــــــــــــــــــومعرف ادهم علمً ـــــــــعن اومُنْشِدً 

 أم هل نزلتَ بقُطرٍ غيرِ منكوب ؟ ا عيشُهم رَغَدٌ؟هل جئتَ منهم أُناسً 

 من الذيب ؟ اا شرًّ إن لم تجد راعيً   اورهُ ــــــــــــــلا ذئبٍ يجـــــــــــــــــأم أي  راعٍ ب

 بــــا خيرَ ترحيــــــــــيلقى من الله فيه  ةً ـــــــــــــــــــــــدَ منزلـــــــــــــــتَبوّأَ الكاظمي  الخُل

 أرى فلسطينَ أم دنيا الأعاجيب ؟ لْ ـــــأبا المكارمِ أشرفْ من علاكَ وق

 ا بمحجوبعن الهدى لم يكن يومً  افي الحمى بصرً  ظرْ إلينا وسَرّحْ وان

 دُ عُرْقوبـــا منه إلا وعـــــــــــــيكن لن  دَ الدخيلِ ولمــــــــــــــــوفى وع اتجدْ قويًّ 

 زْجُ ترهيبٍ وترغيبـــــــه مَ ــــــــــوحكمُ   لاد لَهُ ـــر  سبعٌ وعَشْرٌ في البــــــــــــوم

 ريبـــــــبٍ وتجــــــمصيرُنا رهنَ تدري دهِ ــــــــا وفي يــــــــــــــــذه الدنيـــقد تنتهي ه

 بـــا والمحاسيـــــــــــــــوخيرَها للمطاي ار ها في الناس مُنتشِرً ــــــــــــلٌ أرى شحا

 أم للزمان ابتسامٌ بعد تقطيب ؟ هل في فلسطينَ بعد البؤسِ من دَعَةٍ؟

 بــــدٌ بإمهالٍ وتقليــــــوخاب قص لٍ ـــــــالُ من أمـــكم حَقّقَ العزمُ والإعج

 17/6/1935إبراهيم طوقان  
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 قصيدة: -د

 يا سراة البلاد

 اداـــــــــــــــــــــوبَ والأكبـــــــــــما أذاب القل   لاداــــــــــــلادِ يكفي البـــــــراةَ البـــــــيا سَ 
يْـــــــــــدابٌ أحد  من شفـــــــــانت  اداـــــــــــفِ وأورى من المنايا زِنـــــــــــــــــ  ـــــرة الس 
 ادا ؟ـــــــــتجعلون الأنقاضَ منها رم  اذاـــــــــــــــــــورَ دكّها فلمـــــــــدُ بَلفــــــــــــوع

 قضي المرادا ؟دٌ، وهذي الأعداءُ ت  ون والجو  مُرْبَدْ ـــــذي تفعلـــــــــــما ال
 ةً وجهادا ؟ــــاج هِمّ ــــــــــلِسِ، يحتــــــــــــــــ  أَفَرَغْتُمْ من كلّ أمرٍ سوى الـمَجْـ

 اداــــــــــــتــعــون الـــــــــــــم تُهيّئــــتـمــذاتِ، ق  طَ اُلله سعيَكم، أَلِـحُبِّ الذْ ـــــــــــــــأحب
 دى والرشاداــــــــــصِبِ، والدينَ واله  نْـتنبذون الأوطانَ، في طلب الـمَ 

 وها اجتهاداــــــــــفَ شُغْلٍ فأَوْسِعــــــــأل  زِ سواهُ ـــــــــوطن العزيـــــإن في الم
 ون العباداـــــــــدعــــون تخــــــــــــــزالــــلا ت  مــــــــــــتــاع وأنـــــــسٌ يُبــــــــــنٌ بائـــــــــوط
 وّاداــــــــــــــــــــه عُ ــــــمْ لــــــلّا كنتـــــــــــــهُ، فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأه الْلَـــــــــــراح أبـــــــــنٌ بالجــــــــــــمُثخَ 

 كيف يرجو من جارحيه ضِمادا ؟  ه بناةً ؟ــــــكيف يلقى من هادمي
، لا نَعمتم رُقـــــــــــــــــــــ  ــجُناةً على البلاد بدعوى الْـ يا  اداــــــــخَيرِ والبِرِّ
وـــام من بينكم سمـــــــــــق  ون ثَمّ اقتصادا ؟ــــــــــــءِ، فهل تشتك  اسرةُ الس 

غــــــفي غ  لاداـــــــــــــركتم تِ ــــــــــــــــلاداً وما تـــــــــنَ تِ   ارُ فيبغوــــــــدٍ ينشأ الصِّ
 ومهادا؟ ون ملجأً ـــــــــــــــنَ يلاقــــــــــــــــــــــ  دوّ، فمن أَيْــــــــوه إلى العـــــــــــبعتم

 داوف يُثمر استعباـــــا سدً ـــــــــــــــــــوغ  اادً ـــــــون فســــــــــومَ تزرعـــــــــــــــأنتمُ الي
 لاداــــادت بــــــةً وبــــــــــــــــــتْ أمّ ـــــــــــقتل  يا سماءُ انقضّي ويا أرضُ مِيدي

 29/8/1925إبراهيم طوقان  
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 قصيدة: –ه 

 نشيد البراق لحن بدوي 

 لنا الحِمى، لنا العلمْ  رمْ  ـــــــــــلنا البُراقُ والح

 رمـــــــفِدى البراق والح ا   ــــــــــــا، أموالنــــــأرواحُن

 مُ ـــــــــــــــــــــلّ ــــــــواِلله لا نُس نحن الشبابُ المسلمُ  

 رمْ ــــــفِدى البراقِ والح  رّمــــــــــــــــوت أو نُكـــــنم

 يجري على حدّ الظ با ربيِّ إنْ أبى    ــــــــــــدمُ الع

 رمْ ــــــفِدى البراق والح       اــــــا أنْ نغضبــــــــــــوحق ن

 اــــــــارُ أنْ نُوقِّفـــــــــــــاَلع ا     ــــلَ الوَفــــا أهــــــــــــشبابَن

 رمْ ــــفِدى البراق والح سِيروا بحقّ المصطفى   

 أعداؤنا خانوا العهودْ  لا تسمعوا كِذْبَ الوعودْ   

 رمــــــوالحفِدى البراق  دُوسوا على رُوس اليهود 

 قُوموا عليهم بالألُوفْ  وفْ    ــــــــشبابَنا سُدّوا الصف

 فِدى البراقِ والحرم وفْ     ــــــــــاُلله ما أحلى الحت
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 قصيدة: -و

 الإيمان الوطني أو جماعة )السار(

 ون في خلاص البلادــــــــيتفان ا ليت لي من جماعة )السار( قومً 

 ثابت الأصل في قرار البلاد  ا ا عميقً ـــــــوخً ـــــــــــرسانهم ــــــــــأو كإيم

 اديـــــــزًا، ومثل هذا التفــــــــــــــــع مثل هذا الإيمان يضمن للأوطان 

 ادـــر المدى، كليل الزنــــــقصي   رى في فلسطينـــــن تلا كإيمان م

 ه عند العواديــــد عليــــــأو وعي  د ــــــــــــــــــــــــــــط وعـــــــداعى إذا تسلــــــــــــيت

 تذوب فيه المبادي ..وابتسام.  تخيب منه المساعي، أو قطوب

 وادـــــــــــا بين هذا الســــــلرجاء م  لا تلمني إن لم أجد من وميض

 13/1/1935إبراهيم طوقان  
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 قصيدة: -ز

 أيها الأقوياء

 دكم بالبسالة ..ـــــــــــــــوختمنا لجن  لعهد كم بالعادالة ..قد شهدنا  

 كيف ننسى انتدابه واحتلاله.. ا        ـــــــــا وفيً ـــــــــــكم صديقً ا بــــــــــنــــــوعرف

 ور نافذ لا محالهــــــد بلفــــــــوع  وم قتلهم :  ــــــــمن لطفكم يوخجلنا 

 ة لدلاله...ـــــاجــــــوليست في ح ،     والعين فضالكم على الراسأكل 

 ن حالاـــــــــــــدنا بأحســــــــــأنكم عن  ا ـــــــــــانــــــــــا فكفـــــــاء حالنــــــــــــــــــولئن س

 طالهوعليكم . . . فما لنا والإ  ت علينا ــــــــق طالــــــغير أن الطري

 ه ؟ــــــــــــــــــــزالا والإــــــــــــــــأم محقن         تريدون فنجلوا،أجلاء عن البلاد 

 4/2/1935إبراهيم طوقان  
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 قصيدة : -ح

 زيادة الطين

 بأمر اِلله قد عادا افإن نوحً   ا أو سفينتَهُ وحً ـــــــــكان يُنكر نُ من 

 ا وإرعاداـــــــراقً ـــــــاِلله إبيا هيبةَ  الَ بهِ  ـــــــــفم« بعيبالٍ »الوبالُ حل  

 الأسواقَ أمدادا أمواجُهُ تحمل كعجيج البحرِ طاغيةٍ    في جارفٍ 

 د الأكباد إيقاداــــــــوقــــــــةٌ        تَذكارُها يُ ــــــزال باقيــــــــــزلـــــــــزالُ من الــــــــولا ت

 اداــــــــــــوإفس ااسً ــــــا وإتعا وجَوْرً فَقْرً  ؤْمُ العيشِ يرهقناــــــمنذ احتللتم وش

 اداـــــــــا تلقّيناه إيعدً ـــــــــــــــــــوكان وع بفضلكم قد طغى طوفانُ هجرتهم   

 هذا هو الطينُ والماءُ الذي زادا واليومَ، من شؤمكم، نُبلى بكارثةٍ     

 10/2/1935إبراهيم طوقان  
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 باغالشاعر إبراهيم الد -2

 قصيدة: -أ

 فلسطين الدامية

 بـــــــتـــــلام والكـــــرأي ولا لظبى الأقـــــ  ما للشرائع دون السيف والذهب

 في كف مرتعش المتنين مضطرب       قد يأنف السيف أن تبلى حمائله

 ار غير ذا غـلــــــبـــــــــــولا يهون بض  يرضى الثواء عزيزاً عند صيقله

 رقطاء تأتي على الخضراء واليلب      الدواهى كل داهيـةطاحــــت بأم 

 بـــــــــأيقظتها ولحقــــت النــــــار بالله  يا منقذ القلب من نار سهرت لها

 واجعل قراها لبـاغ السحت والغلب       أدرك ذماها بنفس غير هادئـــة 

 بأرى سهامك قد ريشت فلم تصــ  قل للسهام التي قد نـــام رائشها

 د من واتـــر الشهــــبــــــعن واتر بي  وما سهام النجــوم القذف خافية

 بـــــقذيفـــة من رمال المعقـل الأشــ  يبنون صرحًا على رمل فتهدمه 

 أمر السمـاء وأمر العقــل والأدب؟ هل جنت الأرض واجتاحت بدورتها؟

 بـــــســـت حقائبها في ذمـــة الحقـأن  ــــات منزلــــــةـــــــــــــــــكم من نبيّ وآيـ

 بـــــــــمأهولة برفـــات الأهل والجلـــ  ودكت الأرض دورًا من مدافنها

 لؤم فضنّت على الأشلاء بالسلـب  وجادت الأرض بالقتلى وغالَبها

 ولا شفى من سقام الجهل علم نبي  فما تطهــــر من أذناــــبها مَلَك
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 ربــــــــــــآلت بها قســــوة الرومــان للع  أريكتـهلما عفـــت من سليمان 

 أو صلاحًا من كرام الأعبد النجب  خليفـة أو نبيًـــــا مرســـلًا ملك

 ـبـــــــــمذبذب ضــــاع بين الجـد واللع  بين الأهلة والصلبـــان موقفهـا

 سهم سوى ما أسالت عين منتحـب  وما لبسط يهـــوذا في كنانتهـــا

 يرضى بنوه عليها وصمة الهرب؟   ــهــــــــــا ومخرجـــــبعــد مهربـــه منهأ

 ار الترك والعــربـــــــــتقيلها من عثــ  وهل لها من يد الفاروق عارفـة 

 ربـــــم القــــــــقربى الى ربه من أعظ  وكان قدما صلاح الدين فاز بها

 ولم يعد عودها صلبًا على الصلب  ـهــوم حطين كم هلت أهلتــــــــــــــــويـ

 ب ـــر والغلــــــدل والبـــأس والتدبيـــــــــبالع  له ملوك النصارى كلها اعترفت

 سلْمًا على اسم الوغى والبيض والقضب  از بهاـــــــــوقبله عمـــر الفـــاروق ف

 ترضيك دون ابتلاع المرتع الخصب   وقل "لصهيون" منها أي مجزرة 

 ربـــــوة العــــــدة من بقايا نخــــــفي نج  كرمين العرب هل لكمالأة يتفيا 

 ربــــــــلات والحــــلما دعا داعي الوي  خوانكم في شمال الشام قد وثبواإ

 ربـــــما حل فيها من الويلات والك  عن وطنو الجزيرة عن أهل  ىأله

 بغير الجحفل اللجب دّ ــــــــــــــولا يص          دا في جحفل لجبـيجول فيها الع

 عت من عتاد الدين والحسبما ضيّ   تـــــد لها الدنيا التي ذهبـــــــألا تعي

 ب ـــــــــــة الحطـــــــا حمالـــــن أمهـــــولم تك  هــــــا بنوتــــــب فيهـــــــــتصلى أبا له

 ضاع الفتي العربي يوم الكريهة هل   هـــأين الفتى العربي المستعان ب



236 
 

 ربــــــــــــــاب ومقتــــــــرق من نـــــــبعد التف متى أرى القوم حول الصخرة اجتمعوا

 وقد خلا رعدها من هاطل السحب  وجلجلة اا برقً ــــــــــإني أرى حوله

**** 

 بـــــدار والحســــــــبفيلق من قريش ال  راف مكتهاــــحي البهاليل من أش

 ولة العطبـــفكنت أخشى عليه ص  ـــهيا دوحة الحسب المندك معلق

 في الأرض وانكسرت قارورة النسب  هل أصبحت درة الأحساب تائهة 

  (1)درها في جنب مخشلب مسترخصا  ــــــــــــــــهقنان بداـــــــــسامها كل دهقو 

 بـــــوالعشت ــــــــدخيلة من أخس النب  ـــــهأم خمائل ضجفت أزاهير رو 

 بـــــــــــــــــد قُد  من خشــــــــكأنه حسب ق  وغالب الكرم فرع ليس في كرم

 في البيد من جبل الزيتون عن كثب  لا تسأل الدار عنهم إنهم نزلوا

**** 

 بـــــــوة مضطرين لم تجــــــــواها لدع  هـــــــيستعين ب ايأسو الجريح جريحً 

ين من بأس ومن لغب  كلأن بين الصديقين من وحش وم  نهب العدو 

 وز بالأربـــــــــــــل لغير الفــــــــــــــولا تح  مــــــــــــــدون لغير الله حبوتهـــــــــلا يعق

**** 

 ثوب الظلام فأين النجم ذو الذنب هذي السماء وتلك الزهر قد نقشت

                                                           

  خزف رديء له لمعان( 1)
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 عود يطهر وجه الأرض من وصب  هــــــــــــــــت لــــــلاد وأهليها فليـــــــراع الب

 بـى سعير الظلم بالحططد لغـــــــــــــكي  ر منـــــــــــهولو تبين منها ما ستُظْ 

 ؤبـــــــودة منه ولم يــــــــعطشى إلى ع  ادرهاــــــوغ اومر في الأفق مجتازً 

 ربـــــدار مقتـــــراب الـــــــــبعاجل من خ  دوار منذرهمـــــــــــأني أرى الفلك ال

 بــــــة القطــــــــا وقفـــــــــا ولا أتعبتهأرضً   سمرت هذه الأفلاك أوهبطت ما

 بـــــــلع عن بلاد القوم لم يغافي ط  ةر ــــــاق حائـــــــــــــــــفدع الآــــــــدورة تــــــف

 بـــــارة الكثـــــــفي تركها منه يلم يع  القدير الذي أرسى الجبال لهم إنّ 

 بـــــوالطير والجو والأحقاد في لج ما البحر؟ ما البر؟ والأسطول مقتحم

 في البر و البحر والافاق والسحب  هــــــــد ألقى رواسيــــــرواسي وقــــــولا ال

 ذبـــــــدر ولا كــــــحكم الشعوب بلا غ  ثامن السبع التوابت في يا "إدوار"

 العسف والشغب ا وتصبح نهبضيمً   لاد بهــــــــــأعيذ حكمك أن تلقى الب

 ر أبي؟ـــــــــأبيٍ باسم غي رّ ــــــــــــــأذلال ح  هــــــاه وغايتـــــــــــرمـــــما الانتداب؟ أم

 ربــــة العـــــه في ذمـــــــرفــــــــــــمعنى وأح  رام الاغتصاب بهــداب يــــأم الانت

 في الجدب من أرضنا زرع لمحتطب  ما وعد بلفور من أمر السماء ولا

 اس للعجب؟ـــــــو النـــأغلوطة منه تدع  هل وعد بلفور تشريع إذا فرطت

 د حكم الله غير غبيــــيرضى به بع  ام السماء ولاــــما حكمه بعد أحك

 ذربـــــــــل الــــــا كالفيصه ممعنً ــــــبنص  يحوطه باسمه القانون معتصما

 ورة الغضبــــــت ثلبّ فعلى الشعوب   ةـــا وتعميق تلبيسً ــــــــدعا إلى الح
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 وهل لها غير حكم الظلم من سبب  كم أخمدوا جذوة الهيجاء فاندلعت

 وع ولا كلبــــــتشفى الحفيظة من ج تجدى الحفيظة في حفظ النفوس وما 

  على الغضبمحمولًا  ا وينسلّ حلمً  ا عن مغاضبهيغمض السيف جفنً و 

 بـــــــــــال محتطـــــــــــأنا ملا فرمي أحب  كم طامع عض يأسا من حبائله

 بــــبحارس من سهام السبعة الشه  لو أنصفوهم لفازوا من صداقتهم

 بــــــــــن رأس ومن ذنينف والعينللأ  وت ــــــــــة فهـــــــكم دولة هزمتها دول

 ول نبيــــول بعد قـــــا وقـــــــبين البراي  ةـــــمئـــــــع الله قأر ـــــــــبعد ش أشرعة

 ر مضطربـــــــوكاد يأتي عليها غي  ر متهمـــــــــــتوطن الظلم فيها غي

 دب!ـــــــر منتـــــــــــــــــق وابتلينا شــــــــموف  ا خير منتدبـــــــم حسبنتلما انتدب

 رب؟ـــــــــــــــــعنه فهل أخذتها هزة الط  عدل وأغنيةملأتم الأرض من 

 بمن حقول الأرض واحتط ةمائ  ردد أغانيك في كل البلاد وخذ

ــر خيالي حقيقتــــــــــــالعدل شع  ذبــــفي ذمة الظلم والتدليس والك  هـ

 بــر مغتصـــــيجري وينفذ فيها أم  اـــــــيظله باسمه القانون مبتدع

 وليس يحكيــــــــه قانون بلا عــــرب يحــــــــــــرك النفس لــــه عــــــــــــــــرب          

 خفيفة اللمس قبل النبع والغرب    تكــــــــــاد أرجله تعــــــــــدو بكل يـــــد

 وجنده وجنود الله في الطلـــــــــــــب   عداك يا حصن عدل القوم قائده

                         ***     

   عيوننها بلحفظ اللألم العتـــــــــب  وقفت بالدار أـبكيها وتــــــــرمقني
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 وكرمة جردت من زينة العنــــب   بكيتها روضة جفـــت أزاهــــرهــــــــا

 جراحها وضماديفي يـــد الحقــــب   أبكي لها وأواسيهـــــــا فتجــــــــرحني

 وساجلتني وما قالت: ألم أجـب؟  م ناحت حمائـــمهايا ويح قلبي ك

 لفظ العقيق ومعنى اللؤلؤ الرطب وأحسنت عن عيون الغيد إذ نقلت 

 لا دار أنسي ولا كاسى ولا طربي   يادار حزني وآلامي ومنتجعـــــــــــي

 قلبي فيشقــــــي بها حظي ولم تطـــــب   تطيب ذكراك في سمعي يرتلهــــــا 

 سخطًا على القوم أـو شعرا مع الشهب   تجول ذكراك في صدري فأقذفها 

 على ابنها يــــــوم سيم الضيم كل أبي   أمست فلسطين أمًّا جد جازعة 

 أيدي العــــــــــــــــــــــــدا بين جبـــار ومنتهب   قوم غضاب لحــــــــق قد تقسمه 

 غيـــــــــــدق الهطال وانتحـــــــــــببأدمع ال  إبك الدوارس منها إن جزعت لها

 حــــــــــر وشيخ وطفل مثخــــــن وصبي  تحت الرغام أباة الضيم من بطل 

 على الطــــــــوى فقــــد أم بـــــــــــــــــــرة وأب  وارحمتـــــــا لهم في الــــــــــــــردم غالهم 

   وقد يداوى عضيض الكلب بالكلــب   إن يستغيثوا يغاثوا باللظى كرمــــــا

 أطــــــرتها شهبا تأتي على الشهــــــــب يا مربض الخيل لو أن الأعنة لي 

 تقيمني وعنـــــــــاد الـــــدهـــر يـقــعــــد بي  قومي وأهلي وما لاقوا ونجدتهم 

 صـــبأمــــري وخولف لم يقتل ولم ي  لو كان أمر دريـــــــــــــد في هوازنه 

 ما أنتم في رضـــــا مني ولا غضبـي  تعمــــــــــد القوم إغضابي فقل لهم 

 قنـــــــــــــــــاة منحـــــــرف الآراء منشعــــــب   صيرتم الظلم عــــــــدلا تستقيم به 
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 ومذ رجعت إلى الله انقضى عجبي عجبت من عدلكم حتى رجعت لكم 

 نصرًا على جـــــدر من أدور خــــــــرب  صبوا عليك شواظ النسف والتمسوا

 صحائف الفخر فاقرأ يا أبا العجب؟ هـــــــــزيمـــــــة وإغــــــــارات بها كتبــــــــــــوا   

 في غرة الجـــــــــــــــد والأيـــــــــام في لعب  واخلع عدرك واطلب من ددٍ خلسا

 الحـــــــــــــــوادث والأرزاء والنـــــــــــــــوبأسرفت لم تقتصد في بذل ما ادخرت     أم  

 أو سنة إن دعت يا واجب استجب قتـــــــــــل النفــــــــــوس وهدم الدور نافلة  

 والعــــــدل في راحة والظلم في تعــب  وسوف تخدع أو تلهوا بها فئـــــــة 
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 قصيدة: -ب

 صوت فلسطين

كلما تردد الأنين في فلسطين سمع الناس له صدا في مصر، وكلما بكى أهل تلك الديار أعولت هذه 
الدار وقد هدر الهدار فزمجر أسد النيل وويل للحمائم والبلابل إذا لم تحركها هذه البلابل. وكان بؤس فلسطين 

نشرت صحف مصر وفلسطين في تلك بعد الزلازل منذر بأمثاها من الثورات، وقامت البلاد العربية أجمع وقد 
الأيام هذه القصيدة ولا يفوتني هنا الثناء على صحف فلسطين التي ذاقت الأمرين من التعطيل في تلك الثورة 
والحبل على الجرار، وكانت صحف مصر أيضا معرضة للتعطيل وإليك نص القصيدة وقد أسقط بعضها وفي 

 غير استطاعتي الحصول عليه الآن 

 ونسجــــــه بيدي كيـــــــــــد وتدبيــــــر  قوم كيدا وعد بلور رد وعلى ال

 لم يفـــــرط الوعد إلا بعد تفكيـــر  قد ساء تدبيره عفوا فلو عقلوا 

 حس ينبه منـــــــه عقل مخمــــــور  فهل لصحوة مأخوذ بغمرته 

 هب الفراش ليغشى مهبط النور  فيا رجال الدبى هانت رجالكم 

 عن خلية النحل تهتاف الزنابير  تملكون له دفعا فيقعدكمهل 

 سيف تقلدتمــــــوه غير مشهـــــــــــور  في عقر داركم هنتم فهان بكم

 يبغى الفريسة في جنح الدياجير  لا يقعد الحر في غاب وخادره

 وهن ما بين منظوم ومنشـــــــــور  وهل يظل أسيــــــــر في قلائده

 ويستفيق فيسعى غير مأمــــــــور  يحيا عند همتهيقضى الأسير و 

 فما التعلل في خلق المعاذيـــــر   ولا تشيـــن أخاضيم شكايتــــــــــــه

 وطبعها من حديد غير مصهور  لا تألف البيض أغماد تقر بها
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 ألقى السلام فأودى بالمغاويــــــــــــــر  سار الحديد بأمر النار في زمن

 والدست رهن على تسويف ماجور يش أن تزجى طلائعه لا يغضب الج

 وليبتدى أمر حاخام على خـــــــور  وليهنأ الشيخ أن تطوى صحائفه 

 من حكمهم دفع تقديـــــــــر بتقديـــــــر   دســــــــــــــا كر وإيالات نهايتهـــــــا 

 عين لهم من بنيها يخدم )النيرى(  في كل ناحية من كل مملكة

 وأنعما من عطاء غيــــــــــر منكــــور  وع تلك وتعرى هذه كرماتج

 أصوله بعـــــــد ارهـــــــاص وتحذيــــــر  إذا تحرك منها نابض بتــــرت 

 بأختهـــــــــا دون إنجــــــــاد وتغويـــــــــــــر  وشأنهم في الورى إغراء مملكة

 نهى يـــــــــــزوق تقريــــــــــــــرًا بتقريـــــــــــر  تعاقبـــــــهوكلما أمــــــــروا أمرًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفوعًا برعــد وغيث غيــــــــر ممطـــور حتام يخلبنا برق السياسة مشــــــــــــــــــــــ

  ن زورما يشهد العدل من إفك وم  وفيما يخدعنا مكر يكذبـــــــــــه

***                       

 صدري فأرسلت فيها سهم موتور يا موجة من بحار البيض هاج لها 

 نيازك الأفق نجما غير منظـــــور  وحربة عند سيف النهر تحسبها 

 في نفسها بحديث غير مأثــــــــــور  تروى وتظمأ عمدا وهي ناطقة

 كتاب غير مسطورمفهومة من   يلقى على الغر من أبنائها عبرًا

 أمسى وأصبح فيها شبه مسحور  فهل إلى مثلها من رجمة سحرًا 

 وأغتدي في حبور غير محبــــور  أذوب وجدًا وأرتاح الأسى نهلا 
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                          *** 

 كأنها زفرة من صــــــــدر تنـــــــــــــــور  يا نسمة بعثت في طيها لهبــًـــــا 

 رام الذئــــــــــــاب بها كيد اليعافيـــــــر  ض زاهر أنف أمسيت منك برو 

 عليك نفسي وآياتي وتحبيــــــــــــري   تقطعت بك أسبابي وقد وقفت 

 حظى لداويت فيها جرح مأثــــــور  لو أن جرح المنايا في مظاهرة 

 يوم النضال وحين النفخ في الكير   وكنت أول من تخزى هزيمتـــــــه 

 عليه أن كنت فيه غيـــــــر محشور  حشد كيوم الحشر أحفظني ويوم 

 وما دنست ولم أوذن بتطهيــــــــــــــر  مضى بأرواح أطهار أولى شرف 

 من الشبيبة جيشا غير مكســـور  تباركت همة الشيخ التي بعثــــت

 يسمو به عن حكايات الزماجير  لم يختلف قائدوه فهو في خلــــق 

 وزاحف وهو بحر جد مسجــور  منايا من رغائبـــــــــه ماض وورد ال

 عبث الدهاة بحذاق الجماهيـــــر  موحد الرأي لم يهـــــــــــــــــــــزم كتائبــــــه 

 إن القــــــوى بظلم غير منصـــور ان ضويقوا أضربوا أو ضوربوا ضربوا

 ـــــــــرًا ولا فضـــــــــة إلا بأكسيــــــــــــرتب  وإنّ بوتقــــــــــة الأرزاء ما كســـــــــــرت 

 من نحوهم جمعوها جمع تكسيـر  فكلما فرقت سمر الرمــــــاح بـــــدت

 فقل سلامًا لها من حبس مأسـور  أعوج بالدار أبكى شطر مسجدها 

 مأوى الأسود ومرعى العين والحور  ألم تكن جنة الدنيـــــــــــا بأنعمهـــــــا 

                        *** 
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 حتى تحــــــــــــــل بتحليــــــــق وتقصيــــر  كم حجة لهم في طيهــــــــــــا حجج 

 أم الــــــــــدواهي على أم المقاديـــــــــــــــر  وادمع عند مبكاهم تجــــــــــــــود بهــــــــا

 امتناع غيــــــر مخفـــــــــورويومهم في  ياليت شعري أمبكى العرب في غدهم 

 هل ذبت يا صخرة الوادي المقدس في   سيل الطغـــــــاة فذلت عـــــزة الطــــــــــــور

 لما خبي في خباياها مشرق النور  وهل غدًا جبل الزيتون منصدعا 

 وري ــــــأو ث دارـــــهبى إذا سكن  اله تحركت لك أشواقى فما سكنت    

                             ****** 

 رـــــــــــــــــــــا للأساطية أو مراحً ــــــــــــخراف هذى فلسطين بعد الفاتحين غدت 

 حبس العفاريت في جوف القوارير ه       ـــــــــــــتــــــت بابن داود وآيــــــــــــتبارك

 ر ــــوج الأعاصيــــــــــــعلى ه تزال وقفًا   اة ولا   ـــهزت هيا كلها ريح الطغ

 رــــــــــــــــيـن ولم تؤذن بتكفــــــــــــــــــبالغابري ن هوت   ذنوبها مثل أغلاط الزما

 ورــــــر مكفــــــــــــــــــبنعمة وهي دين غي كم عذبوها فلم تصبأ وما كفرت   

 ور ـــــــــر مغفــــــب غيــــنوما سمعت بذ  ن بها    ــــــــــلا يغفر الله ذنب العابثي

 ور ــــــــــــــــــــد بلفــــــــــــــــــــــــإلا إذاغسلت وع وكيف تطهر من رجس ومن دنس   

 ورـر مأمـــــــــــــه فليطعه غيـــــــــــــإخلاف ف عن       ــــوعدٌ كأمرٍ بشر من تخل

 رــــار حلا لها صيد العصافيـــــفص بأغربـــــة     صيدت شواهيننا منها 

 واهب الأجر زدهم غير مأجور يا ا         ـــــــــــأجر لهتـــــــــــــسورب تجريها م

 وق عدل فبعها بيع تخسيرــــــفي س حتى  تفىء إلى غبن فان بخست     



245 
 

 دور ـــــــــوهل نفثم بها عن نفس مص     وع الثاكلات بهاـــــــــوهل مستم دم

 رــــــــــــــــاود تهيام اليعافيـــــــــينكى الأس  وهل ضمدتم جراح النأيحات وهل

 أزور   ـــــــــــــادة فاكتسبتم وزر مــــــــــــــعب كيف اخترمتم حقوق العاكفين على 

                          **** 

 رـــوالعي رـــــــتهدى وتمنح بين العي  ليست فلسطين في البلدان عارية

 رورــــــــفوعد بلفور عنها وعد مم  دبــــــــــــها ملكًا لمنتؤ اــــــــــوليس أبن

 رـــــــلغيرها وهي آلاف القناطي  دهــــــــال فوائـــــــــــــتبيت رهنًا على م

 ففرطوا يوم باعوا بيع تخسير هل بات ربح العلافي سوقهم سفها

 يطوى الفلابين )مدراس( و)لاهور(  من أعلامها خطرٌ  (1)دعا البهاليل

 رـــــــــــــــوس المساعيـــــــــتقلدت همم الش  رةــــــــفاستوثبوا أسدًا شوسًا غضاف

 رـــــــــــــد المشاهيــــــــه مجـــــوقد طوينا ب  يطوي البسيطة من أبناء بجدتها

 دورــــــــــوم على الآفاق والـــــــالنجزهر   شُم  العرانين من خير الأباة وهم

 ماض على الرشد يشدو شدو تذكير  وت أمتهـــــــــــــأني تنقل أعلا ص

 اء الهند في دورـــــــــــبأنجم من سم  ر أنجمه ـــــــــوأين هلّ تلاقت زه

 رــــــــــــــل وتكبيـــــــــــــا بين تهليمكرمً   ده في كل مملكةـــــــــــتجتاز قائ

 رـــــــريــــل وتحـــــأبطاله بين ذا نب  تــــــــغاب تنقل في ألفافه ومض

                                                           

 صاحب السماحة الزعيم الأكبر السيد أمين الحسيني إلى الهند برئاسة إشارة إلى الوفد الفلسطيني العربي وقد رحل( 1)
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 رـع الزنانيـــــومن شهاد تقى لس  يشتار عند خلايا النحل من عسل

 ورـا درع ديجـــــشعراء شقوا اليه  شغل الأباة الألى لو لم تصبحهم

 رــــــــة النيــتهم لفحمن هجرة وكو   غليت يديهم من الدهماء عاصفة

 عقل مخمور يمن السياسة تسب  دابًا وهي أغنيةوالنير يدعى انت

*** 

 من الحياة وقد غصت بتكدير يا سائلي عن هوى نفسي وبغيتها 

 رــــــــمن الهداة وأقطاب الدساتي تحرير أهل الأرض عن ملأ ايهو 

 رــــــــــــــتحري ولا تنال مناها دون   ا أملــــــــفكل نفس لها من سعيه

 رـــــــــلغيرها وهي منه دون تقدي  هل تمنع النفس ن آلامها جدة

*** 

 من همها بعد تطويل وتقصير  أمسيت يا مصر منها طي أكسية

 وريت زندك أورى زندها مورى   وت وانــــــــــــو إن لهــــــــشقيقة لك تله

 رــــــــــــطبلًا من مزاميلمهرجانك  تخذي أنت أنت عروس الشرق فا ها

 ندى أكف ذوى الشح المياسير  ة ــــــــد أنملــــــــــك عنها قيــــــدنـــــلا يبع

 ور لمقهورـــــــــــــــبمثل انعاش مقه  هـــــــــــــن غوايتـــــــم مـــــرد أثيــــــــــفما ي

 زن ويرحم آلاف المعاسيرــــــــــــــــــح  يفضى بأنه محزون فيسعف ذا 

 ي والسور  ي جنى على وحدة المصر   دًا في كرامتهاــــان الذي كاد نج
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 قصيدة: -ج

 يا وطني الأول

 رى ـــــــــــــــــث المفتـــــإلا لتلفيق الحدي  ات وطنً ــــــــــــــــــــــــيا وطني الأول لس 

 بريطانياه ــــــــــت استقلالــــــــــودك ه ـــــــــــدت استقلالـــــــــــــــشي بريطانيا 

 رى ـــــــــــــــا في الثــــــأخت ثريا غيبوه ا وقدسها ـــــــــــــــــكم أطلعت من أفقه 

 راــــــــــــــــــــــــــوعلمتني في هواها السه كم سهرت في حبها عين السهى  

 محبب الروحات محمود السرى   ه ووردهـــــــــــا طيببل ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــيحم 

 دراــــــــــــــــولا عاتبت فيه الق ادرً ـــص  هــــــــــلا ضقت بين زرعه وضرع 

 راــــــــــبطشاً لتبك العين منه الأث  م ــرك إلى أمثالهـــــــــــــــــغادرها الت 

 راـــــفي الدين لا يعبد إلى الحج  داـــان فيها ملحـــــــــــــــــــتفتح الإيم 

 راــــــــــــــــــــــــــــــــــمهللًا مكب ـــــــــــــــــهلحج  ن ــــــــــــــــر ومؤمـــــــــــــينزل فيها كاف 

 راــــــــــــــــــــــــــــــد وأكبــــــــــــــــــــــأجلها محم  ةــــــيقرأ عن موسى وعيسى آي 

 راـــــــــــــــــــم استغفــــقد ركب الآثام ث  د ـــــــــــــــــــــن هواه ملحــــــــولا يشذ ع 

 مشفوعاً برعد وغيث غير ممطور  ة ــــــــــــــحتّام يخلبنا برق السياس    

 ما يشهد العدل من إفك ومن زور  ه ـــــــر يكذبـــــــوفيم يخدعنا مك    

 ذبــــفي ذمة الظلم والتدليس والك  العدل بشعر خيالي حقيقته     

 بــــأمر مغتص ايجري وينفذ فيه  ا يظله باسمه القانون مبتدعً     

 ون بلا عُرَبِ ـــــــــوليس يحكيه قان  يحرك النفس قانون له عرب    
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 خفيفة اللمس قبل النبع والغرب  دو بكل يدـــــــــــــتكاد أرجله تع    

 بــــــده وجنود الله في الطلـــــــوجن عداك يا حصن عدل القوم قائده    

 ذرى ـا من علاها في ال، وقومً أهلًا  ا ـــــــأمست فلسطين وضمت أرضه    

 رى ـــــبين جفوني والكقد حل ما   ده ـــــــــــــــــــــــهذا فتى العلم أخي ببع    

 رى ــــــــــه إذا ســــــزورة من طيفـــــــب  في ـــــــه فأشتـــــــــالــــــــزدارني خيـــــــي    

 د، فهل تذكراــــــــــــــد نسي العهــق  ذراـــــــــــه فاعتــــــــــــــــلما سهى نبهت    

 اة، بالنفوس يشترى ـــــمعنى حي  ره و ـــــــــــيبعث في نور الهدى شع    

 راـــــتحمل في ويل سحابا ممط يا ويح أرض الشرق من عاصفة     

 راــــه توشك أن تفجـــــــــــــــفي نفس  ة ــــــار زلزلــــــــــا إعصــــــــازهــــــــــــتجت    

 أخضراخضرا، وتحكيها نجيعاً   ا ـــتغرسها بيض الظبا جماجم    

 راـــــــأبى أن يكس افصادفت عودً   ه ـــمرت في الريف على رماح    

 عيناك من طرف اللسان أن ترى   أطلت صمتاً يا أبا الهول فمر     

 رى ــشاء الكرى، فقل له طال الك  ل ــــه مكبــــــــــــــــــمحجب في أرض    

 ذا النفاق والمراــــــــــــــهاس، ما للن  ل ــــــا وقز أو فكن لغزً ـــــــلست بلغ    

 راـــوا مضر، وقد أذلّ ــــــــــمن مض  يا ابن اباه الضيم في هذا الحمى    

 ا إلى وراــــــــــــــــــاننا يمشي بنــــــــــزم  ل ـــــــــإلى الأمام امشي بها ولا تق    

 ق العُراـــــــــــــــــبتوثي احُبَ ة ـــــــــــطويل  عودوا لجمع الشمل بعد فرقةٍ     

 رى ـــــــــا وإن سعيه سوف يُ سعيً   ام أهلوها ولا كل ابنها ـــــــــــلا ن    
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 الشاعر إسكندر الخوري  -3
 قصيدة : -أ

 ثورة فلسطين 

 وعلى الأحفاد قصي ما لقينا  حدّثي الأجيال عنّا والسنينا

 دهم العرب وشفّ المسلمينـا  لم ير التاريخ خطبـــــــــاً كالذي 

 في فلسطين فراحوا يشترونا  حسبوا العرب متاعًا يشتـــــــرى 

 عبثت بالعهد لمّا عـــــــــــاهدونا  ساوموا في مشترانا دولـــــــــــــــــــــة

 أثرها بيعت نفوس الثائرينــــــــــا  ثورة كانت صدى البيع على

 اـــــــــــــــا أفسد عقد العاقدينثمنً   م ـــــــــوا أرواحهــــــــمشهداء قدّ 

 ا فحيناكتب النصر لنا حينً   ن على راياتهاـــــــــفي ميادي

 اـــــــثينحدّثي عمّا شهدت حدّ   دت أفعالهم ــــــــ شهيا جبالًا 

      ***** 

 (1)ا أمينالعلى عهـــــــــــــــدك إنّا يـــــــ يا أمين العرب مهلًا إنّنـــــــا 

 أنت إن تشك شكونا أجمعينـا لست فردًا أنت لكن أمــّـــــــــة           

 ملكت كفــــــــــــــــــــاه مالا وبنينـــــــــــا الفلسطيني فيها باع مــــــــــــــــــا       

 (2)عنك في )سيشل( باتو مبعدينا ووفى عهدك بل عهد الإلى         

                                                           

 يا أمينا : إشارة إلى سماحة المفتي الأكبر الحاج أمين الحسيني. (1)
 وتقع في المحيط الهندي 1937سيشل : الجزيرة التي اعتقل فيها أعضاء اللجنة التنفيذية العربية عام  (2)
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 حــــــــــــولك الأهــــــــــــل ألوفًا ومئينــا لا وحدك بل أنت في لبنان

 كان لبنانٌ لنا الحصن الحصينا حيّ لبنانًا وحيّــــــــــــــوا أهــــلــــه 

 مربضًا في أرزه يحمي العرينــا وجد الليث على صنّينه

 ينــاثـــــــورة كانت لنا الفتـــــح المب من أعاليه رعــــــــــت أعينه

 ملكــــــــــــــت كفّــــــــــاه مالًا وبنينـــا ألفلسطينيّ فيها بــــــــــاع ما 

 عنك في سيشل باتوا مبعدينا ووفى عهدك بل عهد الألى

  ***** 

 ذا)الصخرة( تأبى أن تليناكو  ا لم يلنزً ـــــــــــــرقد)المهد( عزي

 اـــر المؤمنينــــفي فلسطين أمي ان قمـــــأيها الرابض في لبن

 اــــر الناصحينــــكنت خي بعدوٍّ  ت لهم ــــخدع الياهود ما كن

 أخرجوا من أرضنا يا كافرينا رفضوا النصح فقالوا أرضنا 

 امعيناالطّ  دعوة الداعي لصدّ  ا ـــــــــــــــــنودعا الداعي فلبّى كلّ 

 ا مستشهدينارً ـــــــــــا زمــــــــوسقطن و الوغى ــــــــا نحومشينا زمرً 

 اــــــــــــــونــــنما ا ترسل نارً ـــــــــــــفوقن ت ــــــــلم تخفنا طائراتٌ حلّق

 رف ليناــــــــــــراح يغزونا ولا يع ه ـــــــــــــــــــــتاابلا ولا جيشٌ بدبّ 

 ن العابديناــــــــــــعمرٌ منها وزي ةٌ ـــــــــــــــــــــــــفأرينا القوم أنّا أم

 إنّ هذا لمصيـــــــر الظالمينا خسروا الميدان والليل انجلى

 سنّــــــــــة الله وعيسى ونبينـــا إنّ للظلم مصيرًا خاســــــــــــــــرًا
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 **** 

 نادبًـــــــــــا ما بيننــــــــــــا ودًا ثمينــــــــــــا وعلى )لندن( قف لا صاغرًا      

 ليت قبل الوعد مات الواعدونـــا يعته لندن في وعــــــــــــــــــــــدها     ض

 من رجال ويحهـــــــــم قد حالفـــونا   أو هذا كل مــــــــــــــــــــا نأملـــــــــــــــه      

 يرونـــــــــــــــــاما لها حام كما قـــــد ع حسبتنا لنــــــــــــــدن أرملــــــــــــــــــــــــة

 هــــــــــــذه بغــــداد دار الفــــــــــاتخينـــــــا هذه مصر وهـــــــــــــذي مكــــة

 جـــــــــدهم قحطان هبــــوا غاضبينا هذه الشام وصنعــــــاء ومن 

 يحتفي بالضيف مفتي المسلمينا هوّذا لبنـــــــان في صنّينـــــــه

 خصمنا قاموا جميعًا ينصـــرونـــا الهند ومن فيها على  هوّذا

 أفغانستـــــــان راحـــــوا يعضــــــــــدونا هوّذا الإسلام في إيران في 

 ساعد العرب على البلوى معينا وعن البحرين لا تسأل فكم

 تعبثـــــــوا بالودّ لا ، لا تظلمونــــــا أبها السوًاس في لندن لا

 ستـــرَوا منا الذي لا تجهلونـــــــــا على إرهاقنا إن تساومتم

 ***** 

 تفــــــــرج اليـــــــوم عن المعتقلينــــــا حصحص الحق وراحت لندن

 في فلسطين وقال فاوضـــــــــونــا بحقوق العرب لندن صرّحت

 ــــاستناليـــــــــن الــــــــــذي تنتظرينـــــــــ يا فلسطين اهنإي واستبشري 

 من بني العرب قلوب المؤمنينا وارتقي العرش الذي يحرسه
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 الجامعة العبرية قصيدة :-ب

 الله أكبر كل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا في سبيل الجامعة

 ما تللك جامعة العلــــــــــــو         م بل المطامع جامعة

  السياسة أوجـــــــــــــــــــدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها والسياسة خادعـــــــة إنّ 

 من لندن هرولت تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم نار هذي الواقعــــــــة

 عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فأنت أصل الفاجعةيا لورد ما لومي 

 لنا أكفًا صـــــــــافعـــــــــــــــــــــة  لومي على مصر تمد 

 فيها السموم الناقعــــــــــة  وتجيء تشهـــــــــد حفلة

 وقلوب قومك هالعــــــــة  يا )سيد( قــــــــــــــــد جئتنا

 مع لا العلوم النافعــــــة  وشهدت جامعة المطا

 أرأيت كيف تحيط بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرب الذئاب الجائعة

 لو جاء هذي الأرض أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قبل يوم الجامعة 

 له المحافل ساطعــــــــة  لرأى فلسطينًا تقيــــــــــــــــم 

 ب للقاء مســـــــــارعــــــــــة  ولهرولت من كل حـد

 مصر ظروف الواقعة  نشكـــــــوا لكم منكم بني

 أمّــــــــــــــــــــــة متقــــــــاطعــــــــة  أوهمتم الأعــــــــــــداء أنّــا

 عـــــــةفينـــــــــا وفيكم طام  لا تشمتوا أممًا غــــدت
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 قصيدة: -ج
 وما ضام الفتى ظلم الأعادي

 بًاجْ فتهت بها ورحت أسير عُ  بلادهم شرقًا وغربًا هبطتُ 

 عزيزًا آمنًا ضيمًا وكـــــــــــربــــــــا بـــلاد ينشأ الإنســــــــــــــان فيها 

 ى وشعبًاولا وعد أضاع حمً  فلا استعمار عندهم بغيضًا 

 يرى حريـــــــــــــــــــــة الأفكار ذنبا  ولا حريّـــــــــــــــــــــــــــة تبلى بطاغٍ  

 فذبت أسًى وكدت أطير لبّا نظرت إلى بلادي من بعيد

 وأهلًا كان لي فيها وصحبـــا تذكرت الـــــديار وما دهاها

 ابمن كانوا لهذي الــــــــــدار ربّ   فأيم هم وأين الدار عجت

 وحربًا لم تكن في الحق حربا  تذكرت الخيانة والضحايا

 أتاها القــــــــــــــوم أعجامًا وعُربا فضائح ما رأيت لها مثيلًا 

 فديتهمُ غـــــــدوا للقـــــــــــــوم نهبـــــا فلسطينٌ ضحيتها وصحبٌ 

 وما ضام الفتى ظلم الأعادي     ولكن ظلم ذي رحــــم وقـــــربى

 وهل فــــــــرج لنا منها يـــــــــرجّى فما قول العروبــــــة في بنيها 

 وحسب العرب ما حملوه ذنبا ألا حسب الفلسطيني لجوءًا

 وهل دولٌ ثمانيـــــــــــــــــةُ عليهــــم      غدا رفع المذلة عنه صعبا؟!

 ـــــول العمر ثوبا!إذا لم نمح هذا العــــــــــــــــار عنا     سنلبسه طــــــ

  17/10/1953أميركا الجنوبية في  –كولومبيا  –برانكيا 
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 عبدالرحيم محمود الشاعر -4

 قصيدة : -أ
 أحــــــاجــــــي

   رــــــــــــبنـقي رـــــــــــــــــــــلفـقي ــاةــــــــــــــحي في   دــــــــيــج لم ــــــلًا بخي أن واـــــــــــــزعم

 ورــــــــــــــــوثب ـــرابــــــــــــــــبخ مــــــاهـــــــــورم   حقهم غصوباً  الناس في عاش

 وفير الـــــــــم من يملك اــــــــــم بعض   ائـلًا ـــــس يومًا ـاذــــــــــــــالشح جاءه

 وخيري  فضلي من منه خذها قال   رةـــــــــــــــكسـ ذا اـوزً ـــــمع أراه ـــــــــــــــــف

 ؟!الكبير والقلب النفس لطيب يا   له ليس ما اذــــــــالشح بــــــــوه

 شهـير دـــــج اـــــــــــــهن أعنى من إن   ــزره؟ــــــــــيح فمن ه،ــــــــــأسمي لا

 زورــــــل اوانً ـــــعنـ ذبـــــــــــــــــــللك اعلمً    داـــــــغـ فهـو زره،ــــــــــــــــيح كلكم

         ******* 

 الأماني فيه علي زتــع عندما   رواــــــــــــــذك فـيما الشحـاذ وانثنى

 دانــــي شئت اــــــبم اليــــــم: قائلًا    ـدهـــــــــــسي من رةــــــالنصــ يطلب

 دان غيـر ــاولــــــــــأح اـــــــلم نيلها   أرى  لكنـي رة،ــــــــــالكسـ ذاـــــــــحب

 متفـان اظ،ــــــــــــــــفــح ذو واه،ــــــــــلسـ   بها يسخو لا الكسرة صاحب

 أعاني ما مرادي في أعاني أن   ـزـــــــــــعاج إني منه، لي هاتها

 وان غيـر وــيدن كـــــــــينف لم وهو   ـهـل اــــــــهـــــيدنـي الظـالم فانبرى 

 الثقـلان مــنه حـــــــــأوق رى ـــــــــي لا   أوقحـه ما الشحاذ؟ هو من
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 ــوانــــــلله ارمــزً  ذلـــــــــــلل ــــــــــــلًا مث   ـداــــــــغ فهو ه،ـــــــــيعــرف كلكم

  ********** 

 ظلمـه نْ مَ  إلي   وـــيشـك فأتى   أمــره يشكو المظلوم طفق

 ـةـــمظلم دنيـا الظلم أن غير   ردها حقــي، فالكسرة: قال

 مه؟رحِ  ضعيف من رأيتم هل   اـــــــــهـــيرهبـ أو ـوةـــــــــالقـ يرحم

 هــــــعلـم اــــــمـفي الحــق ذاك أن   وادعى ظلمــاً رةــــالكس قسم

 ! أظلـمه ام له يا ا،نصفً  أنت   وخذ نصفًا خذ للشحاذ قال

 !تقـسمه لن لا الموروث، حقي   كلـها لي بل الشحاذ وحكى

 ـة؟ــــــــــالمنسجم العـبرة تجدي أو   ـهـــــــيرحم كي المظلوم فبكى

 المظلمـة؟ أهل ينصف الذي ما   مثـله في إذن يجدي الذي ما

 ــهـــــــــــمــتــك ارً ـــــــــــــســ أودع من إن   عندكــم وهـــــــفاكتم رـــــــــس ذاك

    ********* 

 ـلـــــــــيـلـقـال بالشـئ عـــــــنـــقـي لا وهو   المبتغـى نال الشحاذ زعموا

 لـــلجيـ جيل من ورثــت ةــــوصم   آدم نــــــمـ زلـــــــــــي المّ  معٌ طَ 

 للغليل روٍ ــــمـ الـــــــــن ما في ليس   يـرى  ما لأقصى عينيه مد

 الثقيل الظل ذي الكسرة صاحب   علــى لي أجهز للسيد قال

 يلـتـقـبال فيها ـقــالح ذو نــــــيك لم   إذا لي تحلو الكسرة أرى  لا

 لـيـبالدخ أدرى  لامــــوالع رض،ــــي   ولم ، هذا عن دــــــيـالس رده
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 لــــقحــي ، دــــــــح هـــــل ليس مةٍ هْ مَ    إلى هــنقيص اذــــحـش يا قال

 ولــــالحـل افـــــــــأنصـ رهــــأك اــــــــــــوأن   خاطيء حل نصف هذا :قال

 العقول؟ أصحاب أين:لي قل أين   ه؟ــــيفهمـ من وج،ـــــــــــــأع منطق

 ولــالمق بالرأي أزر ا؟ــًـــــدمــــق قيل   الذي الرأي ذا يعرف ترى  من

 لــــــــــيـبـس من هــــفي ـةــــــــللرحم ليس   يشتري  إما دانــــــــــالوج ذاـــــــــــهك

       ******* 

 ــةـــــــــــــدعام يومًا هــــتدعم أن رام   اـدً ـــــــــــــمقع كسيحـاً أن اوْ وروَ 

 هـــــــــامــوأق فاهـــــــــــــشـ وـــــــل فتمنى،   ـهــتـنـيـب في اذـــــالشــح رأىـــــف

 أمامه يلـق ايدً  يقرض من إن   ايدً  أقرضنـي شحاذ يا: قال

 القيامة عهـدي على قامت فلقد   أقـم وساعدني ا،صوتً  غنني

 بالسلامة كساحي بلوى  من قمت   إذا ـيـــغـبـت اــوم اــــــــيـدنـال ولك

 ــــةامـــإق دار غـــــــــــــدًا نــيــعـطـأق مــــث   عكازتي خذ: الشحاذ وحكى

 !كلامه؟ الفـهم أولى يا فهمتمهل    اــــــكلم ــذيــــــــــيه المقعد فانبرى 

 ـــةعلام هـــــــــيــف لكم تـــــــــلــــق إنني   نعم أعني؟ ترى  من عرفتم هل

 ليس من دار ســــــواه، لا كرامـــــــة   داره من نـــــعـطـقـيـلـف رد،ــــــــي نإ

   ******* 

 ذكـر ما ـهـنـع أروِ ! أمهلوني   قصـــــة وطالت الراوي  رــــــــذك

 !كفر كبرى  أنعم كم شيمـة،   هــــب رــــــوالكف ، الشحـاذ نسي
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 الكــبر إحدى دٍ ــــــــي نسيـان إنّ    ادهـــــــأسيـ من المعروف نسى

 ـرــحجـ اــــــفيـه ورمى ولى ثم   ارتوى  حتى دىص رـــالبئ ورد

 رقبف ـدىـــــعـتــف ، اةــــــــشيـ من   لبنًا ــذيـــــغـت بـــــكالذئ انــــــــــــــك

 عبر طـريـــــــق العقال في أما    سيـده في بــــلـخـمـال لــــــــــــمـــعأ 

 ـرــللفك اجـــــحـب ـتـــــسـيـل اــــإنه   نعم أعني؟ ما يعرف ترى  من

 ! الخبــر ما مثلي يعرف كلكم   ةـــــــــوفــــــــمكش ةـــــــــيــجــــأح اـــــــهــإن

   ********* 

 ارـالثم بعض من نال لو واشتهى  المنى روض في المحروم ومشى

 ارـــــــــــــــسـوخ ــرمــــــــــغـب لأىــــــــم دهـــــــــي  ــتــــــنـثـان نــىـجـي ادً ــــــــي دّ ــــــم اـــــمـــكل

 ذماري  لي ويحمي يالقاص قربـي  ىفت ـً هامي على دــفلأصع: قال

  اغتـرار في كــــملي لــــــثـم وى ــــــواست   هــــافـــتــأك الفتى ذاك ىـــــــطـــتــــفام

 ارــواشته تـــــصي غير شيئًا نـــــيج   لمو  اــــالعلي دةـــــــالقــع ابـــــواستط

 وانتظاري  اصطباري  الـــــــــــط ولقد   ىجنً  تجن لم أنت فانزل،: قال

 ــارـــــــــوفخ كلام اغــــــــــــمض أنت   ـاـمــإن ـدوى ــــــــــج فيك لي أرى  لا

 ـارهــــــــــــــــ تعلم كــما وهو عرشه،   عن زلـــــــينــ أن بـــــــالراك فأبى

 ي ودار  أعنـي الـذي بعض عالم   كلـكم هذا؟ رفـــــيع رى ــــــــت من

 ويجاري  يمشي مرتأ ما حسب  ..  يخدمها من ةــــــــــــــــالأم يحكم

 ـارـــــــــبـتـواع ــرـــــلفك هـــــــــــــــوج وبها   صـةق ذيـــــوهــ ومــــــــالق اـــــــــــــــأيه
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 !!اعتذاري  مني تسألوني،واقبلوا   ولا شئــتم اـــــــــــمـلـثـم اــــروهــــــــــفس

        ******* 

 الدياجي حلك في لاح ضياء عن   سائل تركــي قبـل أني غير

 ناج رــــــيـغ هـنـم وـــــفه ،عيشًا يهن   لم كوهيــن رهــــــــــــــأبص حينما

 راج ــرــــــــــــــــيــــغ رآه  ــاــــــــلم وغــــــــــــــــدًا   ةــــدول بســواه  وــــــــرجــــــي كان

 الرتاج وعـنـمـم ـةـــــــــــعـنـصـال محكم   عاليــاً سدًا نجعـله أـــــــشـن إن

 اجــالمف رابــــوالك ةــــــالغم حــــــــــــيذب   صــارمًا سيفًا نجعله نشأ أو

 ونتاج ارــــــمـث ـرــــــــــــــخيـ تــــــــجـتـأن   ريانــة ــزلـــــــــت اـــــــــــــــلم نـبـتـــــــــة

 كالسراج اوءً ــض اجـــــــوهـــال ورهـــــــــن   ـزدــــــــي ا ـًزيـت هـــــــب ـاــــــــــــــــزدن كلما

 الأحاجي ـرـفسيــت درون ـــــــــت مـــــــــإنك   نعم أعني؟ ما يعرف ترى  من

 2/11/1947 عبدالرحيم محمود
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 قصيدة:-ب

 عيد الجامعة العربية

 والإلهام الأشعار وحيه من  قامي دورـــــالص اءــــــــــــنـحإب دــــــــعي

 لامــالأح تتحقق بأن لـــمـأج  اــــــنفوسن هــــــــعلي لابت دــــــقـل حلم

 النظام دةــــوحــوال ،هـــــتاج في  درة رــــــــقط فكل تــــيـتـالش عــمـج

 الآلام دجلة رــــــــــــرائـم تـــشق  هــــــــــــــــــــآلام من لــــــيالنّ  ىتشكّ  إذاــــف

 الشام للنداء استجابت جلى  لدى الأقصى المغرب تنادى وإذا

 الأفهام صحت لو لنا وطن  فكلها دودالحـــــ اتـــــــرافـــــــــخ ذهبت

*~*~*~*~*~ 

 كلام والكلام الــــــح الــــــوالح  الأقلام وجفت انـــاللس حفي

 الأعوام ومرت الصواب جدد  بها نسلك لم الأيام بنا مرت

 الأوهام هــــدليل مـــــــــالخض فوق   ارً محيّ  سار التوهان والزورق 

 امــــــأرح تـــــــــعـطـقـوت ربـــــومغ  رق ـمش بين القواد اصمــــــوتخ

 يهاموالإ ويشـــالته اـــــبه يرغي  لحف   اتـــصاخب ابرـــالمن فإذا

 الأصنام بها عبدت مضروبة  سرادق هناك له الضلال ذاإو 

 لجام هــــــأصغري ويكبح يمطى  مطية ليس الحر وابن والحر

 الإسلام حوى  ما أروع والحق  لومة يخشى ليس احقً  فيقول



260 
 

*~*~*~*~*~ 

 امالأيــ رؤى ـــــــبال اعتـــــــفض بغد تعلل بين امـــــــــــــــــــالأي بنا مرت

 أحلام دــــغ على للائبين تــــحقق هل ادً ـــــغ ادً ـــــــغ ولـــــــقـن ظلنا

 الظلام ويعدل الضمير دــقـف من ضمير يفيق ادً ــغ ولـقـن ظلنا

 إيلام لها نأ ما ةـــــــولــــــــــبـمق مـــــــهـاتــــــــــربـض حبائب ولـــــــقـن ظلنا

 الإيهام فعلة لـــويفع ذبـــــــك طليـنـوي ودـــــــــــــــوعـبال رر  ـــــغـن ظلنا

 أقسام الهوى  إنّ  ويلنا يا أقسامنا من"  بالسحب"  لنا واـــــرجـخ

~*~*~*~*~*~ 

 رامـالإب اـــــأفعالن يكن لم لو دهـــــــوع اذاــــــــــم ورـــــــــفـلـب اـــــــم ورـفـلـب

 الآلام جاءت اــــنـيـإل اــــنـوب اــــــــــنـبـلـق اــــــــــــــــــــــــنـرحـــــج اـــــــــــنـديـأيـب اـإن

 هيام الخصام بصحراء اــولن وةــفـج عــــالمجمِّ  بـــــالح نــع اـــــنـيـف

 املمّ  اــنـداتـعُ  دـــعن بــطـوالخ ةــــمـــج لـــــــائـبــق اــــنـرقـف بــــــطـخـوال

 ذام مـــداهـــــــع دــــــــــوق -ذمـي اـــــــمـــــع أجلهم نــذيــال إلا - ادةـــق اـــي

 والإعلام فـــعريــتـال اــــهـــوأقل وبةــــمث دـــــريـن لا اـــــــايـــحــالض نــــنح

 لامــــــــوس لـــــــــــــــافـــح وداع إلا هــب ىــــــــلهـن اـــــــنـل دور نـــــم أوليس

~*~*~*~*~*~ 

 الهام تحنى كيف هنالك وانظر تخف ولا الفعال تبعهاأو  لا قل

 الأعلام تركز الجماجم فعلى ينصهر عنقك غل بنارك إصهر
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 امـوتق العلا تبنى هــوقــف من اــــمـإن كــــرحـــص الأشلاء على وأقم

 لئام الحقوق  سلبوا لىو الأ إن تستجدها لاقط  حقوقك واغصب

 امـــــــــــــالقسّ  لكـبـق من سارها دـــــق دــــــحـــت فلا اةــــيـحـلل كـــــطريق هذي
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 :قصيدة -ج

 وعد بلفور

 رــــــــــبـجـت امــــــــأم واـــــــهان ولا ايومً   رــقيص لسلطة خضعوا ما برْ العُ 

 يصبر لم الأذى مِ سَ يُ  نْ  إوالحرّ   يكن مهما أذى على يصبرون  لا

 رــــــــــــالمتكبّ  رِ ــــــبّ ــكـت وق ـــــفو  ،رٌ بْ كُ   رٌ ــشـعـم اــــــــوإنّ  رواـــــــبـك دــــــق والترك

 هري مْ والسّ  والقنا الأسنة تـــــتح  مـله هــــــــــــــتُ ــي ِّـب َـنُ  رــــــــــــــــــــمأَ  هــــــــب وإذا

~*~*~*~*~*~ 

 رالمتحيّ  دىــــــــه اــــــــنّ إ ارً ـحـــــــيّـــــــتـم  اـنـابـتـأع في امــــــوق فـــيـلــالح واتى

 المستنصر ةونصر  ريدـالطّ  غوثُ   مــهـــإنّ و  الكرام ربَ ـــــعـال رـــــــواستنص

 غضنفر كل تحت وتصهل اقدحً   الدجى في ورى تُ  العرب عتاقُ  وإذا

 الأكدر لعجاجا في عُ تلامَ  -ي تهو  بـــــــــــواكـــــــك نّ ــــهُ ـكأنّ  وفــــــــالسي وإذا

 الأكثر مــــــيـظـعـبال حـــــــــيرج   هــــــــعـم  نْ كُ نَ  ومن الحليف موازين رجحتْ 

 !رــــــــللمنك يا برْ العُ  جميل يحفظ  لمــف اصرحً  اـــنــافـــــــأسي لـــــــــــــه تْ نَ وبَ 

 صفرـعـمُ  الرجال بدم ثرى  وعلى  واـــــلجدّ  صرعى الرحمن ةــــــذم في

~*~*~*~*~*~ 

 ر؟ـــــــــيخفُ  لم ةــــذم ــــةوأيّ  ايومً   صانه دـوع وأي الحليف غدر

 يتذكر ولم البيضا اليد ينس  سيوفنا بفضل اوطرً  قضى لما
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 رالمتحدّ  هــعـيـجـنـب ولا جدوى   هـــــــــراقـــمـب لا راقــــــــهـمـال الدمُ  وإذا

~*~*~*~*~*~ 

 رــسّ ـتتك ولم مـلـاعـف مــلــثـنـت لم  اــنـاحـورم اــــــــنـوفـيـس الحليفُ  ذا يا

 رــــــمتحجّ  غادر قلب كلّ  في  غد وفي عداك في أبلت بالأمس

 رـفجـتـالم فـالعاص رـــذيـن إلا  غليانها في وليس الصدور تغلي

 رتصب   حين لاتَ و  المزيد منك  قـــنط فلم كـيـلـع رناـــــــتصب دـــقـول

 رهص   دأسْ  كل   بَ رُ يعْ  ولد من  لها وفدىً  اـــــعرينن لادــــــالب هذي

 11/1935نابلس ...//عبدالرحيم محمود
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 محمد علي صالحالشاعر  -5
 قصيدة: -أ

 ليلى وبلفور 
 رْ ــــــــــــــــــبَسَمَ الن رجسُ فيها والز هَ    زْدَهيـــــــــراتٍ تَ ـــــــالٍ مُقمـــــــــولي

قَتْني في سم   بارَحَتْ سمعي كلمحٍ بالبَصَرْ    ةٌ ـــــــــــــاها رَن ـ ــــــــأر 
     أسْهُمٌ ترسَلُ عن قوسِ القَمَرْ     تـُهْتُ لما نَشَبَتْ في غَيمِها

  ب الَأكَرْ ــــــــغَلَبَتْ لمـاّ أتت لع    لا،صِبْيَةٌ ـــــــــــــأن  الغيمَ،ليـــــــفك
  عَسْجَدا يُلْحَظُ في شطِّ الن هَرْ     اـورُ عن أهَْدابِهــــــــفتدلّى الن

 تخطفُ العقلَ جمالا والبَصَـرْ     اــفي رياضٍ فُتِّحَتْ أزهارُه
********** 

  رْ ـــــمُهجتي حُسْنا وأمعَنْــتُ الن ظَ   اـــــــمَت عْتُ في أفنانِه اـــــــبينم
هَرْ   كهلالِ    راءى شَبَحٌ عن أُمَمـــــــــــإذْ ت ـكِ في رأسِ الش    الش 

  عن عُمَـرْ  دٍ ـــــــــــــوتجافى مثـلَ هِـنْ    جِئْتُهُ لمـاّ تراءى في الملا
  رْ ــــــرى منـه أثـَـــــــــغيـرَ راضٍ أن يُ    مُسْتَتِرا د أدرَكْتُهُ ــــــــــــــق إذ

  رْ ـــــــــبيتَ شِعْرٍ من ضياءٍ لا شَــعَ    در على أعطافِهِ ــــــــنَسَجَ الب
جَرْ   اــــــــــــــــا،مُختفـيً ـــًـــــــــــــفـر  منّي،آبِق وْحِ ما بينَ الش   خلف صفِّ الد 

  ــرْ ــــــــــــــــــوبَسَ  ا،ـــــــاظ، حـقّ ـــــــبَغْتَةً فاغتـ   د فاجأتـُـهُ ـــــهُ ثم  قــــــــغِبتُ عَنْ 
  رْ ـــــومَ ولا تُخْفِ الخَــبَ ـــــكَ اليـــــــخَطْبَ    اــــقلتُ:من أنتَ ؟ ألا تُخْبِـرُن

تي في القومِ من إحدى    ذا ولا تُقْلِقُنيـــــــــقال : دعْ ه   العِبَـرْ قِص 
  تُ حقّــا بِذَكَــرْ ـــــــــــــلس ا أُنثى،ـــــــــــــــــأن  الٍ قال لـي:ــــــدبعد لْأيٍ وج

  ـرْ ــــفي فلسطينَ و قَوْمي من مُضَـ  اـــز تْ بأهلي شََـرفً ــــــــــــغادةٌ ح
راري ـــــــال  نَ ــــيـاغـــــنـــفَتُ    كِ تأتينَ هُناـــــــــــماشأن ـُ قلت :   دَرْ ـــــــــــــوالقــَ  د 

هاــــا بــــــــفَبَكَتْ دمعً  رَرْ ـــــــــــــــى كالــــــــــامٍ و تدلّ ــــــــــبانسج  دا في خـدِّ  ـد 
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 ـرْ ـــــافي مَوْطـني كـل  الغِيَ ـــــــأن يُج   ثم قالت: جئتُ أرجو خالقي
  رْ ـــــيُجْنى الثَمَــ  د آنَ أنْ ــــــــــا قثَمَرً    طَفواقَ   ا هُمْ ـــــزرعوا زَرْعا وَه

هُــــــــــــــــنح   مِثْلُ مَنْ يَعْرِضُ تَمْرا في هَجَــرْ   اــــــم لكـنّـنــــــــن نبغي رَد 
  رْ ـــنَ الت ــتَ ــــــــــديــــ ــِـمْ للمُسْتَبــــــــــهُ ـأرضَ    قل لهم:أن ينهضوا أو يَتْركوا

  رْ ـذا الوَعَ  ذَرْعا، سهلَنا و اكتظ ،   ا فامتلاـــروا الغَرْبَ إلينـــــــــهَج  
  رْ ــخَطَـ كم،ـــــــبائعَ الأرضِ، بوادي  ادً ـــــــقل لهم سوف تُلاقونَ غ

  اهُ المَطَـرْ ــــــــوم أفــنــــــــــــيـذا الــــد هــــــعـب  ـلَلًا ــــــــــــي طَـــــاقـــدَوْنَ رفــــــــوسَتَغْ 
 رْ ــــــى فانْتَثـَــــــــــــــدل ـــعٌ تـــــــــــــا دَم ـْــــــــــــــــــوله   تْ آسِــفةً ــــــــــليلى بَكَ  :قل لهم
  رِكُمْ هذا الخَوَرْ ـــــوا عن فِكْ ـــــــــزعــــــوان  قد آنَ أنْ تَسْتيقِظوا  قل لهم

بـى غَ ــــبَلَ  يلُ الز    ثُ زَأَرْ ـــــــــثَ إذا الليـــــــــــوا الل يــــــــــــفاقتَف  اـــيا قومَن  الس 
يْمُ بِكُمْ ـــالـــــــــــلا تب  ادي قد بَتَرْ ــــــفُ الأعــــــــــــــأمْ بكم سي   وا نَـزَلَ الض 

  رْ ـدْوُ عليها والحَـضَ ــــــــــــالبَ كَ ــــــــــضَحِ    ةٌ ــحالُـنا، بين الورى، أعُْجوب
  ــرْ ـــــــا في مَرامٍ أو وَطَ ـــــــــوْنـــــــــأو خَطَ    اا ؟ هل بَلَغْنا مَقْصَـدً يا جَنينً 
  رْ ــــــذا الخَب ـَـــــــــمْ إلى هــــــــــل تكاتـفَْتُ ــــــه  ا"بلفور "يَأْتيكُمْ غَدً  :قل لهم

 ـرْ ـــــــــــــــد  الكِبَ ـــــــــتْ حَ ــــــــــــغَ ـ بَلَ أو رجالًا   ا شِدتـُهُ دُبُ قَصْرً ــــــــا لا أَنْ ــــــأن
  ـرْ ـــــــهِ.. أوْ مَقَ ـــــــــأوونَ فيــــــــــمَوطنٍ ي  لاـــــــــــــــ بِـدبُ أطفــالًا ـــــــــــــــإنما أن

كَــــــــــــــا ليســــــــــــــــهإنّ    ر الأعرابَ عن ليلى وقلـخَـبِّ    رْ ـــــــــــــــــت بحُسْنٍ يُد 
  رْ ـــــاءُ في كلِّ البَشَ ــــت الحسنــــــــــــكان  ـدـــــا وقــــــــــغادر الحسنُ مُحَيّاه

 ـرَرْ ـــــــــنٍ يُرْدي الض  ـــــــــاقٍ حَسَ ــــــــــباتّف  أيْ بني عَمّي وقَوْمي سارِعوا
ـرَرْ ــــــاداتُ بَنيـهـــــــــــواعتق   ارَفُ الت دريسِ تغلي غضبً ــــغُ   ا كالش 

  و لنصرٍ مُنْتَظَـرْ ـــــةً تـَهْفـــــــــــنَزع   هِ ــــــــــــــــــزَعُ في تدريس ـِـــــــــكل هُمْ يَنْ 
  ـرْ ـمن يبغضَ قَوْمي قد كَفَ إن     دي غايـتَيـــــــــرَحُ أُبــــــــــأنا لا أَبْ 

سَتْ ان أرضً ـوكذا مَن خ  ـرْ ــحَقّا، في سَقَ  مِن قديمٍ فَهْوَ،   ا قُدِّ
 ا في حَذَرْ موطني كونوا جميعً   يا شبابَ الن هضةِ الغَرّاءِ في
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 رْ ـــــرُ الناسَ وأنتمْ مَنْ بَهَـــــــــــــ ـِيُبْه  اا نَضِرً دَ ربيعً ـــــــفانشُروا الجُنْ 
 رِفْقَتي" بلفورُ" مِنْ خلفِ البَحَرْ   واــروا للقدسِ، هيّا، وثِقــــوانفُ 

  رْ ـــوا ذا الأثَ ــــــلرجالِ الغربِ واقْف  لوعدٍ جائرٍ  ا،رَفْضً  وابْرِقوا،
رَتْنـــــد هـــــــعـب حَرْ   وُرُقٌ   ـاــــــذا بَش   غر دَتْ تَدعو إلى قُرْبِ الس 

 ا قد محـا عنها الحَــوَرْ ـــــــــوبُكاه   دَتْ رائِحـةً ــــــــــــوَغَ ا ــــــــفافتَرَقْن
 تْ مِن عندِ مَولىً مـقُْتَدِرْ ـــــــأُرْسِلَ    ى مـلََكٌ ـــوا إن  ليلـــــــــــــــبـيـفأج

 م6/3/1925فلسطين،  –طولكرم  -محمد علي صالح  
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 قصيدة: -ب

 نوفمبر 2يوم 

 يدعوك فالطف به يا خير من يجر  الجمع من مضررحماك ربي فهذا 

 ـرــــكي نرتقي فوق هام الأنجم الزه   إنا أتيناك نرجوا نصرة وعُـــــــلا

 يا آل قحطان وعدًا واضح الضرر   لا باـــــرك الله في ذا اليــوم إن به

 رــــــيعلم بأنا أســـــود  الموقف الخط   قد قام "بلفور" فيما تعرفــون ولم

 ر ـــــــفينا دماء، ولا نرضــــــاه من خب   تالله لا نقبلن "الوعد" ما برحــت

 حاقت بنا حادثات الدهر في صور   إنا بنـــــو يعـــرب شم الأنوف إذا

 رـــــــــــمنا مرادا ولم تحــــرز على وطـ   ترتدّ أدراجهــــا ليست بقاضيــــة

 رــــأهل العروبة من بــدوٍ ومن حض   أجمعنا إنـــا لنرفض هذا الوعــــد

 ورــــــــــــــفي كل عــــــام سيأتينا بــــلا خـ   كما رفضناه في عام مضى وكــذا

 رـهو الصراع، ولا نخشى شبا السّم   لا نرهب الموت في حـــق نطالبه

 رــــنار الوغى خلتنا جنًّا على صقـــ   إنا بنــو يعـــرب قوم إذا استعرت

 رــــــفننشر الرعب، بعد القــــول بالبُت   نغشى الوقيعــة كالآساد إذ زأرت

 ذر..ـــــــــــــإنــــــا بنــوه.. ولا ننفك في حــ   لا تطمعن بني صهيون في وطن

 ــدرـــأنا، على عهدنا، ماضون كالق   فاليشهد الحق.. والدنياــ بأجمعها

***** 
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 فيكم ألمّ .. ألا تشكون للضّـجـــــر؟  يا نسل عدنان ما هذا السبات وما 

 أصحابها؟ إنها، قومي، من العبـــر   في أي شرع تباع الأرض مرغمة 

 قد أنكر الحق )بالصمصامة( الذكـر  بيعت فلسطين في ذا اليوم من رجل

 وى الضرر"فبيعة القهر" لا تبقي س   لا تيأســـوا من مبيع العلج موطنكم

 فالحق للقوم معـــــروف.. من الأثر   وطالبوا في عهــود العرب أجمعكم

 دُرــــــــــوا أذى الجُـــــــفقاومـــوه ولا تخشــ   الانتـــداب أضــــر العــــرب كلهم 

 ررـــــــوام من شــــــــفالاتفــــــاق يقي الأقـ   للاتفاــــق بني عمي.. ألا انتبهـــوا

 تشتد.. تدعــو إلى استقلالها النّضـر   ليعـلم الغـرب أن العرب ما فتئتو 

 نفــــدي النفوس.. وأنا خيــرة الخير   وليفهموا أننا حـــرب تجـــاههــــم

                                   ***** 

 من رحمة الله، فالأعراب من حجر   يا أيهـــا القـــوم لا تستيئسوا أبدا

 أليس ظلمًا يبــــاع الحق في درر؟    بوهم بحـــــق بيــع في درروطال

 أشجارنا ؟.. دونما ظــل ولا ثمــر   وشر مسعى بني صهيون مطلبها

                                   ***** 

 ما غرّد الطير بل حيوا أولي الفكر  إيه بني العرب حيوا الناهضين بكم

 رـــــز والظفــــــــحتى يؤوبوا بنيل العــــ   يبقيهم أبدًاوادعوا إلى الحـــــق أي 

 رــــفالحـــق أبلـج وضــاح على البش   لا يهضم الحــــق ما زلنـــا نطالبه

 نبغيه مسعى أولي الإقــدام والنظر   لكن علينا بــأن نسعى إلى عرض
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 ة التتــــرــــــــــــظوموا منــــــفإنهــــم ورثــــ   وأن نكون حيال الغرب في حــذر

                                     ***** 

 على عــدو غريب .. طامع.. أشر   إنّـــا سنحمي حمانــــا بانتفاضتنا

 ويعزف البحر ألحانًا من السمــــر   وننقذ الأرض من أنياب مغتصب

 النضروتزدهي القدس في أثوابها    ونسحق الظلم.. نبني صرح دولتنا

 ذري ـــــــفكي القيــــود ولا تبقي ولا ت   ويكتب القوم.. يا أرضًا مطهـــرة 

 رـــــــــــــربًا رحيمًــــا يقيكم فتكــــة الغيــ  يا قوم.. وادعوا إلى تحقيق مأربكم

 رب  الحنيفة فادعــوا يا بني مضر   وأخلصوا في دعــاكم يستجـب لكم

 

 الكلية الاسلامية

 القدس

 م2/11/1924

  



270 
 

 قصيدة:  -ج

 حكومة الطور

 ف  بنا ولا بَلْفورا ـــــ يَحِ جبلًا   ريدُ الطـــورا ـــــــــــــرُ لا نــــــــالله أكب

 أَوْعَدْتَهُ شعبًا غدا مَدْحورا  ما سط رَ التاريخُ وَعْدا كالـذي 

********** ********** 

ع  مُ زُهورا ــــــيُكَلّلُها الن سي ... لىـتْ  ـُت  بُ الكريمُ تحيــة ـــــــيا أيها الش 

فوفِ نَفيرا  وا أنْفُــسًاــــــبـيـم طــــقِرّوا عيونًا ث    قوموا إلى جَمْعِ الص 

 أو كَسَرْتَ شُعورا أَنْ بِعْتَ أرْضًا  نَيْرونُ هل فَعَلَتْ يداكَ كهـذِهِ 

 وراــ..أو تيم.تَصف حوا التاريخَ فَ   بِمِثْلــِهِ   امَ ــــــــــكلّا ولا جَنْكيزُ ق

********** ********** 

 لا زَرْزوراــــــهُ بينَ الـمَ ــــدْعونَ ـــــيَ   عجبًا إذا الشّاهينُ رد  جِماحَهُ 

 ـوراــــــــــونُس ..نَنْقَض  نارًا تارة .  ا أَسْهُــمٌ ـــــــ ــّلانِ أَنـ ــــَقـــــــث  ـفَلْيَعْلَمِ ال

 وراــــــنَ ظُهــــــــا فَكُنّا رابطيـــــــنـت ْـمِ   ولِ بِـأننّـا ـــــقـعـيَسبْـقَِن  إلى اللا 

 غاضبًا وَهَصورا كالل يْثِ يَزْأَرُ   فالكَوْنُ أَجْمَعُهُ يحاذرُ صَــوْلة 

  وراــــــخَط تْ أيادينا هُناكَ سُط  أُذُنا فَتُصْغي كُل مــا  رُناـــــــــــيـعـوَيُ 

عْبِ يبغي أرْضَنا   وَدُثورا في مالِهِ سُحْقًا لَهُ .. سُحْقًا لِهذا الش 

 فحاذِر الت بْذيرا سوءَ المصيرِ  تلقى بِـهِ   وَدًاـــا أَسْ ــــــسَنُريكَ يَوْمً 
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  وخُيولُنا، سَبْقًا، تكونُ طُيورًا  ان شهيـرةٌ ـــــتُ الطّعـا وَقْ ـــــأَيـاّمُن

  وَتَضامَنوا ..لا تقبلوا الت زْويرا.. ـوا ـــــــــفـالعُرْبُ الّذينَ تكات اــــــيا أي ـه

  دورا..ـــــــوْف نُرْجِعُها تُنيرُ بُ ــــــفلَسَ  أَتَغيبُ في أعلى سمـانا أَنْجُـمٌ ؟

  يَبْدونَ شُهُبًا في الفضاءِ ونورا وَلَسَوْفَ نُظْهرُ للوجودِ ضراغمًا 

  راـــــــــوْفَ نورثُهُ البنينَ نَفيــــــــفَلَسَ  دَ عَنْ آبائِنـا ــا الـمَجْ ــــــــــــا وَرِثْنـــــــإن

********** ********** 

  وراـــــــا المأســــوا لنُنْقِذَ مَجْدَنـــــبّ ـــــهُ  لا ــــــــيا آلَ قحطانَ الأبُاةَ إلى الع

  حيي في البلادِ ذَكوراواسْعَوْا لنُ  هُبّوا زُرافاتٍ وطيروا في الفضا 

  وراـأَجْدادُنا حَكَموا البلادَ عُص إنـاّ أُباةُ النفسِ لا نَرْضى الأذى 

  ورا..ــــــــــــــالس    تَهُد    اوِرَةً ـــــــإلا قَس لا تَلْقى بِنا  ولئِنْ نُسام الخَسْفَ 

  ة وَنُحوراــــمِنْكُمْ هامحُ ـــــــوَنَطي ــا ـا الهِنْديّ في أَكْبادِنـــــنَلْقى شَب

ة ــــــا مــُــــــاتًا قد هَجَعْنـــبـيكفي سُ    وراـــــــا أعَْصُرًا وشُهـــــقَرْنًا ونِمْن د 

  دَهْرًا، فنادوا في البلاد نُشورا ا ــــــــــةٍ مُتْنا بِــهـــــفَلْنَسْتَفِقْ مِنْ غَفْل

  للفَرْقَدَيْنِ ..وأَفْصِحوا الت عْبيرا إلى العِلْمِ الذي نَسْموا بِهِ  سيروا

  وراـــــونُشيدُ عزًّا خالدًا.. وَقُص بالعِلْمِ نَبْني في البـلادِ حَضـارة 

  راــــــآباؤُنا.. فاستَشْعِروا الت طْوي  دًا شـادَهُ ــــدُ للَأوْطانِ مَـجْ ـــــــــوَنُعي

  دًا مَبْذورا..ـــــــــــــائـ بلًا ــــــقْ ـــــوَنَضُم  عَ  ا ـــــــاوسً ــلُ وَســــــزيـا نُ ـــــوإذا تَعَل مْنـ

  وَتَصولُ في عَرْضِ البِلادِ صُقورا فَيَرى العَدو  حماسة تَسْري بِنا 
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 وديع البستانيالشاعر  -6

 قصيدة :-أ

 بلفور قي دمشق

 لامِ ـــــــــــــلله والإس دٍ ــــــــــــعن شهي   حدثوني يا أهل دار السلام
 لا تـــــــــــــــــــــــــــراه عيني وقلبي دام  لهف نفسي على دم مهراق 
 ترخص الروح عنده في السوام   والقليل الزكي منــــــــــــــــــه كثير
 حدثوني عن يوم صيد الحمام  حدثوني عن دنشواي دمشق

 وهو طام حدثوني عن سيــــــــله  حدثوني عن قطرة كيف سالت
 تحسبوني أرى الدمـــــــاء أمامي   حــــــــــدثوني وحـــــدثوني حتى 
 وهما التوأمان منـــــــــــذ الفطــــــــــام   حنّ أردنّهـــــــا إلى بــــــــــرداهــــا 
 أنت بين النارين يوم الخصام   أيهذا المغـــــــري أخًا بأخيـــــه

 في صلات الأرواح والأرحام   ـــــــــزق فرق الأقربين فرق ومـ
 الجرح دام من شوقه لالتئام   رب جــــــــــــرح إلى التئام وهذا
 فصداه في قلبك المستهـــــــام   أي دمشق أشجاك منــا أنين

 وهناك المعنى وفخم الكلام  أي دمشق هنا سكوت لمعنى
 الظلاموهناك الإشـــــراق رأد    أي دمشق هنا ظلام تدجى
 منك ومنا والفوز مسك الختام   يا دمشق هنا هناك وبــــــــدء 
 ورأى فيك مـــــا رأى المتعامي  جاءنا الشيخ مبصرًا يتعامى
 في مجال الاشباح والاحلام   وتــــــــــــراءت لعينـــــــه بعلبــــــــــــك

 ـامطائشًأ يا لذله في السهــــــــ  وترمى ما فوق بيروت سهما
 كله فيك يا دمشق الشــــــــــــــام    ورأى فيك يا دمشــــــق شآمًأ 
 ورصاص من حوله متـــــــــــرام   فصياح في وقـــــــــره متعــــــــال
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 وهو غازي الحمى بجيش لهام   جاءنا زائرًا فهلا أتــــــــــــانـــــــــــــا
 نك التمـــــــويه والإيهـــــــامبئس إ   رب عذرٍ لقاتلٍ غاب لكـــــــن

 رب جهل كالوحي والإلهـــــــام  رب فرط في العلم يورث جهلًا 
 ولد الناب قبل طبع الحسام  فطرة الليث قبل علم الاناسي 
 سمه مفســــــــــــــــد لملح الطعام  لا يحل القرى لمثلك ضيــــــــــفًا 
 ــــــــده أمير الكـــــــــــراموالذي ســ  سد باب الاقصى بوجهك سدًا

 فاتك الروض انت في الآجام  إيهذ الســـــــــــــرحان في جلد شاة 
 امادث الأيّ ــــث عن حن تحدّ إ  ثمبرم الوعد ناقض العهد حدّ 

 عامير غير النّ فإذا هم في الطّ   حسبت الأعراب طيرًا نعامًا لق
 رفضنا كما وما من ملامقد   وفــــــــــد أناال رافضبرم الوعد م

 ا عليّ المقامـــــــدهورت يــــــــوت  درًا وأعلى مقامًا ـــــفى قكنت أوْ 
 لامـــــا وســــــــبعد برد من نارن  مبرم الوعد ناقض العهد ماذا

 اه ناقض للزمامــــــــكيف يرع  د كان نقض زمامـــــــذلك الوع
 شيئًأ يصح في الأفهامليس    هو احجية الأحاجي ولغـــــــز
 لم تفز من ثمورنا بابتسام   ما أردنا لك اغتيالًا ولكــــــن

 لن تعز اليهود في الأقوام   ايه بلفور يا مذل النصارى 
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 قصيدة:          -ب

 الرد على  الرصافي

 وقول الرصافي ام كذابٌ من الشعر  خطاب "يهودا" ام عجاب من السحر ! 

 رـــــــــــــــة والجســــــمراوحة بين الرصاف   اـــــــــله اـــــــــك ما أدري وادري ويــــــــــوحق

 رض بها عين الزمان على الحرأب   وما من عيون للمهى تجلب الهوى 

 ر ـــــــلام بالشفع والوتـــــــــس بربك بلا   ببغداد يا معروف بلارض بالسما

 ر اعلم درـــــــــــــر الشعـــــــــــوأنت ببح  د     ـــــــــــــــــقريضك من در الكلام فرائ

 زرـــــــإذا مد فيه الحق آذان بالج  ة      ـــــــــــــولكن هذا البحر بحر سياس

 رـــــــــر البحــــولكننا نرتاب في عاب   أجل عابر الأردن كان ابن عمنا   

 رـــــدي والقبــــــعلى قبة ما بين مه ه"          ـــــــــــــــــــا ليبني "بيتــــــــــــــــــــــــأيهجر اورب

 رـــــــــفكيف لقيت الذل بالعز والبش  ه أعزة ً ـــــــــــــــبوج ااسً ــــــــاك عبـــــــــــــــدنـــهــع

 ذكر!عشوت مع العاشين للرسم وال  وأصليت في الأقصى صباحاً وفي المساء 

 ر ـــــــلاوة بالمــــدك لادفت الحــــــــــروي  ر والضلةـــــــويا صاحب الفانوس والسح

 ر ـــــــا الغــــــــــمن أيامن ارفً ـــــــــــــا طـــــــــلن   د وما ترى ـــــــــد التليـــــــــــــــــــتذكرنا المج

 ة النصرـــــــويـلأوق ــــــــــف اتسطر نورً    ابلاء موفقً ا ـــــــــرب أبلينــــــــــــــففي الح

 وعز جهاد العرب عن ذلك الأجر    اوزعً ــــــــم ارً ـــــــــــــــــــــوراقهم التقسيم اج

 على عروة في الرث تنبو عن الزر   بلى فصموا وثقى العرى ليعولوا
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 خمس فخمس إلى عشر ولكن الى    دةـــــــــــبلى قسموها لا اثنين وحي

 وعكاء في قطر وصيداء في قطر    فبغداد في قطر ومكة وحدها  

 فتهديك أقوال الضفادع في النهر   وقف بي على الأردن وقفة تائه 

 بئس الكبرمن ذلك الصغر  ممالك!   رقهــــــرب الماء ملك وشـــــــغـب تنق:

 ر ــــــــــر والبــــــــــحـالبنجاوز فيها عالم    وقف بي على الطور المقدس وقفة

 تذكرنا صلب المسيح مدى الدهر   ة ــــــــــــــــر الكريم كنيســــــــــــــهنالك للقب

 رــة بالجهــــــــــر والحقيقـــــــــــــهنالك س   ة ـــــــــــــــــــلـبـلام أول قـــــــــــــــــسهناك للإ

 رـــــــــوفيه نصلي في العشية والفج   دـــة مسجـــــــــــــــــللكراما ــــــــــــفهيكلكم ي

 ر!ـــــذرون  هاتيك على الصخـــــوت   دارهـــــــــــــــون خلف جــــــــفما بالكم تبك

 رــــــــــرويدك في نهي رويدك في أم  ويا حضرة المندوب يا سامي النهى 

 فأني من بيت الفصاحة في العصر   هـــهلأ ق ـــــ" أنت بالحاوان شئت"شكرً 

 رــــــــــــــولا أنت بالمدح الجزاف بمغت   ق ـــــــــــت بالراضي بلفظ منمـــــــــــوما أن

 وهل ساد أرض الإنكتاربنو فهر؟   ا !ـــــــــــــــــوئيل سموأل امسنــــــــأنت صم

 وتعرف لي قدري  نقدرك معروف  لئن كنت خصمي في البلاد وحاكمي 

 ر ــــوكــــولكن فرخ الوكر اعرف بال   رى ــــــــــومعروف معروف بمأسدة الش

 دري ـــــــــوإياك أستفتي ومثلك من ي   لهم  اوم مستفتيً ـــــل اليــــوقد جئت قب

 وعيسى وموسى والوزير من الوزر    د ــــــــــــمـحـور بعد مـــــــــــــــفـلـن في بمأنؤ 

 يكذب ما في الطرس من لوثه الحبر  وربك : لا : فالوحي في الذكرصادق
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 رــــة السفـــــــــوا ما في حكمـــــــولم يفقه   او ـــــــوا وضللــــــــوا وضلــــــــفما بالهم تاه

 ر.       ـون في يوم القيامة والحشــــــومـــــقـت  رشليم" دار الحشر والنشر: حولهاو " ا
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 ، قصيدة:حسن البحيري الشاعر  -7

 الـداء والـدواء

 "بلفـور"..  على هامش وعد

 داـالأمر ج وصـار ومضى  شـدا  بالـحـــدثان الـدهــر

 داــاستبـ الجـــــور زمن على  في  العيش  وجه  واربدّ 

 هـــــــــــــدّا الأطـــــــــــواد  فراعــت  الريــــــاح وتصارعت هوج

 ســدّا الأفـــــق عبــــوس على الـحـبــــــــي الـغــيــــــم وتــــــراكم

 للنور نشدا  الدجــى عكر في  الـثـــــقـــــــلان  وتـلـفـــت

 فــــــدا الــــجـــــر  مسيــــــل من نور الليـل  بعد  وانصاع

 بـــــــــدا الظلمــــــــــــــاء فبــــــــــدت الصبــــــــــــــاح وعلت تباشير

 فاسـتـــــجـــــــــدا  المطــــــــــــارف الجديـــــدان  والعيش بــدلــــه

 وطردا  عكســاً  والحيــــــــــــــاة تطاحنت والكون زلــــــــــــزل

 عِبِــدّى  ـتــمزلـ ما وأراكــمـــــــــو في غـفــــــــــوة السكـــــــــرات

 سردا الحفــلات يساء في الكــلام لا تملكون سوى 

 رغـــــدا الـعـيـــش اللـذات يـمـضــي فـثـريـكـــــم في غــمـرة

 نــــــــدّا الأمـــر شـجــــــــــــاه ولا المبيـــع ما همـــــــه الوطــــن

 وأنــــــدى لهــــــــا ـاضالهوجـــــــــــاء فـــــ فإذا دعتــــــــــه اللذة
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 فـأكــــــــــدى أعــطى حمــــــــةً  الجــريــــح فإذا دعا الوطـــــن

 فاض لها وأندى الهوجــاء   اللــــــــــــذة دعــــــتـــــــــــــــه وإذا

 إذا تبــدّى  الصبــــــــاح فلق في كالــديــــــك وخطيبكم

 يــــــــه نـــــدّاـعـلـ يفـــــــــــــوق  كي ـــــرعـــــود المناب  متســـنم

 عردا يسـوق  بالأقوال فهو تصطرعـــــــــــان شـفـتـــــــــــاه

 تــــــــردّى شعــــــــــــــــــب يهـــــــــــــزه فليس مــيت وضميــــــــره

 داقصــــــــ للتصفيـق الأقــوال  خــــادع يا مـــــــــن جعلتم

 وشـــــــدّى بكم  يحيـق هول عـــــن لاهـيــــــــــن لتموـوغف

 داـألـــــــــــ ومضـــــــــــــــــوا شمروا حمــاكم هاكم عداكم في

 جنـدا  وتصــــــــــــــول فنائكم بسيــــــــــف شبانهم تمشي

 حقـــدا الأطـواء في  وتكن الحــجا وشيوخهم تبـــــدي

 عهــدا  فيه  رعيتــم وما الجــدود  إرثبعتم لهم 

 رداــــــــم  صحيفــة  على مار الشهــداء عهـــــــدًا دم

 شــــــــدّا  الأعـــداء تتوثب  أبأرضـــــــــــــــكم ويل لكم..

 تــــندى الدّمـع قصــاراهــا بفيـض  وعيونكم عشيت

***** 

 وسُهْدا ـــــــوىً جــــ الدموع يا أيها الباكون يجــــــرون 

 رفْـــــــــــــــدا الـخــــدّيــــــن على رفدًا من الجفنين يسْتتلي
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 منــه خدّا يغـرق  بالدّمعِ  هوىً  حــــــقٍّ  ذو مــــا نــــال

 الأبــطــــــــال أدّا تــــــــــؤدّهــا بالصّفاحِ  فالـحـــــــقّ يؤخذ

 مجــدا الضّعـف ذوبنى  والمجـــد يبنيه القويّ وما

 رعدا الأفــــواه  في يا من جهــــــرتــــــم بالكلام فـــــــأزّ 

 يــردى كـاد فــــــــــؤادٍ  مــن لا يمّحِي جـــــــرحُ العروبــة

 شهـــــدا  للأسماع فســــــال اللســان نـمّـقـــــــه بالقـــــول

 ــراح بها ويغْدىسنة يــــــــ على رفّـــــــــــت أو بالمنى

 وسـعــــدا سيّرت نحْسًا أو بالتّشكّي من صــــــروفٍ 

 اسـتــــمـدّا عـمــــــل من العلم بهـالعروبــــــة ط جـــــــــرح

 يـبـــــــــدا المفــاســـــــد أن وحصيـــــن خـلــــق لا تروعـــــه

 العليـاء نهـدا إلى نـبــــــــــراس الألى نـهـــــدوا والعــلــــم

 المجد عـمــدا  بنــــاة الصـــرح يـعـمـــده والخلق أس

***** 

 المـفـــــدى الوطــن لـتـنــــــقــــذوا أعــددتـمـــــوه أين الذي

 جهدا بالأغــلال وينــــــــــوء  الضنـى يثقله  الشعب

 وجدايُبكي فؤاد الصخر   بمــــا يغمـــــــره والــفـــقــــــــر

 بــــــــــــــردا والأسقــــــــام الآلام   يلـبـســـــه مــــــن والجهـــــل

 يقــــوم سدّا الحيــاة سُبُـــــــل  في مـنــــــاة واليأس دون 
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 جــدّا بهــــــا الألى حــرمـــوه  تسعـدون  أين الملاجئ

 وسردا حلقًـــــــا حـديــدهــــــــا تلبســــون  المصـانع أين

 الخصــــم الألــــــدّا ببأســهــــا تصرعــــون  أين الفيالق

 البتار حدّا: الصمصامــة قــــــــــــول ذي أتاكــم أوما

 استـعدّا" يوم الهيــــــاج بما  "كل امريء يجــري إلى

 شيبًــا ومـــــــــــردا تـنــمــــــــروا  الحيـاة سبــل إن شئتموا

 نابًـــا وجــلــــــــــــــــــدا وتقلبـــت تألبــت ــــــلالفهي الصـــــ

 وردا  الأشــواك تـجـعـــل  السياســـــــة لا تخـــدعنكم

 بـــردا للصــــاديـــــــــــن لاح كي تــركنوا لمنى سراب

 مدا رضـــــــابـــهـــــا بالســـم  فلرب شهـــــد في كؤوس

***** 

ا صبر أجدًا مشتمل  فــــــــــــــــاز أجـــــــــدوا قومي:  ردًّ

 بالعـــــز وردا طيبــة يـــــــــا  واستعذبوا ورد الــــــــردى

 ما استبــــــدّا شعــب مات  جدّوا وشدّوا واستبـــــــدّوا

 ـــــــــــــــداقـ الأفنــاد قدّت من  مــــــــــرةً  وتــــــــــــدرعـــــــــــوهــا

 قلبًا وزنـــــــــــــــــــدا وتكاتـفـــــــوا   وتعاضـــــدوا وتسانـــــــدوا

 وقدا كالنـيـــــــــــــران يأتـــــــــجّ   صــادق وامضــــــوا بعزمٍ 

 غاب العلا واحموه أسدا  وابنوا صروح المجد في
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 ونجدا من أوطانكم غورًا  ضــــــــــاع واسترجعوا ما

 عيش الونى أهدى وأجدى  مـن المـــــــــــوت أولا فإن

 يصـــــــــــــدّا أن يبـــــــــالي ولا  الهـوان والعبد يرضيــــه

 عبدا!! العيش ولا يطيق  يضام والحر يأبى أن

 م11/1945حسن البحيري/حيفا ../
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 :الشاعر محيي الدين الصفدي، قصيدة -8

 إيه يا يوم الثلاثاء
 رثاء شهداء ثورة البراق

 1929على إثر محاولة اليهود إقامة شعائر دينية غير متعارف عليها عند حائط البراق في القدس عام 
نشيت الثورة في جميع أنحاء فلسطين فاعتقلت سلطات الاحتلال البريطانية عددًا كبيرًا من شباب فلسطين 

الحكم بالإعدام على الشهداء فؤاد حجازي من صفد، ومحمد حكمت المحاكم عليهم بأحكام مختلفة وكان منها 
وكان كلما أعدم أحدهم  1930 /حزيران /17جمجوم وعطا الزير من الخليل، ونفذ الحكم فيهم يوم الثلاثاء في 
 يؤذن المؤذنون وتدق أجراس الكنائس في جميع أنحاء فلسطين. 

 قصيدُ   أم   ورثاءٌ    نشيدُ    أم   أنحيبٌ 
 الكبودُ  فيكَ  اكتوتْ   الثلاثاء  يومَ   يا  إيهِ 

 قيدوا الموتِ  بحبلِ   غطاريفٌ   غرٌ   فتيةٌ 
 عنيدُ  طاغٍ  بهمْ   الضيم  يُنزلَ   أنْ   أنفوا

 وتبيدُ   تطغى  الطغيانِ   على   فأثاروها
 يكيدُ   فارتد    صهيونَ   حط متْ   قدْ   ثورةٌ 

 اليهودُ  شاءَ  لما يالعات  الظالمُ   واستجابَ 
               * * * 

 الشهيدُ   الليثُ   إنهُ   فُؤاداً   خلي  يا  إبكِ 
 جُحودُ  يكفكفكَ  لا  وزيراً   جمجوماً   إبكِ 
 الحديدُ  عكاءَ  سجنِ   في  أثقلهمْ   مَنْ   إبكِ 

 مَريدُ   عاتٍ   للردى  دعاهمْ   يومَ   إبكهمْ 
 الُأسودُ  تمشي كما تيهٍ  في للموتِ   فمَشوا

 الجديدُ  البُرْدُ  النوى  يومَ  راقهم إذ واكتسوا
 عيدُ  الموتَ  كأن   أو عرسٌ   الموتَ   فكأن  
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              * * * 
 الحميدُ  الموتً  فذا أم   يا الجيب تشقي  لا
 عَبيدُ   الظلمِ   لذوي   فيها  نحنُ   حياةٌ   ما

 الجدودُ  ترضاهُ   ليسَ   خِزيٌ   أم    يا  إنها
 ودُ يج بالنفسِ   الحر    فإن    الدمعَ   كفكفي
 شَديدُ   للباغي  الحشرِ   يومَ   اللهِ   وعقابُ 

      *** 
 القيودُ   أناءتها   أعناقاً    للموتِ    رفعوا
زء  فكانَ   الحبلُ   شدّها  الوريدُ  قُد   إذ الر 

نَ   الوليدُ  وارتاعَ  الشيخُ  فضج    الناعي  أذِّ
 وخدودُ   أكفٌ   فاندقتْ   الأجراسُ    دق تِ 

 وبريدُ  برقٌ   الناسَ   راعَ   الجو    واكفهر  
 جديدُ  خطبٌ  يدهمهُ  أنْ   المُ الظ  واختشى

     *** 
 الوفودُ   تحيّيه   الطورَ    الساكنُ    أيهذا

 السعودُ   فيهِ   أقبلتْ   زمانٌ    يغر نك   لا
 ركودُ   يوماً   لها  هب تْ   إذ  الريحُ    إنما
 سودُ   هيَ   فالليالي  نهارٌ   ابيض     وإذا
 المشيدُ: القصرُ  آواهمُ  لندنٍ  في  لمنْ   قُلْ 

 اليهودُ؟! ترضى وهل العدلُ   حكمَ   أبهذا
 مزيدُ؟ بالجورِ  النفسِ  قتلِ   بعدَ   لديكمْ   أمْ 

 الوعودُ  الغربِ  من تُمنيهمْ   العربُ   بينما
 سيدُ   الثعلبُ   وإذ   وعيدٌ    الوعدُ    فإذا
 شهيدُ    ذاكَ    وإذا   سجينٌ    هذا   وإذا
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 يعودُ   لابُد    العربِ    مجدَ    إن     فرويداً 
 حقودُ  العربِ  وفتى  كريمٌ   العربِ   وفتى
 جديدُ   نجمٌ   بدا  منهمْ   هَوى   نجمٌ    وإذا

 وإذا عود ذوى في روضهم أورق عود
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 الشاعر عطا سليمان رموني -9

 قصيدة " وعد بلفور المشئوم "

 شر  خَلْقِ الله في الأرضِ ابْـتـُلـيـنا
 ذي كــان السـبــــبْ ــــــــــــــلَـعْــنـة الله الـ

 دا شـؤمٌ علـيـنــاـــــــــــــــوعـدُ بِـلـفـورٍ غـ
 قٌ يُـغْـتـَصَـبْ ـــــــطُـغْـمـة الأشـرار حـ

 داعٍ كَـمْ لقـيـنــــــاـــــــــــــــــــأهـلُ مَـكْـرٍ وَخِـ
 ـــبْ ــــــــــــــــــــمِـنْـهُـم الآلآم نِـلـنـــا والنـصـ

 كم تمادى في الأذى الأوغاد فينا

ـجَـتْ فينا الغَـضَبْ   كَـمْ حُـروب أج 

 لِلعِــــــــــدا هُـنْـا وكــــــــــــانَ الـعَــيْـب فِـيـنـا

ـيـل بِـتنـــــا يا عَـرَبْ   كَـغُــثـــــــــــــــــــاءِ الس 

 ـورِ الحاقـديـناكَـمْ لُـدِغْـنا مِنْ جُحـــــــــ

 ا كُــل  مَـــنْ هَـــب  وَدَبْ ـــــــــــــــنــالَ مِــنـ
 قـــد خُلِقْتـُــمْ مـؤذيـينــا اودً ـــــــــــــا يهــــــــــي

 ـذر مـنهم الـهــي ذو شـنــبْ ـــــــــــــــلا تـ
ـــــــــة الإســــــــــلام كــنــــا   سائِـدينـــــــــــــــاأم 

 ما لنا في اللهو غرقا في صخبْ 

 بـيْـنَـنـا مَـنْ خانَ بِئْسَ الخائِنيـنا
 شُـل  أيـدي كُـل مَـنْ خـان وتــبْ 
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 آهِ عَـصْـرٍ كَـيْـفَ عِـشناهُ حزينا
 ات وعــد مُــرْتـَقَــبْ ـــــــآيُ رَبـي بـ
 ديـنـارار إنــــا عـائِــــــــــــــأيـهـا الأشـ

 مُنْقَلَـبْ  ارً ـــــــــــــــق خيـــــــــــإن عود الحــ
 حسبـــــــــــــي الله ولـــــــــــي  المتّقينــــــــــــــــــا

 طـــــــال ليل الظلـم والفجـــر اقتـرب
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 الشاعر محمد العدناني -10

 قصيدة وعد بلفور

 على الضغائـــن، والأحقــــــــاد، والنقم  أيقظتنا فنميا وعـــــــــــــــد بلفـــــــــور! قد 

 لتصبغ الشــــــــــــرق من أبنائهـــم بــــــــدم جمعت صهيون من صوب، ومن حدب

 من أمتي، ترهب الآســــــاد في الأجــم  غدًا تسيـــــــــــــــــر على أجداثهم زمــــــر

 بالنور، يكسف نور الشمس، لا القلم  يرقمــــــــهفندرك الثـــــــــــــــأر، والتاريخ 

 ويشهر الغـــــــدر، والتنكيل في الظلــــم  ولن نبقّي ديّـــــــــــــــارًا يـــراوغنــــــــــــــــــــــــــا

 ـــــــمعلى جمـــــــاجـمـهــــــــــــم تنهلّ كالــــديـ وديـــــــــــــــــــر ياسين، إنا سوف نرفعها

 هيجاء تكتسح الظلماء بالضــــــــــــــــــرم لا يكشف الشر في ليل الخطوب سوى 

 1956تشرين الثاني  2حلب: 
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 الشاعر سليم اليعقوبي،  -11

 الداليةالقصيدة -أ

 والوعد أشبه بالوعيــــــــد  بلفــــــور لولا وعــــــــده 

 والنجــود وة في التهائم  لرأى من العرب الحفا 

 ــــلًا ببلفـــــــــــــور اللــــــــــدود  بلفور، لا أهلًا ولا سهـــــ 

 الناكر الماضي المجيد  الغادر العـــــــــــــــرب الأباة 

 بكل شيطـــــــــــان مريـــــــــد الضارب الحسب الصحيح 

   بالعــــــروبــــــــــــــــة لليهـــــــــــود الجاعل الوطــــــن المؤيــــــــــد 

 ن بأنّهم أهــــــــــــل العهـــود  في عهد قوم يزعمـــــــــــــو  

 د وأخلفــــــــوا كل الوعـــــــود  وهم الألى نقضواالعهو 

 ما فيه تمزيــــــــــــق القيــــــــــــود  شلّت يـــــدٌ عملـــــــت على  

 س من مهبط المجد التليد  عدت على البيت المقدّ و  

 بكلّ جبّـــــــــــار عـــنـــــيـــــــــــــــــــــــد  ورمت بنيــــــه المخلصين 

 ــح ومهده خيــــــــــر المهـــــــود وقضت على قبر المسيــــ 

 بعد الهبوط سوى الصعود  صبرًا بني وطني فما  

 نرجوه بالأمـــــــــــــر البعيـــــــــــد  الأمـــــــر الذيبالله ما  

 الحــــــــــــــر من حبل الوريـــد  فالخير أقرب للصبور 
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 قصيدة  -ب

 الغربيون لا ينصفون   

 حكمه، غيـــــــــر حمــــــــود  إنّما الغــــــــــرب، وظلم  

 ـــــــد وولـــــــــــــودمن وليــــــ  كل من فيـــــه ظلـــــــوم 

 وعد بلفــــور اللــــدود  وبحسب الغرب ظلمًا 

 فيه من شر الوعود  إنًه والشّــــــــــــر يجري  

 ليس فيها من جرود  سلبـونــــــا خيــــر دار 

 ذات آسٍ .. وورود  في فلسطين رياض 

 إت ظمئنا من ورود  ما لنا والمـــــاء فيها 

 وبه خصب النجـــود  الماء يجري ولو أنّ  
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 الشاعر هارون هاشم رشيد -12

 قصيدة أرض الثورات

 مقدمة :

 ة ـــــــــــــال أجيال العروبـــــــــبدمي أكتب للأجي

 قصة الأرض التي أعشقها أرضي السليبة

 بدمي أكتـــب عنها .. عن لياليها الرهيبـــــة

 غضوبـــــــةقصة لاهبة الأسطر.. شعـــواء 

 ةـقصة الأرض التي تزهو بأحداث عجيب

 قصة الثورات في أرض فلسطين الحبيبة
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 أرض الثورات

 رــــــــــــــــــيـبـاع العالم الكـــــــــــــة من بقــــــــــــعـقـفي ب

 رــــــواء .. والأثيــــــة بالحب، والأضـــــمرسوم

 رــــــــيـ.. والعبورود، والسوسن ـــــة بالـــمفروش

 رــــــيـد فوق صدريها .. موطننا الصغــــــــتـمـي

 حدوده .. العيون .. والقلوب .. والصدور

 رـــــــــزيـر الغـــــــه .. دم الشباب الطاهــــــــربـــوت

 رـــــــيـة .. تطــــــــه .. فراشـــا .. كأنـــــــــــنـنـموط

 رــــــــديـــــقـا .. الــــــا .. إلهنـــــــدعها .. إلهنـــــــأب

 رـيـه النظــود .. مثل مرجــــــــــفليس في الوج

 وليس في السهول .. مثل سهله . المطير

 رــــا الخضيـــوزه .. في غورنـل مـــثـوليس م

 ورـــــــــــن النســـــا .. مواطـــــــا .. بلادنــــــــبلادن

 دورـــــــت تـــــقــلـت .. وحـــــــــعلى درها عشش

 رــــــــــرة العصيـــيـا .. خــــــهـرومــــبلادنا .. ك

 رــر .. الأميــالها الحبيب .. الأشقــــــوبرتق

 ورـــــــــــــــزهـر الــــــــــطـعـعريش بياراتها .. الم
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 رـــيـهناك في بلادنا .. لا حر .. لا هج

 ورـــــة العطــاضــة .. فيــــــــــبل نسمات عذب

 رـــــــــــديـغـا الــــــــيطلقه.. وة ـــــــلـات حــــيـنـوأغ

 ورــــــوالأنسام .. والطيالأغصان ترقص 

 رورــكنا بها .. نعيش .. للسلام .. والس

 ورـــــــا القصــــــــــا .. كأنهــــــنـوتـيـكانت بها ب

 ورـجـة الدّيــــــــةٍ .. حالكـــــــــلــــيــوفي ظلام ل

 رورـــتلاحقت في موطني .. طلائع الش

 حاملة إليه .. الشؤم، والدمار .. والنذير

 رــــــيـا .. والموقف الخطـــــــــنــتــصـوبدأت ق

 رـعلى صدى النفي .ا .ــــــوهب كل شعبن

 منافحًا .. مدافعًا .. عن موطني الكبير
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 الأول:النشيد 

 واــــــفي بال في سويســـــــــــرا هناك تجمع  

 اء الوجــــــــــود تجمعـــــــــــواـــــــــــــمن كل أنح  

 عــمثل النفايات التي يلقي بها المستنق  

 الأرض مـــــــــن إجرامهــــــــــــم تتــــــــزعــــــــزع  

 أعمــــــــــــــاقهــــــــــم يتــــــوزعوالظلـــــــــــــــم من   

 ـــعــــــوالـــــــــــــذل فـــــــوق ظهورهـــــــــــــــم يتربــ  

 واليوم...  

 ماذا يا ترى؟   

 في بال ماذا يرسمون؟؟    

 ماذا تراهم يصنعون؟ المجرمــــــون الآثمون   

 يتآمرون يتآمرون على الوجــــــــــود بشعبهــــــم   

 ومع الخيالات الدنيئة يسرحون ويسبحون!  

 ماذا  حكماء إسرائيل ماذا؟ غير درب الشرّ   

 يرسمون؟  

 والعالم المسكين غاف ليس يدري ما يكون   

 أعمى يسيره الصهاينــــــــــة الكلاب الماكرون   

 وإلى الدمار به وبالدنيـــــــا الجهولة يدفعـــــــون   
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    *** 

 دـقرروا في بال تدمير الكنائس والمســــاجقد   

 قالوا سنمتهـــــــــــن الشرائـــــع والمحــــارم والعقائــد  

 ما سرنا المظالم... والمفاسدإذقالوا سنزرع   

 ــدـسندمر الدنيا... سنتركها مجامـــر أو مواقــ  

 ـدـولسوف نحكمهــــــــا ونظلمهـــــــا ونملأها مكائـ  

 سوف ننصب عبر مشرقها ومغربها المصائدول  

 ـــــدــــــسنكيل للأحرار ضربات ... سنتركهـــــم طرائـــ  

 دـــــــولسوف نحمي الفاسدين المفترين... من الأماج  

 ولسوف نورد كل مَنْ يطغى على أحلامنا أقسى الموارد  

 سنسير والشيطان حاد في الدروب لنا وقائد  

    *** 

 قرّروا بالمال أن يستعبــــــــــــدوا كل البشـــــــــرقد   

 قد قرّروا أن يشتــــــــــروا حتى الضمائر والفكر  

 حتى الصحافــــــــــة والاذاعـــــة والخيالة والصور   

 بالمال قالوا سوف نحكم سوف نمتهن البشر  

 ــــــا شررل الدنيا سنحكمهـــــــــــا سنملأهـــسنــــــــــذلّ   

 ونكون نحن الرابحيـــــــن الناجحيــــن لنـا الظفر  
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 ــــــــا والبشربالمال سوف نذلل الدنيــــــــــــــا جميع ـً  

    *** 

 ــــــا لناامً )يا هوه( شـــــــاء بأن يكون الناس خدّ   

 وبأن تكـــون الأرض كل الأرض من أملاكنا  

 ي يرضى ويهنأ شعبنـاوبأن يجوع النـــــــاس ك  

 وبأن يذوق الــــــــــــــذل كل الكـــــــــــــــون إلا قومنـا  

 اـ)يا هوه( شاء وســـــوف نبلغ ما أردنا بعزمن  

 بالمـــــــــال بالإرهاب بالإفســــــــــاد في كل الدنــا  

 ـــابالفتـــــــــــــك بالتدميــــــــــــر نبلغ ما نريد وبالخنـ  

 سنبيــــــــــع في سوق الرذيلة كل شيء عندنــا  

 وسنشتري كل الوجــــــــــــود سنشتريـــــــــــــه بمالنا  
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 النشيد الثاني:

 الحـــــــــــــرب شـــــــبّ أوارها

 ومشت .. وسارت نارها

 الحـــــرب تجتـــــاح البلاد

 خرابها .. ودمــــارها ..

 معترك رهيـبالحـــــرب 

 لا يكـــــــــــل شــــــرارهــــــــــا

 تتصــــــارع الأطمـــــــــاع

 والأطماح فهي سعارها

 *** 

 وتحرك الأوغاد أوغاد

 الصهاينــــة .. الكلاب

 قالـــــوا: لقــد آن الأوان

 وحــــــان وقت الاكتسـاب

 الحرب نحن الرابحون بها

 ـــــــرابوللدنيــــــــــــــا ... الخ

 فلننتهــــــــــــز .. فلنغتنــــــــم

 ولنمض في كل الشعاب
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 وأتوا إلى سلطان تركيـا

 بأحــــــلام ... كثيـــــــــــــــــرة

 وتقــــــدمت من أجـــــلهـــــم

 شتى الوساطات الأجيرة

 فأبى .. أبى السـلطــــان

 تنفيذ المؤامــرة الحقيــــرة

 آمالهـــموتحطمـــــــت .. 

 وتمــزقــــت بددًا نثيــــــــــرة

 *** 

 فتوجهـــــــــــــــوا .. للغـــــــرب

 بريطانياساروا يطلبــــــون 

 ويساومون على الشعوب

 يفاوضــــون على الــــورى 

 يتآمرون على فلسطيــن

 على قـــــدس الشـــــــــــرى 

 يتآمرون .. يساومـــون 

 لمنكـــــــرايعــــــاهـــــدون ا

 * * * 



298 
 

 بريطانياوالخــــــــــــــوف في 

 خوف التخلف والهزيمــة    

 ألقى بسياستهــــــــــــا فرائـس   

 للمؤامــــــــــــرة... الوخيمــــــــة   

 فمضوا يحيكون الدسائس    

 في معاهدة ... لئيمــــــــــــــة    

 ولقتلنـــــــــــــــالفنائنــــــــــــــــــا ...    

 ولِدكّ أمّتنا ... العظيمة 

   **** 

 وتحمس القذر الخسيس 

 الوغــــــــد "بلفور" الوزيـــــر 

 ورمى بوعـــــــــــــد الشـــــــــر 

 رــــــــــبالنذي .... ىــــــــألق 

 الـــد تزلزلت الجبــــــوع 

 ورتـــــــت الســــزقـــله وم 

  *** 

 وعـــــد سيبصــــــــــق كل 

 إنسان على "بلفـــــوره" 
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 الحقــــــد في كلماتـــــــه   

 والــــــذل ملء سطـوره   

 وعد بتوطين اليهـــود   

 فيا لـــــــــذل مصيـــــــــره   

 وعــــــد سيبقى سبّــــــــة   

 التاريــــــــخ عبر دهوره   

    *** 

 يـــــــــــــا بلفــــــــــــوربلفور ...     

 كل العرب لن ينسوا أساك   

 يا بئس ما ألقى لسانك ...   

 بئس ما خطــــــت يداك ...   

 عجبًا لمنطقـــــــــك الغريـــــــب   

 وما تفتق عن دهـــــــــاك ..   

 قررت للأغراب أرضًا ..   

 كـــــــــــــان يملكها سواك ...   

    **** 

 وعد تزلزلت العــــــــــــــروبة   

 منه ... واشتعل الضرام
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 وتأججت همم الشبـــــــــاب

 وجلجل الشعب الهمام..

 عار علينــــا أن يـكون ..

 فدونه المــــــــوت الزؤام ..

 عار علينــــــــا أن يكـــــــــــون 

 فلن نكـــــــــــل ولن ننـــــــــــــام

    ***** 

 وتكلم الحلفاء... أحـلاف   

 الحسيــــــــــــــن... اليعـــــربي   

 وتحدثــــــــــــوا .. عن حقنـا    

 في حكم موطننــــا الأبي   

 وتحدّثـــــــــــــوا... وتفنّنــــــوا   

 في القول والكلم الوضي   

 وتمزّقــــت ... آمالنـــــــــــــــــا    

 عيش الهنيفي المجد وال   

    *** 

 ومضى ...هبـــــــــــــاء كل   

 ما قالوا... وما قد فنّدوا   
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 وتعــــــــــــــــاهدوا مــــــا بينهم    

 لشقائنــــــــــــــــا ... وتوعّدوا   

 فإذا حقيقـــــــــة أمرهم ...   

 سوداء ... يكشفها الغد   

 وإذا همو ... رجـــــــــــــــس   

 يمور به الشقاء.. ويزبد   

    *** 

 قد قــــرّروا تمزيق سوريا   

 وشطـــــــــــــــــر ... الأردن   

 وبناء )إسرائيل( في وطن السلام المؤمن.   

 ةــــــــــــــا بالجنايــــــــــــــطلعوا علين

 نـــــــــــــــــالأرع ...رارـــــــــــــــــــــــبالق

 ةـــايـــــــــــــــوبالوص ب ادتنالاوب

 يــــــــا لفــــــــــرح )وايــــــــــزمــــــــــــــــن(   

***  

  باــــــــــدتنالاوت صكوك حَ و 

 بـــــــــــشتى الغرائ ... جريئة

 اـــــــــــــــــــــــــــعلى الدني او ــــــــــــــــــوأتَ 
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 بآلاف المصائب والعجائب

 أـــــــــــــــــن تهيــــــــوا فلسطيـــــــــــــــقال

 بـــبها المناص .. . لليهود

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــدول... وتقام فيها 

 بــــاجر وتشاغـــــــــأخرى تش

 *** 

 وتوقّف التاريــــــــــخ يكتـــــب

 المتآمريـــــــــــــــــــــــــــــــــــنذلــــــــــة 

 في عصبة الأمم الدنيئـة

 عصبــــــــــــــــة المستعمريـــــن

 وهنــــــــــــاك طأطأ رأســـــــــــــه

 خزيًا من المتعاقديـــــــــــــــــــن

 ومضى يسجّلها سطـــورا

 بالدمـــــــــــــــــــــــاء وبالأنيـــــــن

 *** 

 الانتــــداب على فلسطين

 لمـــــــــــاذا الانتـــــــــــــداب ؟؟

 ألأجل تحقيق التوطّن
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 للصهاينــــة .. الكلاب

 ألجلب آلاف الأفـاعي

 والثعالب .. والذئــــــاب

 ألنشـــــــــــــر رأي البــــــؤس

 والتشريد والدم والعذاب ؟؟

**** 

 الانتـــداب على فلسطين

 بــــــــــأي .. مشيئـــــــــــــة ؟! 

 ألِأنّ .. ذنب العـــــــــــرب

 أن دفعوا بكل معونة ؟

 بذلوا الدماء .. رخيصة

 حرّانــــــــة .. في الثــــــــورة

 من أجل أرض العزة .

 ولأجل مجــــــــــد الأمـــــة

 *** 

 أو بعد هذا أيها الحلفاء؟!

 أهـــــــــــــــــــــــــل ... الفتن؟!يا 

 بعد السلامة ... تقلبون 
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 لشعبنا ... ظهر المجن

 وتقـــــــــــــــــــــــــررون لغيــــــــــــرنا

 في أرض أمتنـــــــــــا وطن

 أفهذه... يا أيها الحلفاء

 نصـــــــــــــــــــــرتكــــــــــــــــم إذن؟

 *** 

 ـــــــــــــــــود.. سخيـــةأين الوعــــ

 من مكمهون إلى الحسين

 بل أين آمال السلامـــــــــــة؟

 أين؟؟ يا حلفاء  أيـــــــن؟؟

 كذب لعمري كلّ ما قــــــــــد

 قلتمو كذب ... ومَيْــــــــــن

 علّمتمونا .. كيف نلقاكم

 غــــــــدًا .. عينًا .. بعيـــــن

 **** 

 نـــيالأرض تغلي والبراك

 ةـــــــــوحة ... عارمــــــالجم

 وجموع ... أحرار البلاد
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 ةـــــمــد ناقـــــــــاسـفـمـعلى ال

 والريح تنذر بالعواصف

 ود ... الصادمةــــــــوالرع

 رى ـــــــــفالأمة العربية الكب

 ةـــــــــــــــمــــائـادت ... قـــــــــــنــت

 **** 

 لن يحبسوا صوت الكفاح

 هـــــــــــــــوا عزمتـــــــــــــن يشلـــــول

 فالشعب أعلن ملء سمع

 هـــــن ثورتــــأعل ... الكون 

 ج في ضرامــــومشى يؤج

 هــــــــــــــــا نقمترًّ ـــــــــالأرض ح

 ق بالجهادـــــــومضى يحق

 تهرر ... عزّ ــــــــــــــــوبالتح
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 :النشيد الثالث 

 أكـبــــــــــــــــــــر .. يـــــــــا فلسطيــــــنالله   

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا .. الله أكبـــــــــــــــــــــر  

 لا تستـكـيـــــــــــــــــــن .. قـنــــــــاتـنــــــــا ..  

 رغم العــــــــــــــــداة .. وليس تكســر  

 عماقنا ..فالسخط في أ   

 يا أرضنــــــــــــــــــــــــــــا دوى تفجـــــــــــــــر

 هذا شهيــــــــــــــــــــــــــــد في الطريــــــــــق

 وذاك في الاغــــــــــــــــلال يؤســـــــــــر

 والــــــــــــــــــــذل أفـــــــــــــــــــرخ في ذرانــــــا

 ــــــــــــــــــــــاث بها تنسّــــــــــــــــــــــروالبغــــــــــ

 والشــــــــــــــــــر إن الشـــــــــــــــــــــــــر لوّح

 في الدروب لنــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــذر

 وسلاحـــــــــــه غــــــــدر لئــــــــــــيــــــــــــــــم

 ـــــــــــــــــــث ومنكـــــــــــــــــردرعــــــــــه خب

 وطني .. فلسطيــــن الحـبـيـبـة

 كل قلـــــــب .. كــــــاد يفطــــــــر

 شهداء يافا ... الأبريـــــــــــــاء
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 لواء ثورتنا ... المطهـــــــــــــــر 

 شهداء يــــــــــافـــــــــا... جلجلي

 يا أرض .. فالبركان زمجر

 لموت ... ليس يخيفنــــــــافا

 كلا وليس المــــــــــوت يقهــــر

 وتكلم ... الشعـــب الكبيـــــر

 وهب ... للشهــــــــــداء يثأر

*** 

 رة هناــــــــــــــــــــــسارت مظاه

 رة هناكـــــــــــــومشت مظاه

 في كل شبر من فلسطين

 راكـــــــــــــــــــــومضى ركب الع

 اءـر في السمــــــــــــــــوالله أكب

 اكـــــــــــــــــمالسّ  زّ ــــــــــــــــها هدويّ 

 ا، القدســــــــــــــافـــس، يـــــــــنابل

 ى سرت ضرب واشتباكأنّ 

 ر يجلجلـــــــــــريــــــــــونداء تح

 اكــــــــ... واحتك امـــــــــــــوالتح
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 ورةـــــــــــ.. وثل .ــــــــــودم يسي

 واء من أجل الفكاكعـــــــــش

 رد الأجنبيــــــــــل طــــــــــولأج

 باكل تقطيع الشّ ـــــــــــــــــــلأج

  ك ــــــــذا شبابــوطن العلا ه

 داكــــــ.... ف اهب مقتحمً 

 يلقى السلاح .... مجردا

 اكــــــــــمنه ويحمي عن حم

 تحاربهوالدولة )العظمى( 

 ت في .... ذراكــــــــــــــــــفيثب

 اف يوماً أو تقهقرــــــــــــــما خ

 لاكــــــــــــــــازل عن عـــــــــــــأو تن

 وي .... هو الأبيـــفهو الق

 ارب في رباكــــــــــــــــهو المح

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــك أيهــــــــــــــذا شبابـــه

 واكــــب وذا هــالوطن الحبي

  *** 

 ي )حيفا(ــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــــــوهن
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 وب الفؤادــــمشى القسام مشب

 وتجمع الأحرار حول الشيخ

 ادـــــــــــــــــــــاروا...للجهــــــــــــــــــــــــــــــــس

 دواـــــــــــوا...وتعاهــــــــــــــــــــــــوتعانق

 دادـــــــة شـــــــــوا عمالقـــــــــــــــــومش

 رارـــــــــــالأح  ...ائيَ ـــــــــــــــــــــأبن 

 هذي أرضنا...هذي البلاد

 ددّ ـــــــــذي بلادكم...تهـــــــــــــــــــه

 ادـــــــــــــاء ... وبالفســــــــــــــــبالفن

 دىــــــا عدوكم... تحذـــــــــــــــه

 ا ... أرادــــــــــــــــــــد بمــــــــواستب

 ر في الربىمــــــــومضى يد

 درا في النجادـــــــــــــويعيث غ

 أفتسكتون ... عليه ...أم

 رادـــــــــــــــــــتتعاهدون على الم

 دادــــــــــــــإني عهدتكم ... ش

 دلاـــــــفي الوقيعة ... والج

*** 
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 نــــــــن نليــــــــــام إنا لــــــــــــــــــــقس

 ولن نخاف .. ولن نهاب

 ا أنى أردتــــــــــــذف بنــــــــــإق

 ابــــفقد تمرسنا... الصع

 للحادثــــــــــــــات ع بنا ـــــــــــوادف

 ابــــــعبر العبوخض بنا 

 كـن خلفـــــأنى أردت فنح

 ابـيالإفي الذهاب وفي 

 دكـــــأنى أردت فنحن جن

 اب ـــــــــــار والتهــــــــــــــــنحن ن

 إقذف بنا في كل معترك

 شــــديــــــــــد الاصـطـخــــــــاب

 سنخوضه . رغم العدى

 راب ــــــع والحـــــرغم المداف

  يــالأجنبذا ـــــــــــــسنزيح ه

 الانتــــــــــــــدابنزيل عار 

 الموت حق في النضال

 عن المصائــــــر والرغاب
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 وعن البلاد وعن السهـول

 عن السفوح عن الهضاب

 وعن الذرى الشمــاء ترفل

 بالهنـــــاء .. وبالشـبـــــــــاب

   *** 

 وهناك حول ربى)جنين(

 الخضر حان الموعـــــــــــــد

 وتحفز الأحرار للثــــــــــــأر

 وأرعـــــــــــــدواالجموح ... 

 الإنجليز... هم العـــدو

 المستبد... الأنكــــــــــــــــــــد

 صبوا عليـــــــــــــــه شــــواظ

 ناركمو الغــداة تمــــــردوا

 ولأجل عـــــــزة أرضـــــــكم

 موتوا بهــــــــا واستشهدوا

 كونوا لها حصنا حصينا

 ه يـــــــــــــــــدلا تكـــــــــــــل لـــــــــ 

 أحـــــــــــــــــرار هــــــــذا يومكم
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 فابنـــــــــــــــوا عليه وشيـــــــدوا

 صونـــــــــــــوا الحياة كريمة

 لصغاركم... وتوقــــــــــــدوا

 الله أكبــــــــــــــــــر ... رددوا

 عبر الفضـــــــــــاء وأنشدوا

 وتدرعوا بالحق وامضوا

 للكفــــــــــــــاح... وزغـــــــردوا

   *** 

 نــــــــــخ الثائريــــــــــــلبيك شي

 ازعــــــــــــــــفلن تزعزعنا الزع

 سنكون خلفك في المعاقل

 عــــوالمواق اور ...ـــــــــوالمغ

 اء ــــــــــد أزرك بالدمــــــــــسنش

 عـــــــــــــلاضوبالقلوب وبالأ

 **** 

 لــات تثنينا القنابــــــــــهيه

 عـــــا والمدافـــــــــــــعن منان

 مــــــــلظال ذلّ ــــــــــــــــستلن نُ 
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 عــــأو نستكين لغدر طام

 رهــــــــــــــــا في نحـــــــــــــــــهسنردّ 

 عــــــصابنجلاء دامية الأ

 ونكون نحن أمام أمتنا

 الطلائـــــــــــعوثورتـنــــــــــــــــا 

 ا بهاتيك الدماءــــــــــــــــــقسمً 

 تسيل ظلما في الشوارع

 ســــــــــــا بهاتيك الكنائقسمً 

 والمساجد ... والجوامع

 نــن، ولن نليــــلن نستكي

 عــــولن نحيد عن المراب

*** 

 رــــخ الكبيــــــــــوتبسم الشي

 رــــــــــــل الكبيــــــــــموهزه الأ

 رر من عدو ـــــــــأمل التح

 دورـــــــــوق الصـــــــــجاثم ف

 الـــــه الخيــــــــــــأمل يداعب

 رــــــار له الضميــــــويستث
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 واغرورقت عيناه من فرح

 ورـــــــــــــــــــــــــــــــوحلق في حب

 هـــت في ذهنــــــــــــوتلاحق

 صور .. وأحلام تدور

 مهقو ب ـــــــــــــرأى مواكو 

 الشهداء باسمة الثغور

 ؤاد .. لهمــــــــــــــــوهفا الف

 ا والحنايا والشعور ـًحنان

 اليوم يومك فانطلـــــــــــق

 يا أيها الشيخ الجســــور

 واضرب ولا تخش العدو

 فقـــــــــــد تملّكه الغـــــــــــرور

 كــــــــــــــلوازأر تــــــــــــــــــــــردّد 

 أنحاء البلاد صدى الزئير

 *** 

 وتكلمت في سهل جنين

 بنادقــــــــــــه ... القويــــــــــــــة

 ألقــــــــــت خطابــًــــــا رائعًــــا
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 حلوًا كريـــــــم العبـقـــريــــــة

 وتبسم الشيـــــــــــخ الكريــــم

 ـةوثارت الهمــــــــــم الأبيــــــــ

 وبـــــــــدت لــــــــــــــه أيامـــــــــــــــــه

 البيضاء زاهية وضيـــــــــة

 ورأى خـــــــــــــــــــلال النــــــــــــور 

 أبطال الشهامة والحمية

 ة وهيـــــــــــــــــــــورأى العروب

 ا قويةـــــــــــــــــــــتشعلها براكينً 

 اومضى الرصاص مرددً 

 ةـــــودة الثأر العتيــــــــــــــــأنش

 م العنيدــــــوتزلزل الخص

 رية ـــــــــــــــوروعت تلك الس

 وتوافدت آلاف نجدات

 ةــــــــــــــــــــــدت سخيــــــــــــــــونج

 والحفنة الأبطال أطواد

 ةــــــــــرة ... تقيــــــــــــــــمغام

 من أين؟ من هذا الذي
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 ل التهاباـــــــأجج السهقد 

 من أين؟ من هذا الذي 

 ابــضاغألقى البراكين ال

 وراءه نذيـــــــــــــــــــــــــومن ال

 ابادتنزوا الاــــــــــثاروا فه

 هاتوا بريطانيا . وهاتوا

 جيشها .. هاتوا الحرابا

 وتـــــــواردت نجـــــداتهــــــــم

 والشيـــــخ يرميهم عــذابا

 يقهم مـــــــــر الهــــــوانويذ

 يمـــــــــرغ الباغي الترابــــــــا

 رى ـــــــــوق الثــــــاك فــــــــوهن

 فلسطين العزيز استشهدا

 .. قائدا .. عظيماً  بطلاً 

 سيّدا ...  أبياً ... راً ـــــــح

 ه ــــــــر من أعطافــــــــــــــالعط

 دىهـــــــــــــــو ويلتمع الـــــــــيزك

 هـــــــوابـــــــــــــــــق في أثـــــــــــوالح
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 داــــــــار وأزبـــــــــــــــــــــأرغى وث

 امــــــــــــــــــــــيا قسّ  ... امــــــــــقسّ 

 ما أحلاك في ساح الفدا

 ب المستشهدينـــــــفي موك

 اف الردى ـــــــــــوق أكتـــــــــــوف

 ةٍ ــــــــــزة أمــــــــل عـــــــــــن أجم

 دى ــت بعزتها العــــــــــــــعاث

 ...  أيها ت الطليعةــــكن

 رشداـ... كنت الم القسّام

 وحملت مدفعـــــــــك القـــــــوي 

 مهــــــــــــــــــدّدًا .. متــــوعّـــــــــــــــــدا

 ــــــــــــــلحتى شــــفـيـــــــــــــــــت الغ

 ممن جــــار ظلمًا واعتدى

 وقضيت في ساح الكفاح 

 رداــــــا... متمرً ـــــــــــــــــــــــمزمج

 *** 

 ومضت جنازتك الرهيبة 

 ... سائرة وارعـــــــفي الش
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 .. الآلاف... ووراءها 

 زاخرةالوع ــــــــــآلاف الجم

 ادهاـــــــــــــــــــــتمشي وفي أكب

 رة ــــــــــــــــــج ثائـــــــارٌ تأجـــــــــــــــن

 تـــــــــــــــــــــك في صمــــــــــتبكي

 رةـــم أن تظل مثابــــــــــوتقس

 ر وراء ـــــــــــــــــــــــأن تسيــــــــــــــــــوب

 خطوك في الطريق مغامرة 

 ا بدأتـــل مـــــأن تواصــــــوب

 ... الهادره فـــمن الزح

 وت فداءها ــــــمنأن ـــــــــــوب

 ابرةـــــــــأن تظل مصــــــــوب

 ***** 

 ام يا رمز الكفاحـــــــــــــــــقسّ 

 نـــــــــــــار الثائريــــــــــــــــــــويا من

 رى تلّظتــــــــــــــــــــالثورة الكب

 ... الطامحين وبـــفي قل

 النّضالفمشوا وراءك في 



319 
 

 نــــــــ... مغامري نـــــــــمثابري

 ام...ــــــــــــــــــــــا قسّ ــــــــــحيّيت ي

 ر السنينــــأنت منارنا عب

 ام...ـــــــــــــــــــــــــــــــحيّيت يا قسّ 

 ا على المتآمرينــــــًيا زحف

 ام...ــــــــــــــــــــــــــــــــــحيّيت يا قسّ 

 ا من المستبسلينشً يا جي

  ام...ـــــــــــــــــــــــــــــــحيّيت يا قسّ 

 أنت منارةٌ عبر السنين
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 النشيد الرابع :

 رى تلّظتــــــــــــــــــــالثورة الكب    

 في المغور .. والكهوف    

 في كل شبر من فلسطين

 مجلجلةً .. تطوف

 والشعب أشعلها فشبّ 

 ضرامها الحرّ العصوف

 ومشى لظاها .. يأكل

 الباغي .. بإرعاد مخيف

 ويقابل الجيش العتي

 بغضبة الشعب العنيف

 والثورة الكبرى .. تدق

 الباب .. زاخرة الألوف

 في وجه هذا الظلم

 في وجه الزلازل والحتوف

 قد آن قد حان النضال

 فلا هدوء ولا وقوف

 الأرض تغلي والمنابر
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 والمدارس .. والصفوف

 والشعب كل الشعب

 أعلنها على الخصم الحليف

  *** 

 قد أضرب الشعب الكبير    

 ـــــــــــــــــــهـــتوقفـــــــــــــــــــــت أعمالــــــــ

 ما العيــــــــــــــش ما معنـــــــــاه؟

 ـــــــــــــــــــــــه أغلالـــــــــــــهأن تجتثّ 

 صابــــــــــــرا ؟وإلام يبـــــــــــــــقى 

 أيمـــــــــــــــــــوت فيـــــــه نضالــه

 ومشى ... مشى الشعب الكبير 

 آماله تقــــــــــــــــــــــــــوده ...

 نحو النضال : شبابه 

 ونســـــــــــــــــــاؤه ... ورجاله

*** 

 وتعمم الإضـــــــــــــراب في 

 ــــــــــرى كل المدائـــــــــن والقـــــــ

 ومضت جمـــــــــوع الثائرين 
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 إلى الجبال ... إلى الذرى 

 فــــــــــإذا البــــــــــــــــــــــــــــلاد لظىً 

 تسعــــــــــــر مستثارًا أحمـــــــــرا

 وإذا )جبال النار(

 بريطانياتصفع بالثبات 

 وإذا بها تلقي ..

 الشواظ محطمًا ومدمرا

 دــا تريـــــــلهبهأق ــــــــــــــــالح

 ررا!ــــــة وتحـــــــــــــــــــــــــــعدال

 الأجنبيرد ـــــــــــــوتريد ط

 بريطانيارد ـــــــد طـــــــــتري

 ي ــــــــتلك الت بريطانيا

 راـــــا أن نقهــــــــــــتبغي لن

 وتريد أن تعطي العدو

 راـــــــــــــــــــوالأنها ـــــــــــــسهولن

 .. لا لن نحيد بريطانيا

 وأننا لن نقهرا

 سنسير في حوماتنا
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 شهداء من أجل الثرى 

 *** 

 الجيش جــيــــــــــــــــــش الدولة

 العظــــــــــــــــــمى...تقهقــــــــــــــــــــر

 وقواه فــــــــــــــــوق صخـــــــــــــور

 ـــــــــــــــــــا...تكســـــــــــــــــرثورتنــــــــــ

 الجيش .. رغم حرابه

 وعتاده .. هيهات ينصر

 فالشعــــــــــب في كل الذرى 

 الشمـــــــــــــــاء أعلنها وكبـــــــــر

 في كل شبــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــن

 )جبال النار( بركان تفجر

 كــــــــــــــــــل ثنيــــــــــــــــــــــــــةووراء 

 عزم يـــــــــــزلزل من تجبر

 الله أكبــــــــــــــــر ... رددي

 يا أرضنا ... الله اكبر

 *** 

 سعـــــــــــرت بريطانيا وجنّ 
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 جنونهـــــــــــا عسفًا وظلمــــــا

 ومضــــــت فيالقها تدمـــــــــر 

 حرقًا وهدمــــــــــــافي القرى 

 فتروع الودعـــــــــاء تشتيتــــا

 وتشريـــــــــــــــدا ويتمــــــــــــــــــــــــــــــــا

 كم أفزعت تحت الظلام

 بجيشهــــــــــــا طفـــــلا وأمـــــــا

 كم أحرقت... كم دمرت

 كم هزت الأحياء رجمـــــا

 *** 

 كانت قرى ومع الصباح

 ــــام أنقـــــــــــــــــــاض تـرى ركــــ

 أين القــــــــــــــــــرى؟ بل أين؟

 كان القرى ؟سيا أحـــــرار 

 أترى الزلازل هدمــــــــــــــــــــــت

 أبياتهم هل يا تـــــــــــــــــــرى؟!

 أم تلك أجنــــــــــــــــاد العدو؟

 بريطانياأذاك ... جيش 
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 القـــــــــــــرى فكأنها،مســــــــــح 

 بالأمــــــــس ما كانت ترى!

   *** 

 كل المصـــــــــــــــــائب هـــــــــــذه   

 قد زادت الشعب اشتعالاً   

 فمضى ... تمرد ... ثار  

 واعتصــــــــــم الجـبـــــــــــــــــــــــــــالًا   

 ـــــاناوزادتــــــــــــــــــــــــــه ... إيمـ  

 وزادته اشتدادًا واحتمالا  

 لم يرتعــد ... لم يرتعش  

 لم يشك جوعًا أو مَلالا  

 تخذ النضــــــــــــــال شريعة  

 ومضى وقد حمل النضالا  

 بذل الدماء ... رخيصـــــــة  

 ومضى بها يسقي الرمالا  

   *** 

 حتى النســـــــــــــــــــــاء حملن  

 الجهاد بلا استياءأعباء   
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 ومشين في ظل اللــــــــــــواء  

 لأجل تحـــريــــــــــــــــــر اللواء  

 ومضين يحملن الحراب  

 مضين يبذلن الدمــــــــــاء  

 في كل درب قصــــــــــــــة  

 لبطولة تدعو الثـنــــــــــــــــاء  

 وبكل زاويـــــــــــة عيـــــــــــــون   

 ترتجي نصـــــــــر السماء  

 ترجو لنا النصر المؤزر  

 والتحـــــــــــرر ... والهنــاء  

     *** 

 يا للنســــــــــــــــــــــــــاء الوالهات

 وراء أستـــــــــــــــــــــــــــــار السواد 

 أطفالهــــــــــــــــــــــــــــــن مروعيــن

 ـــادق والجيـــــــــادمن البنـــــــــــــــ

 ومن الحوافر في الدروب

 تــــــــــــــــدقّ أشلاء العبـــــــــــــــــــاد

 ومن السيــــــــــــــــاط الكاتبات
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 على الظهــــــــــــــور بلا مداد

   *** 

 هاتي بريطانيـــــــــــــــــــا بقيــــــة

 جيشــــــــــــــــــك المستعمــــــــــــــــــر 

 وتحكمـــــــــــــــــي في الآمنيــــن

 الوادعيـــــــــــــــــــــــن تجبـــــــــــــــــري 

 واستبــــــــــــــــــــدي واغــــــــــــــــدري 

 هيا انصبي سود المشانق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــرللشبـــــــــــــــــــــــــــاب النيً 

*** 

 هاتي الجنــــــــــــــــــــــود وطوقي

 )حلحول( بالجيش الكبيـــــر 

 فالليـــــــــــــل فيهــــــــــــــــــــــــــا وادع

 النسمـــــــــــــات هيمان العبيــر

 وصغارنــــــــــــــــــــا رقـــــــــدوا مع

 الأحـــــــــــــــــــلام في نوم قريـــر

 هاتي حرابـــــــــــــــــــــك أفزعيهم

 والصريــــــــــــر.. بالبنــــــــــــادق 
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 حلحول ثابتة .. ثبوت

 الطود .. من أجل المصير

 أحرارها ملء الكهوف

 على الذرى .. ملء الصخور

 حلحول .. ماذا .. أي

 إلهام .. وإبداع .. كثير

 حلحول ما هذا الثبات

 وأي إعجاب كبير

 حلحول .. لو أنصفت كنت

 مع النجوم مع البدور

 بالنار .. بالأسلاك ..بالجند

 المسلط .. بالغرور

 ما حرّكت شفة ولا

 دلت على مخبا النسور

 حلحول يا عملاقة

 يا قصّة عبر الدهور

 ما أجمل الذكرى تمرّ 

 بشعبك الحر الجسور
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 فتهز أعطاف العُلا

 .. وتشمخ في حبور فخرًا

 الذكريات تمر سامية

 وزاهية .. السطور

 هي في فم التاريخ

 والأجيال تعبق بالعبير

***  

 حلحــــــــــــــول صبــــــــــــــــــــرًا إنّ 

 في سلوان تدميــــــــــــــر ونار 

 وفظائـــــــــــــــــــــــــــــع للانجليـــــــــز

 ـــــــــــــــدة الحجـــــاز تهز أفئــــــــــــ

 الإنجليــــــــــــــــز مع الظـــلام 

 على ساكنـــــــــــــــها أنمـــــــــــــــــار

 )الفرقة السوداء( تعصف

 بالشيــــــــــــــــوخ .. بالصغار

 جاءت لإيقـــــــــــــــــاظ النساء

 على البنـــــــــــــــــادق والغبـــــار

 وعلى اللظى المشبــــــــــــــــوب
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 يلتهم المســـــــــــاكن والديـــــــــــــار

*** 

 حلحول أختك)سيلة الظهر(

 القويــــــــــــــــــــــة لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــزال

 رغم العــــــــــــــداة الغادريــــــــــــــن 

 ثل الجبـــــــــــــــــــالقويـــــــــــــــــــــــة م

 رغم اللصوص المارقين

 ورغم أشياع الضلال

 رغم القوى الرعناء

 تبطش في الدروب وفي الجبال

 هي لا تزال .. تطلّع

 للفجر .. حصن للنضال

 هي لا تزال كما عرفت

 قوية .. هي لا تزال.!!
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  :النشيد الخامس 

 يا أيها التاريخ ..
 ما أحراك أن تتكلّما

 يا أيها التاريخ ..
 ما أحراك أن تتألّما

 هات الحديث عن الكفاح
 ملحّنًا .. ومرنّما

 واملأ سماء الثائرين
 توثّبًـــــا .. وتضرّمـــــــا

 هات الحديث .. وعد بنا
 عبر السنين .. مهوّمـــا

 *** 

 الإنجليز .. يفتشـــــــــــــــــــون 

 هنا هنــــــــــــاك عن السلاح

 ـــــــــــددون ويمــــــــــــــــــــلأون ويهـــ

 الكون والدنيـــــــــــــــــــــــا نبــــــــــاح

 أين الســـــــــــــلاح، وكلنا ثرنا

 ولبينــــــــــــــــــــــــا...الكفـــــــــــــــــــــــــاح

 أين الســـــــــــلاح...وكل شبر

 ـــن...مبـــــــاحفي فلسطيـــــــــــــــــــ
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 أين الســـــــــــــــــــــــــــلاح...نـــــــــــرد

 عن أوطاننا غـــــــــــدر الوقاح

 أين السلاح .. نداء

  إعصار يجلجل في البطاح

*** 

 أين الســـــــــــــلاح .. ســــــــــــلاح

 دولة الانتـــداب مع اليهـــــود  

 ســـــــــــــاروا بــــــــه يتنمّـــــــــــــــرون  

 ويعتـــــــدون على الأســــــــــــــود  

 يــــــــــــــــا للنـــــــــــــذالــــــــة يا لهــــــــــا 

 من دولــــــــــة ترعى العهــــــــود 

 أعطتهمــــــــــــــــوا حق التسلـــح  

 ـــــــــــــرد والجحـــــــــــــــــــــــودوالتمــــــــ 

 ومضـــــــــــــــــــت تهددنــــــــــــــــــــــــــــــا 

 بأصناف المقاصل والقيود 

 *** 

 ومضت تفتش في الكهوف 

 وفي الجبــــــــــال وفي المنازل  
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 عن ذلك الشعـــــــــــــب القــــوي  

 مناضــــــــلوذلك الشعــــــــــب ال 

 وعن السلاح مضت
 تفتش في المنازل والمعامل

 أين السلاح يصيح أجناد
 الأذى .. أين القنابل

 *** 
 وهناك في بيت

 يريم الصمت في أجوائه
 أسد قوي رابض

 كالطود في عليائه
 فرحان .. فرحان الكبير

 بصمته .. وإبائه
 فرحان .. والذكر الكبار

 تموج .. في أضوائه

 *** 

 بيت  ..الأعداء وتقحم 

 الشيخ في جنح الظلام

 ة ــــشيخ البسالة والبطول

 لامـــــــة والســـــــــــــــــــــــوالكرام

 فرحان من؟ من هؤلاء؟
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 الداهمون مع الظلام؟

 من هؤلاء .. وأي شيء

 يطلبون من القيام

 فرحان جاءوا يعتدون 

 على الكرامة .. والكرام

*** 

 وتقحّم الأجناد .. بيت

 الشيخ شيخ الثورة

 ومضَوْا يكيلون الشتائم

 للعُلا .. والعزّة

 والشيخ منتصب يحدّق

 في )رجال الشرطة(

 مثل اللصوص .. تسلّلوا

 للبيت .. دون تحية

 وهُمو .. رجال الأمن

 يا للأمن .. يا للذلّة

*** 

 ومع انبلاج الفجر
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 كان الشيخ في السجن الرهيب

 شيخ البسالة والبطولة

 الحبيبشيخنا الشهم 

 زجّوه باسم الأمن

 باسم التاج في ليل كئيب

 زجّوه باسم )الدولة

 العظمى( بحكمهم العجيب

*** 

 والشيخ .. قد جاز الثمانين

 التي تعفيه من أحكامهم

 لكنهم لم يرحموه ..

 فجردوا .. أقلامهم

 خطّوا له التهم الكبار

 وأحكموا .. إجرامهم

 والشيخ مثل الطّوْد

 ليس تخيفه .. آثامهم

*** 

 نــــــــــــط اليديـــــفرحان منبس
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 مـــــــــــــــــــح الله الكريــــــــــــــــــيسب

 ويرى بعينيه وراء السجن

 مـــــــــــــــــــالنعي ... اتــــــــــــــجن

 ويرى فلسطين التي

 ضاقت بظالمها اللئيم

 بالبغي يأكل شعبها

 كالنار .. تلتهم الهشيم

*** 

 ا فرحان ساعاتفرحان ي

 احــــــــــالصب... ج ــــــــــــوينبل

 راــــــــــــد هيؤوا لك منبــــــــــــــق

 ه الرياحـلجبهت ... تعنو

 يّ وه قو ــــــــــــــــــا ستعلدً ــــــــوغ

 احــــــــدود الجنـــــالقلب مش

 ا فرحان لاـــــــــــبالشعب ي

 أو بالسلاح...بسياطهم 

 ودــــــــــــــوخطوتها نحو الخل

 ق المشنقةـــــــــــــــــــــإلى طري
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 ث لا تروعهـــخطوات لي

 ةــــــــــــــــــــادي الفاسقــــــــــــــــالأي

 رارـــــــــــت والأحـــــــــــــــــومشي

 ــــــةما كلّت وراءك لاحق

 ت الحبلـــــــــــــــووقفت تح

 ود اللاصقةــــــتزهو بالقي

*** 

 في جنة ــًـــــــــــــــــايا صائم

 وان فيها أفطراـــــــــــالرض

 ل الكفاح مجلجلاــــــــحم

 اح مزمجراــــــــــــباسم الكف

 ا حمل السلاحيا صائمً 

 راــــــــــومكب ... لاـــــــــــــــمهل

 ا لله دركـــــــــــــ ــــًيا صائم

 بريطانيات ــــــــــــــــــــقد هزم

 ت مهدّداــــــــــــــــــــــلما وقف

 ار رّ حــــــــــــــمت ... امتوعّدً 

 م أنـــــــــــــــوالشعب يقس
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 ه ويثأراــــــــــيحطم قاتلي

 :سادس لالنشيد ا

 خذلت كل قوى المستعمر 

  االباغي وخاب

 ورمته الثورة الكبرى 

 ا مستعابا مهانً 

 علمته فوق ما يدري 

 صمودًا .. والتهابا

 الشعب  انأنعلمته 

 االذي دك الصعاب

 والذي إن لوّح الداعي

 إلى الثأر أجابا

 مللأ الدنيا هديرًا

 ونذيرًا .. واسطخابا

 علّمته .. كيف أنّا

 نتحدى من تصابى

 نتحدى كل باغ

 يسم الشعب العذابا
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 نتحدى كل باغ

 تخذ الظلم كتابا

 دن مإو  اه ..نتحد

 ونابا.. لنا ظفراً 

 .. نتحداه نساءً 

 ابوشيوخاً وشبا

 نتحدى شرعة الغاب

 ونجتاح الذئابا

 هكذا في ساحة الروع

 تحدينا الخرابا

 فجثا الهول على

 أقدامنا والموت ثابا

 وانحنى التاريخ إجلالا 

 والمجد آبا.. لنا 

*** 

 ر الباغيــــــــــــــركع المستعم

 اــــــــــــــانـــــــــمسته .... لًا ـــــــــــذلي

 اح الغدرـــد جنـــــــا مـــــــــــمإذ
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  اــــــــــــــــــــــــــــه .... يدانــــــــــــــــــــتْ صّ قَ 

  هول الخضر إن مرّ في السّ 

 اــــــــــــــــــــــــــوفي أعلى .... ذران

 مــــــا التي تحلـــــــــــــــفي روابين

 قرانا وفي كلّ  دل...ــــــــبالع

 فولى ... اهــــــــــــــــــد هزمنـــــــق

 اــا جباندً ــــــــــــــا...وغْ رً ـــــــــــــــبمدْ 

 طالبًا أن تهدأ الثورة

 في شمّ ذرانا

 وبأن ينتهي الإضراب

 مهما الأمر كانا

 وأتونا .. وسطاء الخير

 يلقون .. العنانا

 صفوة الحكام فاقدنا

 نلبّي .. وُسَطانا

*** 

 أذعن الشعب وقال:

 الجولة الأخرى لنا
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 اــــــــــــن نسكت يومً لن ــــــــنح

 اـــــــــــــــــــــــــــنا عن حقّ دً ـــــــــــــــــــــــــأب

 مـــــــــــــــوف نمضي باســـــــــــــس

 هذا الحق... نجتاح الدنى

 روي ــــــــــــوف نـــــــا سدً ـــــــــــــــــــأب

 اـــــــــــ... أرضن اــــــــانــــــــــــبدم

 نـا... ولــن أقسمنـــــــــــــــنح

 ا ــــــــــــــــــا ثأرنــــــــــدأ يومً ـــــــــــــــيه

 نـــــــــم... لن نسلّ ـــــــــلا ول

 أمرنا ـــــــــــــــا... يومً  منسلِ 

 المجد .. قدفي ركاب 

 سرنا .. ولبّى شعبنا

 ورسمنا الدرب .. للأحرار

 لمّاح .. السنا

 أنــــــــا بـــــــــــــن أقسمنـــــــــنح

 اــــــــــــن لنـــــــــــتبقى فلسطي

 ا ولنــــــــــــن أقسمنـــــــــنح

 اــــــــــــا ثأرنـــدأ يومً ــــــــــــــــيه
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*** 

 الصمت يا أخي وانتشر

 على أرضي .. حينا

 لم يكن صمتـًـــا .. ولا..

 كان هدوءًا أو سكونا

 كان بركانًا .. يؤج  

 الثأر .. والأطماح فينا

 شهدانا رسموا الدرب 

 فسرنا طامحينا

 وإن.. يوماً  .. مننلم 

 انامت عيون الساهرين

*** 

 نا قد كتبناابدم

 قصة الشعب القوي 

 نا قد كتبناابدم

 الأبيخطة البعث 

 بدمانا قد أنرنا

 مشرق الفجر الوضي



343 
 

 بدمانا قد بدأنا

 بالكفاح اليعربي

 بدمنا قد هزمنا 

 كل باغ أجنبي

*** 

 ذه بعض سطور ـــــــــــــــه

 اــــــــــن فلسطين وعنــــع

 ا ــــا نداهـــــــــــــوم لبينــــــــــــــي

 وعلى الباغيـــــن ثرنــــــــــا

 ا قصتنا كانتــــــــــــــــإنه

 اــــــر وكنـــــــــدهــــــــعلى ال

 وراً ـــن عشناها شهـــــنح

 ا... ما سئمناـــــــــــوسنينً 

 كلما ازدادت لهيبا

 بالأماني .. زودتنا

 كل درب .. كل شبر

 من ثراها .. هو منّا

 قد درجنا .. في مغانيها
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 عصافيرًا .. تغني

 روابيهاورقصنا .. في 

 فراشات .. وطرنا

 الروابي .. الخضر كم

 غنّت لنا شعرًا .. ولحنا

 أينها .. منا .. لقد ضاعت

 مع الريح .. وضِعنا

 هذه .. قصّتنا .. قصتنا

 مبنًى .. ومعنى

 إنها .. قصة شعب

 عربيٍّ ليس يفنى
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